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 تقديم
 

الجنرال قاسم سليماني قائمة الشهداء الأبرار بعد أن كان قبل أن يدخل 

هيد الحي
ّ
ذي كان قد أضفاه عليه الإمام السيد علي  فخورًا بلقب الش

ّ
ال

)دام ظله(، كان قائد فيلق القدس قد أصبح بمصاف "البطل  الخامنئي

الأسطوري" في نظر الشعب الإيراني الذي خصّه بأسمى مشاعر المحبة 

والتقدير لما قدّمه من تضحيات وخاضه من معارك دفاعًا عن البلاد منذ قيام 

الثورة بقيادة الإمام الخميني )قده( وحتى اللحظة الأخيرة من حياته. وكان 

شهيد دور حاسم في رص الصوف في مواجهة العدو الإسرائيلي ودعم لل

مقاومته، كما يبرز ذلك بالخصوص في علاقته الاستراتيجية مع المقاومة 

الإسلامية في لبنان، ومساهمته الشخصية في إدارة حرب الثلاثة وثلاثين يومًا 

ماحة التي انتهت "بالنصر الإلهي"، كما وصفه الأمين العام لحزب الله س

 عن العلاقة الوطيدة والراسخة 
ً
السيد حسن نصر الله )حفظه الله(. فضلا

التي أقامها مع فصائل المقاومة الفلسطينية ولا سيما غزة، ومع الشعب 

اليمني في وجه التحالف العدواني. وكان للشهيد أيضًا دور حاسم في الدفاع 

ه الاستراتيجية عن العراق وسوريا ولبنان من خلال تدخله الميداني وخطط

في العراق، وهزيمة معظم  ”داعش“التي ساهمت بقوة في القضاء على 

 المنظمات الإرهابية في سوريا.

لقد عمل هذا القائد الكبير بصمت وتصميم وغالبًا خلف الخطوط، في 

مسرح مكشوف وواضح المعالم وشديد التعقيد في آن معًا. خاض جهاده في 

 تقديم
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هة من الأعداء، وفي ميدان مترامي الأطراف، ساحات متشابكة وفي مواجهة جب

وفي بيئات اجتماعية وسياسية متباينة ومتنافرة، ومع ذلك تمكن من تحقيق 

أهدافه بزمن قياس ي وبأساليب مثلى وبأقل الأثمان وبرؤية توحيدية جامعة. 

 مد يد العون. إلىيقول أحدهم: كان آخر من نطلبه للمساعدة وأول من يصل 

 مع الاحتلال الصهيوني، وتوّجت لقد خاضت قوى 
ً
المقاومة صراعًا طويلا

هذا المسار الذي شاركت فيه قوى متعددة الانتماءات  الإسلاميةالمقاومة 

بتوليد النموذج المؤسس للصراع مع العدو  والأيديولوجياتوالغايات 

، من خلال إجلاء الاحتلال بقوة السلاح ودون قيدٍ 2000أيار  25في  الإسرائيلي

شرط، ثم ترسخ هذا النموذج من خلال الهزيمة التي لحقت بالعدو في  أو

. وها نحن نتطلع اليوم، وبعد ما شهدته المنطقة من صراعات 2006حرب 

استكشاف ملامح نموذج مؤسّس آخر يستكمل ما بدأته  إلىوغزوات وحروب 

المقاومة ويبني على إنجازاتها في مواجهة الهيمنة الأميركية بكل وجوهها 

العسكرية والأمنية والثقافية والسياسية، وبكل تجلياتها وامتداداتها 

وأدواتها، التي تبدأ بالأنظمة التابعة ولا تنتهي بالإرهاب التكفيري منه وغير 

 التكفيري المدعوم غالبًا من قوى أجنبية.

 لحركات التحرير 
ً
وإذا كان النموذج المؤسس الذي أوجدته المقاومة يعد مثالا

 للتحرر الوطني وبناء الأمم والأوطان، فإن النموذج الذي قاده بوصفها 
ً
مدخلا

ما 
ّ
الشهيد سليماني وقوة القدس وتحالف المقاومة في الصراع مع الهيمنة، إن

يساهم في إعادة بناء النظام الإقليمي ومن ثم النظام الدولي على قاعدة 

 التعددية والتنوع والكرامة واحترام الخصوصيات.

، مسخرًا لها قدرات الجمهورية  والإسلاميةاني المقاومة العربية رافق سليم
ً
أولا

ومواكبًا إياها في مواجهة التحديات والصعاب وتحقيق  إيران،الإسلامية في 
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الإنجازات ليمسك تاليًا بزمام المبادرة في وجه المشروع الاستكباري الأوسع 

 . والإسلاميةبية الذي يطمح للاستيلاء على قرار المنطقة العر 

امتلك الشهيد سليماني نظرة جيوسياسية موحّدة لمسرح المواجهة، لكنه لم 

يغفل مع ذلك عمّا يتسم به هذا المسرح من تمايزات سياسية وجغرافية 

واقتصادية بل وحتى إثنية ودينية وثقافية، ولم يكتفِ بهذا الفهم، بل حوّله 

ا للروابط العميقة التي تجمع  إلى
ً
عنصر قوة وعامل توحيد، فأضاف إليه إدراك

بين دول المنطقة وشعوبها ومجتمعاتها، والتشابكات التي تربطها بخاصّة مع 

 جوارها القريب الآسيوي والأوراس ي.

لم تكن الغاية لديه تبرر الوسيلة، فتكتيكاته وخططه العسكرية تتناسب مع 

دف، دون التفريط بأخلاقيات الحرب ومع تحاش ي طبيعة المعركة واله

الاستعمال المفرط للقوة. وفي ذلك مزج بين البعدين السياس ي والعسكري في 

 إطار استراتيجية واحدة تقوم على تحقيق الغاية بأقل قدر من المواجهة.

لقد اخترنا في هذا الكتاب رسم الملامح العسكرية والسياسة والشخصية 

ن منظار الأعداء والخصوم والمناوئين. فقد عرفه هؤلاء للشهيد سليماني م

مثلما عرفه حلفاؤه وأحباؤه وربما أكثر، وذلك لشدّة ما عانوا في مواجهته 

وتمعّنوا في شخصيته التي لم يفلحوا في تشويهها رغم حملاتهم الإعلامية 

ذين رأوا عن كثب 
ّ
ما  -كما يعترف بذلك جنرالات أميركيون  -ضده. فهم ال

مت به قيادة سليماني من براعة وقوة وعزيمة وقدرة فائقة على استعمال اتس

 إلىالموارد ومرونة في تحريك القوات على مسرح واسع، وسرعة في الوصول 

أرض الميدان، فوُصف بالجنرال البالغ الذكاء الذي امتلك القدرة على تقويض 

اء أميركيين. كما وتحدّى ثلاثة رؤس الأوسطالاستراتيجية الأميركية في الشرق 

عاينوا صبره وكفاحه الشخص ي حين كان يتنقل تحت أعينهم بكفاءة ورشاقة 

 تقديم
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وتحدٍّ وشجاعة منقطعة النظير بين مسارح القتال وبؤر التوتر. بل إنه كما 

. وقد وجد بيد أخرى قال أحدهم، كان يقاتل بيد وينجز التسويات السياسية 

ساهمت في توسيع القوس فيه الكيان الصهيوني شخصية صعبة المراس 

المقابل لهم، فباتوا يتحسبون لنشوب حرب الشمال الأولى الممتدة على جبهة 

واسعة تنخرط فيها دول وقوى وحركات مقاومة متعددة، ليُعدّ بنظرهم أعظم 

 الأخطار على الكيان الغاصب.

أما على المستوى الخليجي، وبمعزل عن الموقف السلبي المعروف، فإن وسائل 

لام ومراكز البحث تصب في مجرى واحد مضمونه: المواجهة بين إرادتين الإع

متضادتين، لكنها من ناحية إرادة تنطوي على الشدة على الاستكبار والاحتلال 

ة للأشقاء، ومن ناحية ثانية إرادة الانقسام والشرذمة دوالرحمة واليد الممدو 

 في الأمة واللين والخضوع أمام الخصوم

شر 
ُ
، تحدّث 2015آذار  20ت مع صحيفة واشنطن بوست في في مقابلة ن

الجنرال المتقاعد ديفيد بيترايوس قائد القوات الأميركية في العراق عامي 

، والذي تولى لاحقًا القيادة المركزية للجيش الأميركي، أنه وسط 2008و 2007

 من 2008الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية في ربيع 
ً
، تلقى اتصالا

مسؤول عراقي رفيع المستوى مفاده أن سليماني طلب منه إرسال رسالة له، 

وجاء في الرسالة ذات اللغة الصارمة والمتعالية: "يجب أن تدرك أنني، أنا 

قاسم سليماني، أدير سياسة إيران تجاه العراق وسوريا ولبنان وغزة 

 أي عليك الحذر.. وأفغانستان" ..

عن سرِّ نجاحه فأغض ى  2018معه في عام هو نفسه الذي سألناه في لقاء 

بخفر مجيبًا بكلمات قليلة وبتواضع جمّ، قبل أن يطوي الموضوع بحديث 

 آخر.
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 ةميركيالأ في السرديةّالشهيد سليماني 
 

 

 علي مراد                                                                                                                  

 

 

 مقدّمة

 
ً
في الغرب حتى غزو الأميركيين للعراق  الم يكن الجنرال قاسم سليماني معروف

وانطلاق المقاومة ضد القوات الأميركية الغازية. ولم يبدأ إعلام الغرب ونخبه 

، عندما اختار الشهيد 2006 بالحديث عن الجنرال "الشبح" إلا من عام

حسب ما جاء في وسائل  –جانب المقاومة  إلىسليماني أن يُعلِمهم بحضوره 

 
ً
عن مسؤولين عراقيين. وكان كثير مما نشرته وسائل  إعلام أميركية نقلا

مً 
ّ
لتشويه  ويهدف بالدرجة الأولى االإعلام الأميركية عن الشهيد سليماني مضخ

صورته ومحاولة التقليل من أهمية إنجازاته التي تلمّستها شعوب المنطقة، 

 
ً
لكتابات تهيئة الرأي العام الغربي لتقبّل اغتياله. وقد ظهرت أولى ا إلى وصولا

عن الجنرال سليماني في وسائل الإعلام ومراكز البحث الأميركية بواسطة 

بعد  اجماعة "خلق" الإرهابية، ولاحقً  إلىيين من المنتمين إيرانمعارضين 

                                                      
 .باحث في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 
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أصبح الجنرال الشهيد حديث الإعلام الأميركي المعادي على وقع  2011عام

 الأحداث المتسارعة في منطقة غرب آسيا. 

ف بعض النخب الأميركية بجزء يسير من مناقب وإنجازات ورغم اعترا

ستَنتَج حقيقة أكيدة وهي أنّ جميع من كتبوا عنه كانوا 
ُ
الشهيد سليماني، ت

ل خطرً 
ّ
ه شك

ّ
على المشروع الأميركي في المنطقة. وقد سعى  امتّفقين على أن

قت التركيز على الشهيد سليماني من خلال إنجازاته التي تحقّ  إلىالأميركيون 

عبر قوة القدس في الحرس الثوري الإسلامي التي قادها وطوّر عملها منذ 

ه القائد الذي صنع قوة كبيرة وفعّالة تصدّت 1998عام
ّ
، ليُعرَف على أن

 للمشروع الأميركي في غرب آسيا وأحبطت الكثير من خططته.

 

 ته وحضورهشخصي

أنه ذلك الرجل الذي دأب الإعلام الأميركي على تصوير الشهيد سليماني على 

ية، فكانوا يسألون "أين قاسم سليماني؟" عندما كانت له سمعة غامضة وسرّ 

كان يغيب عن الظهور، ويعودون للتركيز على المشاهد التي تصوّره في ساحة 

ه يُظهِر نفسَه بشكل "استعراض ي" أو مبالغ عريف المعركة، من باب الت
ّ
على أن

ف الإعلام الأميركي
ّ
  فيه. وقد توق

ً
عند مشاهد صعوده على أسطح  مطوّلا

ه المقاتلين على الصمود والثبات خلف 
ّ
شاحنات الجيش في سوريا، وحث

جانب راجمات  إلىهم ابتساماته وهو واقف رعي انتباهالسواتر. وكانت تست

الصواريخ في العراق وإصبعه على الزناد. وعندما ردّ على ترامب في خطابه 

بعد تهديدات الرئيس الأميركي على تويتر ضد  يرانإالشهير في مدينة همدان في 

زوا على وصفه رئيسهم بأنه مقامر ونادل في حانة، بحكم مشكلة  إيران
ّ
رك

أغلب الإعلام الأميركي مع ترامب، لكن تهديده للأميركيين بشكل مباشر في 

الخطاب نفسه عندما قال: "تعالوا وتعرّفوا على من هم الرجال الحقيقيون 

ي مشكلتهم مع ترامب في المواج
ّ
هة"، أزعجهم واستفزّهم ودفعهم لتخط
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ي "عديم الرحمة، الذي قتل يرانواستحضار كل الروايات عن الجنرال الإ 

 أميركيين".

التي تحدّثت عن الجنرال سليماني  ةاستشهدت أغلب وسائل الإعلام الأميركي

بتقرير مطوّل نشرته صحيفة نيويورك بوست للصحافي ديسكتر فيلكنز. 

تِب عن الشهيد 
ُ
ويكاد يكون تقرير فيلكنز المصدر الأساس ي لأغلب ما ك

ق بالادعاءات حول شخصياسليماني لاحقً 
ّ
الشهيد  ته، وخاصة في ما يتعل

ول فيلكنز أن يصف الشهيد سليماني . حااسليماني ودوره في العراق تحديدً 

ه "من عادته أن ينظر  ادقيقً  اوصفً 
ّ
الأسفل بعناية،  إلىفي تقريره فقال بأن

 
ً
تحت حاجبيه الكثيفَين، مما قد يجعل محاوريه  وعيناه تختفيان قليلا

يرتجفون". ونقل فيلكنز عن مسؤولين عراقيين أن الشهيد كان "يرغب في 

م تكون الجلوس وحده في الاجتماعات
ّ
، ويمتنع عن تبادل الأحاديث، وإن تكل

 .1كلماته بسيطة كأي شخص عادي"

 
د الرؤساء الميركيين  مُهدِّّ

ل عسكريً 
ّ
في  اعندما كان الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بصدد التدخ

سوريا وتوجيه ضربات للحكومة والجيش السوريَين في بداية أيلول/سبتمبر 

الادعاءات باستعمال الجيش السوري للأسلحة ، على خلفية 2013عام 

، صدر موقف مشهود للشهيد 2013الكيميائية في غوطة دمشق في أواخر آب 

: اسليماني وجّه فيه رسالة تهديد وتحذير لإدارة أوباما وجنوده قال فيها حرفيً 

السماء وستكون مقبرة الأميركيين، وأي جندي  إلى"بلاد الشام هي معراجنا 

سوريا عليه أن يحمل تابوته معه".  إلىل من طائرته أو يغادر بارجته أميركي ينز 

                                                      
1 Dexter Filkins, “The Shadow Commander”, The New Yorker, September 23, 2013. 

https://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander
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هذه العبارات التي قالها الشهيد سليماني في لقاء مغلق في طهران، وسرّبها 

، كانت محط اهتمام ومتابعة الصحافة والنخبة اي لاحقً يرانالإعلام الإ 

 .2الأميركية

للرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر  اعاد الحاج قاسم ووجّه تهديدً 

 اعندما غرّد الأخير على صفحته في تويتر مهدّدً  2018تموز/يوليو عام 

، فردّ عليه الشهيد سليماني خلال مراسم دفن إيرانالجمهورية الإسلامية في 

 ية. يرانعدد من شهداء الحرس الثوري في مدينة همدان الإ 

كم، وقوة القدس هي نِدٌّ تر  اقال الشهيد سليماني مخاطبً 
ّ
امب: "نحن ندك

م أنه في اللحظة 
َ
لكم، ليس هناك ليلة ننام فيها ولا نفكر بكم". وأضاف: "إعل

، االتي أنت فيها عاجز عن التفكير نحن قريبون منك في مكان لا تتصوّره أبدً 

تعال نحن بانتظارك". وقد تفاعلت وسائل الإعلام الأميركية مع رد الشهيد 

. 3على تهديدات ترامب وعملت على إبرازه في وجه الرئيس الأميركي سليماني

وعادت فنقلت تهديد الشهيد سليماني الثاني لترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 

ي الشيخ حسن يرانمن العام نفسه عندما حاول السخرية من الرئيس الإ 

 
ً
ا لا تعلم، : "أخبرك يا سيّد ترامب بمروحاني، فرد عليه الشهيد سليماني قائلا

                                                      
2 Afshon Ostovar, “Vanguard of the Imam: Religion, Politics, and Iran's Revolutionary Guards”, 

Oxford University Press, 2016, pp. 220. 
3 Kim Hjelmgaard & David Jackson, “Amid Trump threats, senior Iran general says his forces 

'ready to confront' U.S.”, July 26, 2018. 

https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/07/26/after-trump-threats-iran-

general-says-his-forces-ready-confront-u-s/839964002/ 

https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/07/26/after-trump-threats-iran-general-says-his-forces-ready-confront-u-s/839964002/
https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/07/26/after-trump-threats-iran-general-says-his-forces-ready-confront-u-s/839964002/
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يين ورئيسنا، عليك أن يرانإننا قريبون منك بكل الطرق، أينما كنت، لا تُهِن الإ 

 .4تعي ما تتفوّه به"

 
 الاهتمام بصورة الجنرال المحبوب

اهتمت الصحافة الأميركية بفحص منسوب شعبية الشهيد سليماني داخل 

الإسلامية بعد تصاعد نشاطه في الجبهات بين سوريا والعراق بعد الجمهورية 

يين يران. وقد تعدّدت الكتابات التي أضاءت على نظرة المواطنين الإ 2014عام 

لشخصية قائدهم العسكري البطولية، فكتبوا أن الشهيد سليماني "ارتقى 

سابات ح 10مرتبة البطل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حوالي  إلى

كانت تنشر صوره الشخصية في الخطوط الأمامية في سوريا والعراق". وقد 

ذهب الصحافي الأميركي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط سكوت بيترسون 

حد ربطها بالتاريخ والثقافة  إلىيين للشهيد سليماني يرانوصف نظرة الإ  إلى

ية، فهو اعتبر أنّ "الشعب الذي لديه "الشاهنامه" وقصص الأبطال يرانالإ 

أحد أولئك الأبطال، ذي الشعر الرمادي الذي  إلىالأسطوريين حوّل سليماني 

أفنى عمره في خدمة بلده في الحرس الثوري الإسلامي، وهو يقهر الصعاب 

 .5ويحقّق الانتصارات لبلده وهو لا يزال على قيد الحياة"

                                                      
4 Chris Sommerfeldt, “Iranian military commander responds to Trump's casual sanctions 

announcement with combative 'Game of Thrones' meme”, New York Daily News, November 

03, 2018. 

https://www.nydailynews.com/news/politics/ny-pol-iran-commander-trump-sanctions-

20181103-story.html 
5 Scott Peterson, “Gen. Soleimani: A new brand of Iranian hero for nationalist times”, Christian 

Science Monitor, February 15, 2016. 

https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2016/0215/Gen.-Soleimani-A-new-

brand-of-Iranian-hero-for-nationalist-times 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://www.nydailynews.com/news/politics/ny-pol-iran-commander-trump-sanctions-20181103-story.html
https://www.nydailynews.com/news/politics/ny-pol-iran-commander-trump-sanctions-20181103-story.html
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2016/0215/Gen.-Soleimani-A-new-brand-of-Iranian-hero-for-nationalist-times
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2016/0215/Gen.-Soleimani-A-new-brand-of-Iranian-hero-for-nationalist-times
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ت مراكز بحثية أميركية بصورة الجنرال سليماني لدى الشعب وقد اهتم

ي بطريقة توحي أنّ خطر قائد قوة القدس على المشروع الأميركي في يرانالإ 

الداخل  إلى، بل يصل إيرانالمنطقة لا ينحصر في ساحات المواجهة خارج 

سليماني كشخصية توحيدية داخلية يتّفقون على  إلىيون يرانحيث ينظر الإ 

طت الضوء على هذه الفكرة تقرير محب
ّ
تها واحترامها. ومن التقارير التي سل

ذ بتوصياته في 
َ
نشره "المجلس الأطلس ي"، وهو المركز البحثي الذي يُؤخ

 الإدارات الأميركية المتعاقبة. 

ز كاتب التقرير )
ّ
ي أميركي( على ما كان محبو الجنرال سليماني يقولونه إيرانرك

سليماني يطلقون عليه اسم  أنصارتمام أن نلاحظ أن عنه: "من المثير للاه

"حاج قاسم" أو حتى "سردار دلها" أي "قائد القلوب"، الذي خلق صورة 

لنفسه كجندي نكران الذات الذي يسعى للاستشهاد في الجبال والوديان. 

ي الذين يرتدون الزي العسكري يرانوعلى عكس زملائه قادة الحرس الثوري الإ 

 وقميصًا كاكيًا في ساحة المعركة".  افي الغالب مُرتديً يُرى سليماني 
ً
سروالا

ويذكر التقرير أن الشهيد سليماني "كان يعرض صورة أبوية، ففي آذار/مارس 

ظهر مقطع فيديو له على الإنترنت نصح فيه أحد مؤيّديه الشباب  2015عام 

باحترام والديه وتحقيق رغباتهم. هذه الخصائص تدعم صورته كجندي 

تمتع بشخصية كاريزمية ولكنه متواضع". وختم الباحث في "المجلس ي

 
ً
: "بشكل الأطلس ي" تقريره بالإضاءة على جذور كاريزمية الجنرال سليماني قائلا

رة في العقلية الإ 
ّ
ية مع يرانعام، يمكن للمرء أن يجادل بأن شعبيته متجذ

ر كلٌ من وجود ميل قوي لدعم القادة الكاريزماتيين والمتواضعين. وتقدِّ 
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الثقافة الفارسية والمذهب الشيعي بشكل كبير خصائص الإيثار والتواضع 

 .6التي أظهرها سليماني"

بالتوازي مع تركيز النخب والإعلام الأميركي على شعبية القائد قاسم 

السياس ي سليماني، كان هناك حرص واضح على ترويج شائعات عن طموحه 

شِر في هذا الإطار العديد من التقارير التي ادّعت نيّة اللواء 7المزعوم
ُ
. وقد ن

، وحتى في 20178و 2013ية عامَي يرانسليماني الترشح لانتخابات الرئاسة الإ 

. وقد دأبت وسائل الإعلام والمراكز البحثية 9بشكل مبكر 2021انتخابات 

شر نتائج استطلاعات رأي الشارع الأميركية خلال السنوات الماضية على ن

، والتي أظهرت تفوّق الجنرال إيراني حول الشخصية الأكثر شعبية في يرانالإ 

سليماني على غيره من القادة السياسيين والعسكريين. وفي أحدث استطلاع 

رأي نشرته جامعة ماريلاند الأميركية قبل شهرين من اغتيال الشهيد سليماني 

%(، وهو ما اعتبرته 82سبة تأييد للشهيد سليماني )أظهرت النتائج أعلى ن

                                                      
6 Sina Azodi, “Qasem Soleimani, Iran’s Celebrity Warlord”, Atlantic Council, February 21, 2017. 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/qasem-soleimani-iran-s-celebrity-

warlord/ 
7 Ali Alfoneh, “Esmail Qaani: the next Revolutionary Guards Quds Force commander?”, 

American Enterprise Institute, January 11, 2012. 

https://www.aei.org/research-products/report/esmail-qaani-the-next-revolutionary-guards-

quds-force-commander 
8 Robin Wright, “Iran’s Presidential Election Will Also Be Pivotal—and Ahmadinejad Won’t Be 

Running”, The New Yorker, September 27, 2016. 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/irans-presidential-election-will-also-be-

pivotal-and-ahmadinejad-wont-be-running 
9 Radio Farda, “Soleimani Knows His Assassination 'Is Not Impossible', Says Mossad Chief”, 

October 12, 2019. 

https://en.radiofarda.com/a/soleimani-knows-his-assassination-is-not-impossible-says-

mossad-chief/30213416.html 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/qasem-soleimani-iran-s-celebrity-warlord/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/qasem-soleimani-iran-s-celebrity-warlord/
https://www.aei.org/research-products/report/esmail-qaani-the-next-revolutionary-guards-quds-force-commander
https://www.aei.org/research-products/report/esmail-qaani-the-next-revolutionary-guards-quds-force-commander
https://www.newyorker.com/news/news-desk/irans-presidential-election-will-also-be-pivotal-and-ahmadinejad-wont-be-running
https://www.newyorker.com/news/news-desk/irans-presidential-election-will-also-be-pivotal-and-ahmadinejad-wont-be-running
https://en.radiofarda.com/a/soleimani-knows-his-assassination-is-not-impossible-says-mossad-chief/30213416.html
https://en.radiofarda.com/a/soleimani-knows-his-assassination-is-not-impossible-says-mossad-chief/30213416.html
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على احتمال تغيير سليماني رأيه حول لعب دور سياس ي  انخب أميركية مؤشرً 

 
ً
 .10مستقبلا

 
 ممهّدات الاغتيال

 سليماني وقوائم العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج  2007تشرين الأول/أكتوبر عام  25في 

جانب أربعة جنرالات آخرين في  إلىالجنرال سليماني على قوائم العقوبات، 

الخاص  13382ى الأمر التنفيذي سمّ الحرس الثوري الإسلامي، بموجب ما يُ 

أعلنت  2011ام أيار/مايو ع 11. وفي 11بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

وزارة الخزانة إدراج اللواء سليماني مرة ثانية على قوائم العقوبات بموجب ما 

ى الأمر التنفيذي  على خلفية ما ادّعوا أنه دور لسليماني في  13572يُسمَّ

انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. ثم عادت الوزارة نفسها وللمرة الثالثة 

رين الأول/أكتوبر من العام نفسه على تش 11وأدرجت الشهيد سليماني في 

ى الأمر التنفيذي  الخاص بمرتكبي  13224قوائم الإرهاب بموجب ما يُسمَّ

العمليات "الإرهابية" أو من يخططون لارتكابها. جاء هذا الإعلان بعد ادعاء 

 
ً
لاغتيال السفير السعودي آنذاك في واشنطن  اواشنطن بأنّها كشفت مخطط

                                                      
10 Nancy Gallagher, Ebrahim Mohseni & Clay Ramsay, “Iranian Public Opinion under  

“Maximum Pressure”, The Center for International and Security Studies at Maryland, A public 

opinion study | October 2019. 

https://cissm.umd.edu/sites/default/files/201910/Iranian%20PO%20under%20Maximum

%20Pressure_101819_full.pdf 
11 U.S. Treasury Department, “Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and Individuals for 

Proliferation Activities and Support for Terrorism”, 10/25/2007. 

https://www.treasury.gov/presscenter/pressreleases/pages/hp644.aspx 

https://cissm.umd.edu/sites/default/files/201910/Iranian%20PO%20under%20Maximum%20Pressure_101819_full.pdf
https://cissm.umd.edu/sites/default/files/201910/Iranian%20PO%20under%20Maximum%20Pressure_101819_full.pdf
https://www.treasury.gov/presscenter/pressreleases/pages/hp644.aspx
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وفق الادعاء  –عادل الجبير بأمر من قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني 

 .12الرسمي

في  اوخلال كل المحطات التي كان الشهيد قاسم سليماني يظهر فيها إعلاميً 

رِضَت عليه  إلىالعراق أو سوريا كان الإعلام الأميركي يشير 
ُ
أنّ العقوبات التي ف

يتنقّل بحرّية. لكن التحريض الأبرز حول مسألة تحدّي الجنرال  لا تنفع وهو

سليماني للعقوبات الأميركية كان عندما أعلنت وسائل إعلام أميركية أنّ 

اللواء سليماني تحدّى حظر الطيران المفروض عليه بموجب العقوبات وزار 

تين والتقى الرئيس الروس ي فلاديمير بو  2015تموز/يوليو عام  24موسكو في 

بأنّ وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون  اووزير دفاعه سيرغي شويغو، علمً 

د لأعضاء كونغرس في جلسة استماع أنّ رفع العقوبات عن 
ّ
كيري كان قد أك

 .13بموجب الاتفاق النووي لن يشمل اللواء قاسم سليماني إيران

 
 تتبّع تحرّكاته

على تتبّع أخبار الشهيد سليماني  –كما الصهيوني  –عكف الإعلام الأميركي 

عندما صنّفته واشنطن على قوائم ما يُسمّى  2011وتحرّكاته منذ ما بعد العام 

الإرهاب بدعوى إصداره أوامر باغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة. 

ته وكل ما يصدر عنه حصلت لكن المتابعة الدقيقة لظهوره الإعلامي وتصريحا

لها من أحداث في الجبهات المتعدّدة التي 
ّ
بعد بدء الحرب على سوريا، وما تخل

                                                      
12 U.S. Treasury Department, “Treasury Sanctions Five Individuals Tied to Iranian Plot to 

Assassinate the Saudi Arabian Ambassador to the United States”, 10/11/2011. 

https://www.treasury.gov/presscenter/pressreleases/pages/tg1320.aspx 
13 Jennifer Griffin & Lucas Tomlinson, “Exclusive: Quds Force commander Soleimani visited 

Moscow, met Russian leaders in defiance of sanctions”, FOX News, August 6, 2015. 

https://www.foxnews.com/politics/exclusive-quds-force-commander-soleimani-visited-

moscow-met-russian-leaders-in-defiance-of-sanctions 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://www.treasury.gov/presscenter/pressreleases/pages/tg1320.aspx
https://www.foxnews.com/politics/exclusive-quds-force-commander-soleimani-visited-moscow-met-russian-leaders-in-defiance-of-sanctions
https://www.foxnews.com/politics/exclusive-quds-force-commander-soleimani-visited-moscow-met-russian-leaders-in-defiance-of-sanctions
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لسير المعارك ضد الجماعات  اومتابعً  اقصدها الجنرال سليماني مستطلعً 

حة
ّ
الإرهابي  "داعش"، مع ظهور تنظيم 2014في صيف عام  ا. ولاحقً 14المسل

بغداد لصد  إلىقية وحضور الحاج قاسم واجتياحه لبعض المحافظات العرا

تتبّع  إلىتوسّع التنظيم، عمدت وسائل الإعلام ومراكز البحث الأميركية 

حركته ومواكبته لتأسيس الحشد الشعبي وحضوره مع المقاتلين في الجبهات 

 .15في الصفوف الأمامية برفقة الشهيد أبو مهدي المهندس

ت تهدف لشيطنة المتصدّين لمشروع بما أنّ السردية المعتمدة في الغرب كان

ل بجماعات التكفير 
ّ
والنصرة، بما يتوافق مع  "داعشـك"الخراب المتمث

مشروع استهداف سوريا والعراق ومحور المقاومة ككل، كان التصويب على 

 
ً
 االشهيد سليماني في صلب تلك السردية. لقد نسبوا للجنرال الشهيد أوصاف

في ه منذ مشاركته في حرب الدفاع المقدّس غير واقعية، ولفّقوا روايات عن

ر الله" في الحرس الثوري من قبيل "عصيانه أالثمانينيات وقيادته للواء "ث

 
ً
مسؤوليته المزعومة عن قتل المدنيين في كل من  إلى لأوامر رؤسائه"، وصولا

 .16العراق وسوريا لأسباب طائفية ومذهبية

 
 التحريض على اغتياله

مع تراكم الانتصارات التي وقف خلفها الجنرال سليماني في كل من لبنان 

والعراق وسوريا، برزت أصوات في أميركا حرّضت بشكل مباشر على أمرين: إمّا 

                                                      
 المصدر السابق.  14

15 Shashank Bengali, "In Iraq, residents of Amerli celebrate end of militant siege", The Los 

Angeles Times, September 2, 2014. 

https://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iraq-amerli-siege-20140902-story.html 
16 CNN, “Maj. Gen. Qassam Soleimani heads Iran's top Quds force”, March 7 , 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=T210O73dI7M 

https://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iraq-amerli-siege-20140902-story.html
https://www.youtube.com/watch?v=T210O73dI7M
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اختطافه أو اغتياله. وعلى رأس قائمة المحرّضين على تصفية الشهيد 

سليماني كانت أذرع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. ففي جلسة استماع 

تشرين الأول/أكتوبر  26أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي في 

ة عن "مؤسسة دعا رول مارك غيريكت، أحد المشاركين في الجلس 2011عام 

  إلىالدفاع عن الديمقراطيات"، 
ً
: اغتيال اللواء سليماني بشكل مباشر قائلا

"يجب تحميل المسؤولية لقاسم سليماني ]عن محاولة اغتيال السفير 

السعودي المزعومة[. يسافر قاسم سليماني كثيرًا. إنه في كل مكان. لاحقوه، 

ز . والجدير بال17حاولوا إما القبض عليه أو قتله"
ّ
ذكر أنّ الإعلام الأميركي رك

على دعوة غيريكت لاغتيال اللواء سليماني عبر استضافته ليكرّر  الاحقً 

المعروفة بأنّها تعمل لصالح  –تحريضه، كما أنّ المؤسسة التي يعمل لديها 

استمرّت بتتبّع حركة  –اللوبي الصهيوني الليكودي في الولايات المتحدة 

عليه عند كل محطة من محطات التصدّي الشهيد سليماني والتحريض 

للمشروع التكفيري في كل من العراق وسوريا، واستمرت وتيرة تحريضها عليه 

حتى الأيام والساعات الأخيرة من عمر الشهيد سليماني بعد محاصرة 

كانون الأول/ديسمبر  31المتظاهرين العراقيين للسفارة الأميركية في بغداد في 

 .2019عام 

بسبعة أيام كتب مايكل  االبيت الأبيض رسميً  إلىدونالد ترامب قبيل دخول 

 AEIروبن، أحد صقور المحافظين الجدد في معهد المشروع الأميركي 
ً
 ، مقالا

                                                      
17 JOINT HEARING BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON OVERSIGHT, INVESTIGATIONS, AND 

MANAGEMENT AND THE SUBCOMMITTEE ON COUNTERTERRORISM AND INTELLIGENCE 

OF THE COMMITTEE ON HOMELAND SECURITY HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE 

HUNDRED TWELFTH CONGRESS, FIRST SESSION, “IRANIAN TERROR OPERATIONS ON 

AMERICAN SOIL”, OCTOBER 26, 2011. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hhrg73741/pdf/CHRG-

112hhrg73741.pdf 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hhrg73741/pdf/CHRG-112hhrg73741.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hhrg73741/pdf/CHRG-112hhrg73741.pdf
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. تذمّر روبن من عدم إدراج 18حرّض فيه على اعتقال أو قتل الجنرال سليماني

م جائزة مالية لمن يفي قدَّ
ُ
د بمعلومات سليماني على قوائم المطلوبين الذين ت

مثل كل من حرّض على  -اعتقالهم. وفي محاولة لتبرير هذا التحريض  إلىتؤدّي 

ه مسؤول عن قتل أكثر من  –اغتيال الشهيد سليماني 
ّ
 600زعم روبن أن

جندي أميركي في العراق على يد فصائل المقاومة العراقية. وطلب روبن من 

أن يصحّحا خطأ إدارة ترامب ووزير دفاعه القادم )آنذاك( جيمس ماتيس 

لية استهداف أوباما بعدم ملاحقة الشهيد سليماني، وعرض سيناريو لعم

 :تاليكالالشهيد سليماني هي 

ل حملة لاستهداف سليماني استراتيجية رابحة بكل الأحوال. 
ّ
"ستمث

على مغادرة  االمحتمل أنه لن يكون قادرً  حرًا فمنإذا ظلّ سليماني 

ر الحلفاء والوكلاء . في جميع أنحاء إيران الشرق الأوسط سوف يفسِّ

إثبات  إلىيون حذره وخوفه على أنه ضعف. إذا سعى يرانوالخصوم الإ 

قوّته من خلال الاستمرار في تنقّله ضمن ساحات المعارك فسوف 

يعرّض نفسه لخطر كبير. إذا قتلته القوات الأميركية فإنّ ذلك 

ما وكيري. وإذا تم القبض سيعيد الخط الأحمر الذي بدّده كل من أوبا

عة قد 
َّ
ر مكاسب استخباراتية غير متوق

ّ
عليه فإنّ ذلك يمكن أن يوف

تتجاوز حتى ما وجد في مجمع أسامة بن لادن. لا يجب أن يحصل أيُّ 

 إرهابي على تصريح مرور مجاني".

وقبل اغتيال الشهيد سليماني بحوالي ثمانية أشهر، عقد معهد واشنطن 

مة آيباك الصهيونية في الولايات  –دنى لسياسة الشرق الأ 
ّ
وهو أحد أذرع منظ

                                                      
18 Michael Rubin, “Snatch Qassem Soleimani”, American Enterprise Institute, January 13, 

2017. 

https://www.aei.org/foreign-and-defense-policy/middle-east/snatch-qassem-soleimani/ 

https://www.aei.org/foreign-and-defense-policy/middle-east/snatch-qassem-soleimani/
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حول طاولة مستديرة لمناقشة "التأثير المحتمل إذا  امغلقً  ااجتماعً  - المتحدة

. لم 19"اي حيً يرانلم يعد قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإ 

ن عن 
َ
كانون  3الاجتماع إلا بعد ساعات على اغتيال الشهيد سليماني في يُعل

م الاجتماع الباحث مايكل نايتس تقريرً  ِ
ّ
تحدّث  االثاني/يناير، حيث نشر مُنظ

فيه عن الخلاصات التي توصّل إليها المجتمعون. بحسب تقرير نايتس الذي 

ر الاستعاضة عنها؟"، 
ّ
اتفق عنونه بسؤال: "هل هو الشخصية التي يتعذ

 ااستراتيجيً  ا"أصبح رصيدً  سليمانيالمشاركون في ورشة العمل على أنّ الجنرال 

ف من  شخصيتهية" بسبب المزيج الفريد ليرانذا قيمة كبيرة للحكومة الإ 
َّ
المؤل

 الخصائص التالية:

  :قربه من قائد الثورة .1

 ماميماني كان على علاقة وثيقة مع الأ لا يوجد دليل على أنّ سل

-1997لقوة القدس في الفترة  اعلي خامنئي قبل تعيينه قائدً السيد 

يه هذا المنصب سرعان ما بدأ قائد الثورة 1998
ّ
. ولكن بمجرد تول

 
ً
 اينظر إليه باعتباره قدوة لمثال الجمهورية الإسلامية. وخلاف

  اللمرؤوسين الآخرين، كان سليماني مطيعً 
ً
 إلى للمرشد الأعلى وفعّالا

 
ّ
خامنئي على الرؤية المتعنّتة التي قدّمها الأمام الر حدٍّ كبير. وقد أث

ر به لاحقً  -سليماني 
ّ
حة عابرة  - اوتأث

َّ
لة بحركة شيعية مسل ِ

ّ
والمتمث

 .للحدود في حالة اندلاع حرب مع أميركا و"إسرائيل" والسعودية

 

 

                                                      
"، معهد واشنطن 2019مايكل نايتس، "هل يُعتبر مقتل سليماني ذا أهمية؟ النتائج من ورشة عمل عام   19

 .03/01/2020، 3235لسياسة الشرق الأدنى، المرصد السياس ي 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-yutbr-mqtl-slymany-dha-ahmyt-

alntayj-mn-wrsht-ml-am-2019 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-yutbr-mqtl-slymany-dha-ahmyt-alntayj-mn-wrsht-ml-am-2019
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hl-yutbr-mqtl-slymany-dha-ahmyt-alntayj-mn-wrsht-ml-am-2019
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 :ةجازفالم إلىالميل  .2

بِل  اكان مقتل سليماني أمرً 
َ
يمكن تفاديه بشكل واضح، إلا أنه ق

المخاطرة من خلال التحرّك بالقرب من التجمّعات الكبيرة 

للمنشآت الجوية والاستخباراتية الأميركية حول مطار بغداد 

ر فيه 
ّ
الدولي، وذلك في الوقت نفسه على وجه التحديد الذي حذ

مون مسؤولون أميركيون عبر الاتصالات السريّة من أنهم قد يقو 

 إلىما أدّت ميوله السابقة لخوض المجازفات  ابقتله. ومع ذلك، غالبً 

قليمية للنظام. على سبيل المثال، كان القوة الإتعزيز المصالح 

الدافعة وراء التحرّكات المبتكرة التالية: نشر قوات عسكرية 

تقليدية قوية لإنقاذ "نظام الأسد" في سوريا، واستخدام "فيالق 

ج المنطقة )أفغانستان، باكستان( للهدف نفسه، شيعية" من خار 

 إلىومطالبة روسيا بالتدخل في حرب سوريا، وشحن أسلحة متطوّرة 

"الحوثيين" في اليمن، ومساعدة حزب الله في مشاريع الأنفاق 

 .والضربات الدقيقة في لبنان

ابة .3
ّ
مة وجذ  :صاحب شخصية مُلهِّ

  
ً
عن جاذبيته كمدير علاقات وصاحب سلطة، كان سليماني  فضلا

لق لعصر شبكات التواصل 
ُ
محبوب الإعلام، حيث يبدو وكأنه خ

بشكل خاص من قبل المقاتلين  االاجتماعي عبر الإنترنت. وكان محبوبً 

رة، كما بنى قاعدة أتباع قوية 
ّ
الأفغان الذين دعمهم في سنواته المبك

 .بين العرب والباكستانيين

سق .4
ّ
 :ملتزم ومت

فترة دامت عشرين  -خلال معظم حياته المهنية كقائد لقوة القدس  

على رعاية علاقاته مع كبار أصحاب  اعمل سليماني جاهدً  - اعامً 

المصلحة في مختلف أنحاء أفغانستان والعراق ولبنان وسوريا 
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وكمتحدث باللغة العربية، كان يحظى وغيرها من مناطق الصراع. 

وكانوا يخشونه في بعض  -بالاحترام من "الوكلاء" المحليين والحلفاء 

 الأحيان.

 
 سليماني من منظور المؤسسات العسكرية الميركية

نشرت مجلة "فورين بوليس ي" الأميركية  2019في كانون الثاني/يناير عام 

مقالة للجنرال الأميركي المتقاعد ستانلي ماكريستال، القائد السابق لإدارة 

العمليات الخاصة المشتركة بالجيش الأميركي، تحدّث فيها عن تجربته مع 

"سليماني كان  الشهيد سليماني في العراق ونظرته له. قال ماكريستال إنّ 

ل من قائدٍ عسكريٍ  ه تحوَّ مُحرِّك فتّاك من  إلىيعمل بعيدًا عن الأضواء، لكنَّ

 إيرانوراء الكواليس، معتمدًا على براعته وشجاعته الهادئة في تعزيز نفوذ 

 الدولي". 

وقد أسهب الجنرال الأميركي في وصف شخصية الشهيد سليماني فقال: 

ه وفاعليتُه والتز 
ُ
اد "جذب ذكاؤ امُه تجاه بلاده احترامَ الحلفاء وإدانة النُقَّ

فقون  على أنَّ "اليد  -بحسب ماكريستال  -بنفس الدرجة". لكنَّ الجميع يتَّ

ية يرانالراسخة لهذا القائد المتواضع أسهمت في توجيه السياسة الخارجية الإ 

ه لعقود، ولا جدال في نجاحاته داخل ساحات المعارك". واعتبر ماكريستال أ
ّ
ن

 في تحرّكاتها في 
ً
"يُمكن القول إنَّ سليماني هو الشخصية الأقوى والأكثر حرية

 .20الشرق الأوسط اليوم )آنذاك(

                                                      
20 Stanley Mcchrystal, “Iran’s Deadly Puppet Master”, Foreign Policy Global Thinkers, Winter 

2019. 

https://foreignpolicy.com/gt-essay/irans-deadly-puppet-master-qassem-suleimani/ 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://foreignpolicy.com/gt-essay/irans-deadly-puppet-master-qassem-suleimani/
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وبحسب ماكريستال، لم يكن الشهيد سليماني مجرّد جندي، بل هو 

استراتيجي حسابي وعملي، فقد أقام بشكل حازم، وعلى حساب أي ش يء آخر، 

 في المنطقة. وقد اعتبر الجنرال الأميركي أنّ  يرانإعلاقات دائمة لتعزيز مكانة 

قه أي فرد آخر بشكل ناجح مماثل في  ما حقّقه الشهيد سليماني لم يحقِّ

 إلىاصطفاف وتمكين "الحلفاء الشيعة" في بلاد الشام. وقد ذهب ماكريستال 

اعتبار أنّ دفاعه القوي عن الرئيس السوري بشار الأسد أوقف فعليًا أي 

حة الأخرى. ولعل الأهمّ  "داعش"ظيم تقدّم لتن
ّ
بحسب  –والجماعات المسل

ليماني أنّ قوة القدس وسّعت قدراتها بشكل تحت قيادة س -ماكريستال 

ر  إلىكبير، فقد "حوّلت براغماتية الشهيد سليماني الذكية قوة القدس 
ّ
مؤث

 ".إيرانرئيس ي في المجالات الاستخباراتية والمالية والسياسية خارج حدود 

ه سيكون من غير الحكمة دراسة نجاح 
ّ
ويضيف ماكريستال في مقاله أن

ه زعيم 
ّ
ي إيرانسليماني دون وضعه في سياق جيوسياس ي أوسع. فقد وصفه بأن

عات البلاد بعد ثورة عام 
ّ
. يتطابق تقييمه 1979فريد، وهو نتاج واضح لتوق

في صفوف ية مع التقييمات المشتركة يرانالموسّع للمصالح والحقوق الإ 

ل  إيرانية. وقد اعترف ماكريستال في مقاله بأنّ مقاومة يرانالنخب الإ 
ّ
لتدخ

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي نتيجة مباشرة لتورّط الولايات 

ية العراقية، والتي تطورّت خلالها نظرة سليماني يرانالمتحدة في الحرب الإ 

بالقومية  اد سليماني "كان مدفوعً للعالم. وقد ذكر الجنرال الأميركي أنّ الشهي

ل شريان الحياة للمواطنين والقيادة في 
ّ
"، بحسب إيرانالشديدة التي تشك

 وصفه.

ويُرجِع ماكريستال الفضل في إنجازات الشهيد سليماني، في جزء كبير منها، 

نهج بلاده طويل الأمد تجاه السياسة الخارجية. وبينما تميل الولايات  إلى

سقة  إيرانلاضطراب في استجاباتها للشؤون الدولية، فإن ا إلىالمتحدة 
ّ
مت
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بشكل مذهل في أهدافها وأفعالها، حسب تعبير ماكريستال. وقد عزا الجنرال 

عامل آخر مهم برأيه وهو  إلىالأميركي نجاح الجنرال سليماني في إنجازاته 

ى قيادة القوة عام 
ّ
الفترة الممتدة لقائد قوة القدس في منصبه، حيث تول

. وقد اعتبر ماكريستال أنّ تمتّع سليماني بحرية العمل على مدى أفق 1998

زمني ممتد "يحسده عليه العديد من المتخصّصين في الجيش والاستخبارات 

 الأميركية". وحول هذه النقطة قال 
ً
لا ِ
ّ
: "لأنّ قوة القائد تكمن ماكريستال معل

رة للسلطة  في نهاية المطاف في عيون الآخرين وتزداد بسبب الاحتمالية المتصوَّ

ن سليماني من التصرّف بمصداقية أكبر مما لو كان 
ّ
المستقبلية، فقد تمك

 .21يُنظر إليه على أنه لاعب مؤقت"

شِرَت في 
ُ
، 2015آذار/مارس عام  20في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست ن

تحدّث الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس قائد القوات الأميركية في العراق بين 

القيادة المركزية في الجيش الأميركي( عن تجربته مع  ا)ولاحقً  2007-2008

. سألته المراسلة في المقابلة عن الأفكار التي تخطر 22الجنرال قاسم سليماني

الجنرال سليماني في الخطوط الأمامية للجبهات في في باله عندما يرى صور 

العراق، فعبّر عن ما يمكن اعتباره مشكلة شخصية له مع الشهيد سليماني 

 
ً
ذهني عندما أرى صوره  إلى: "الحجي قاسم، صديقنا في العراق، تتبادر قائلا

ن أعبّر عنها لكِ لأنه لن يكون من اللائق أهناك أمور عديدة، لكني لا أستطيع 

صحيفتكم أن تنشرها". لكن بترايوس في المقابلة اعترف بقدرات وإنجازات ب

                                                      
 المصدر السابق.  21

22 Liz Sly, “Petraeus: The Islamic State isn’t our biggest problem in Iraq”, The Washington Post, 

March 20, 2015. 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/03/20/petraeus-the-

islamic-state-isnt-our-biggest-problem-in-iraq/?hpid=z2 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/03/20/petraeus-the-islamic-state-isnt-our-biggest-problem-in-iraq/?hpid=z2
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/03/20/petraeus-the-islamic-state-isnt-our-biggest-problem-in-iraq/?hpid=z2
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ه "شخص قادر للغاية وواسع الحيلة، 
ّ
الشهيد سليماني عندما وصفه بأن

 ، مع أنّها لعبة طويلة". اوخصم كفؤ لنا. لقد أجاد اللعب جيدً 

 
ّ
د وأضاف بترايوس في جوابه على السؤال نفسه: "مهما كانت الدوافع فإنها تؤك

ليس حليفنا في الشرق  إيرانعلى حقيقة مهمة للغاية: النظام الحالي في 

الأوسط. إنه في النهاية جزء من المشكلة وليس الحل. فكلما ازدادت سيطرة 

يين على المنطقة زاد تأجيج التطرّف السنّي وتأجيج صعود مجموعات يرانالإ 

مصالح متقاربة  إيرانة و مثل الدولة الإسلامية. بينما قد يكون للولايات المتحد

ي يران، فإنّ مصالحنا تتباعد بشكل عام. لم يكن الرد الإ "داعش"في هزيمة 

وة على اليد المفتوحة التي قدّمتها الولايات المتحدة مشجّعًا. وبالتالي فإنّ الق

ية في الشرق الأوسط مشكلة مزدوجة. إنها قبل كل ش يء إشكالية، لأنّها يرانالإ 

ولأصدقائنا. هي خطيرة أيضًا لأنها كلما ازداد الشعور بها  معادية بشدّة لنا

 صدرت ردود أفعال ضارة أيضًا بمصالحنا".

مشكلة بترايوس الشخصية مع الجنرال سليماني ودعمه لفصائل المقاومة 

 االعراقية تتّضح في جوابه على طلب مراسلة واشنطن بوست بأن يذكر شيئً 

ه في وسط الهجمات التي كانت  مما حصل بينه وبين الشهيد سليماني،
ّ
فقال إن

 2008تتعرّض لها قواته في العراق في ربيع عام 
ً
من مسؤول عراقي  ، تلقّى اتصالا

رفيع المستوى مفاده أنّ قاسم سليماني طلب منه إيصال رسالة منه 

لبترايوس. عن الرسالة قال بترايوس: "عندما التقيت القائد العراقي الكبير 

ية التي ورد فيها: "جنرال بترايوس، يجب أن تدرك أنني أنا، نقل الرسالة النصّ 

تجاه العراق وسوريا ولبنان وغزة  إيرانقاسم سليماني، أدير سياسة 

رسالة الشهيد سليماني: "النقطة  اوأفغانستان". وأضاف بترايوس مفسّرً 

كانت واضحة: هو صاحب السياسة في المنطقة وعليّ أن أتعامل معه. وعندما 
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سألني محدّثي العراقي عما أريد أن أنقله في المقابل، قلت له أن يخبر سليماني 

 أنه يستطيع "رصف الرمال"".

 
 رواية البنتاغون الرسمية حول دوره في العراق

نشر معهد الدراسات الاستراتيجية في الكلية  2019في كانون الثاني/يناير عام 

ق  االحربية للجيش الأميركي كتابً 
ّ
 -من منظور ضباط الجيش  -من جزأين يوث

وحتى الانسحاب عام  2003الحرب الأميركية على العراق منذ الغزو عام 

ر صدور الكتاب الذي أرّخ للحرب من وجهة نظر البنتاغون لعدة 2011
ّ
. تأخ

 2003سنوات، وقد جرى سرد محطات الحرب في مرحلتها الأولى بين عامَي 

 2011و 2007من الكتاب، والمرحلة الثانية بين  عامَي في الجزء الأول  2006و

. كان للشهيد قاسم سليماني نصيب كبير في كتاب 23في الجزء الثاني

كِر فيه عن الشهيد الجنرال على فهم 
ُ
البنتاغون هذا، وقد تساعد قراءة ما ذ

 سليماني. إلىالنظرة العامة للبنتاغون الأميركي 

ي يرانب أن "قوة القدس في الحرس الثوري الإ يذكر مؤرّخو البنتاغون في الكتا

في تسعينيات القرن الماض ي للعمل ضد نظام صدام  االعراق مبكرً  إلىدخلت 

حسين وجماعة "مجاهدي خلق" عبر ما سمّوه "مقر رمضان"، ومع استلام 

طوّر خبرة القوة في دعم  1998العميد قاسم سليماني قيادة القوة عام 

ن، ووسّع قدراتها لتشمل أنشطة شبه عسكرية "الميليشيات" في البلقا

                                                      
ليف العقيد جويل رايبرن من قبل رئيس أركان الجيش الأميركي حينها الجنرال تم تك 2013في خريف عام   23

 سمّاه "مجموعة دراسة عملية حرية العراق"، لتوثيق حرب العراق وتدوين 
ً
ريموند أودينرو بأن يترأس فريقا

 تاريخها لاستخلاص العبر منها. للمزيد أنظر:

The Wall Street Journal, “The Army Stymied Its Own Study of the Iraq War”, Michael R. Gordon, 

Oct. 22, 2018. 

https://www.wsj.com/articles/the-army-ordered-an-unvarnished-iraq-war-historythen-let-

it-languish-1540220153 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://www.wsj.com/articles/the-army-ordered-an-unvarnished-iraq-war-historythen-let-it-languish-1540220153
https://www.wsj.com/articles/the-army-ordered-an-unvarnished-iraq-war-historythen-let-it-languish-1540220153
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ودبلوماسية واستخباراتية". وبحسب الكتاب، استخدمت قوة القدس بعد 

عناصر من حزب الله اللبناني، وفيلق بدر، ولاحقًا  2003الغزو الأميركي عام 

"جيش المهدي"، لإنشاء خلايا عسكرية بديلة في جميع أنحاء العراق، يمكن 

 ِ
ّ
ل من الهجمات ضد قوات التحالف حسب الطلب، بما يحقّق أن تزيد أو تقل

 
ً
دة وتتفادى في الوقت عينه سيناريو دخول  اأهداف في مواجهة  إيرانمحدَّ

 .24مفتوحة مع القوات الأميركية بشكل مباشر

ويذكر المؤرخون الأميركيون في الكتاب في جزئه الأول أنّ الشهيد سليماني 

أتباعه إليه لطلب المساعدة على القتال رحّب بلجوء الشيخ قيس الخزعلي و 

ا ضمن وحدات أفضل، معتبرين أنّ طلب المساعدة هذا 
ً
بطريقة أكثر انضباط

خيارات إضافية لزعزعة استقرار الولايات المتحدة وجهود  إيران"أعطى 

تحالفها بما يتجاوز دعمه السرّي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 

 دعوة". وفيلق بدر وحزب ال

حاول الأميركيون إيجاد حل لمشكلة  2006ويرد في الكتاب أنه بحلول ربيع عام 

ق المقاتلين والسلاح عبر الحدود الإ 
ّ
ية العراقية، فخرج قائد القوات يرانتدف

متعددة الجنسيات في العراق الجنرال بيتر كياريلي بفكرة تشديد الرقابة 

 إلىلإرسال رسالة  إيراناقية مع وضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية العر 

المقاتلين السُنّة في غرب العراق بأنّ الأميركيين بصدد معالجة مشكلة تعنيهم 

وفق تعبيرهم. ويرد في هذا الإطار  –" إيرانبحكم "حالة العداء السنّي تجاه 

ة لاغتيال 
ّ
أنّ رئيس هيئة الأركان الأميركية حينها الجنرال جورج كيس ي أعدّ خط

                                                      
24 Colonel Joel D. Rayburn, Colonel Frank K. Sobchak, “The U.S. Army in The Iraq War, Volume 

I, 2003-2006, United States Army War College Press, January 2019. 

https://nllp.jallc.nato.int/iks/sharing%20public/the%20u.s.%20army%20in%20the%20iraq

%20war%20%E2%80%93%20volume%201.pdf 

https://nllp.jallc.nato.int/iks/sharing%20public/the%20u.s.%20army%20in%20the%20iraq%20war%20%E2%80%93%20volume%201.pdf
https://nllp.jallc.nato.int/iks/sharing%20public/the%20u.s.%20army%20in%20the%20iraq%20war%20%E2%80%93%20volume%201.pdf
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لإنجاح خطة "ردع  2006الجنرال قاسم سليماني في أواخر أيار/مايو عام 

عن دعم المقاومة العراقية" لكن الجنرالات قرّروا إلغاء الخطة، دون  إيران

 ذكر الأسباب.

رّخِ لفترة 
ُ
التي شهدت مرحلة  2011-2007أما في الجزء الثاني من الكتاب فقد أ

قاسية وعصيبة على قواتهم ومنشآتهم في العراق، وذلك بسبب تعاظم قوة 

"شبكات شيعية مقاتلة ذات روابط مشتركة"، وولاءات متغيّرة، وأهداف 

خلق ساحة معركة معقّدة، بحسب وصف  إلىسياسية متباينة أدّت 

الذي كان القاسم المشترك الوحيد  إيراندعم  إلى. وعزا هؤلاء ذلك 25المؤرّخين

بين تلك الشبكات المتداخلة. وقد خرج البنتاغون آنذاك بتقييم مفاده  اتقريبً 

حة الشيعية الرئيسية بفاعليتها 
ّ
 –بل ووجودها  -أنّ "جميع الشبكات المسل

ي وقائدها القوي يرانلإ كانت تدين لقوة القدس التابعة للحرس الثوري ا

 حسب وصفهم. –قاسم سليماني" 

لت وحدة من القوات  2007ويذكر الضباط الأميركيون أنه في عام 
ّ
تشك

الخاصة الأميركية لتعقّب ضبّاط وعناصر قوة القدس في العراق التي نشطت 

في دعم وتدريب عناصر من "عصائب أهل الحق" بزعامة الشيخ قيس 

تائب حزب الله العراق التي تزعّمها الشهيد أبو مهدي من ك االخزعلي، ولاحقً 

أنّ اعتقال الشيخ  إلىالمهندس، حسب روايتهم. وأشار الأميركيون في كتابهم 

الخزعلي ومعاونيه "حرم الجنرال سليماني من أهمّ القوى التي اعتمد عليها في 

البحث عن طريقة لإطلاق  إلىالعمليات"، فسعى الشهيد سليماني آنذاك 

بحسب رواية الكتاب، بعد ثلاثة أيام من اعتقال الخزعلي  اراحهم. ودائمً س

                                                      
25  Colonel Joel D. Rayburn, Colonel Frank K. Sobchak, “The U.S. Army in The Iraq War, Volume 

II, 2007-2011, United States Army War College Press, January 2019. 

https://publications.armywarcollege.edu/pubs/3668.pdf 

 ميركيةال  في السرديّةيد سليماني الشه

https://publications.armywarcollege.edu/pubs/3668.pdf
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تابعين للبحرية الملكية  ابحارً  15ي باعتقال يرانقامت بحرية الحرس الثوري الإ 

 –ية، لكن يرانالبريطانية في مياه الخليج بحجة تجاوزهم المياه الإقليمية الإ 

كان الهدف هو مقايضة الشيخ الخزعلي ورفاقه،  –وفق زعم الأميركيين 

خمسة عناصر من قوة القدس كانوا قد اعتُقِلوا في أربيل  إلىبالإضافة 

 .26اسابقً 

ويورد المؤرّخون الأميركيون في الكتاب تعليقات عن دور الشهيد سليماني في 

واقف بأسلوب سلس وذكي، جمع قوى سياسية شيعية متباينة الآراء والم

بحيث ضمنت طهران أن يتم تحديد توقيت واضح لانسحاب القوات 

دور الشهيد سليماني الفعّال في  إلى. وقد أشاروا 2011الأميركية في عام 

المساعدة على تشكيل الحكومات العراقية بحيث كان يتلاش ى النفوذ الأميركي 

ي من حقيقة الاحتلال العسكري للعراق
ّ
. وبشكل موجز يشير الكتاب في المتأت

جانب القوى العراقية التي  إلىظهور الشهيد سليماني الجريء  إلىنهايته 

 .2014 انتظمت لقتال داعش بعد ظهوره في صيف عام

 
 الدور الاستراتيجي للشهيد سليماني

حدّدت دوائر الاستخبارات الأميركية دور الشهيد قاسم سليماني في ما صدر 

ه "المهندس الرئيس ي لسياسات عنها من منشورا
ّ
نتها  إيرانت على أن

ّ
 -التي مك

عدُّ من القوى  –على الرغم من مشاكلها الاقتصادية المستمرة 
ُ
من بناء دولة ت

ومنافسة رئيسية  -العسكرية والدبلوماسية الرئيسية في الشرق الأوسط 

ر. ولعلّ وفق تعبير تلك الدوائ –للسعودية في الهيمنة على المنطقة بأكملها" 

أهمّ تقرير مطوّل منشور عن الشهيد سليماني قبل اغتياله كان ما كتبه 

ضابط مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق علي صوفان في مجلة "مركز 

                                                      
 المصدر السابق.  26
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مكافحة الإرهاب" التابع للأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بويت. ذكر 

صوفان في التقرير أنّ الشهيد سليماني "حقّق إنجازاته بمزيج من السياسات 

من بينها المناورات الدبلوماسية الذكية". فقد نسب للشهيد "بناء تحالف  -

والمشورة والمال لـ تكتيكي مع روسيا فلاديمير بوتين، وتقديم الأسلحة 

– إيران"الميليشيات" الشيعية عبر مجموعة متنوّعة من البلدان، حتى غدت 

رائدة في استراتيجية تبدو فريدة من نوعها، تجمع بين القوى اللادولتية 

ت في لبنان وسوريا والعراق 
ّ
وسلطة الدولة في مزيج قوي، وهي استراتيجية تجل

 .27حسب وصفه -واليمن" 

  وأضاف صوفان
ً
في  اتقريبً  في تقريره أنّ الشهيد سليماني "لا يزال مجهولا

الغرب رغم احترامه في وطنه والخوف منه في ساحات القتال في جميع أنحاء 

ه "لا يمكن فهم  إلىالشرق الأوسط". وذهب صوفان 
ّ
بشكل  إيرانحدّ القول إن

 
ً
ه ". وقد وصّف صوفان الجنرال الشهيكامل دون فهم قاسم سليماني أولا

ّ
د بأن

 
ً
ى محور  -عن إنشاء هلال نفوذ  كان أكثر من أي شخص آخر، "مسؤولا يُسمَّ

الشواطئ  إلىيمتد من خليج عُمان عبر العراق وسوريا ولبنان  -المقاومة 

الشرقية للبحر الأبيض المتوسط". وبعد الانتصارات العسكرية التي حقّقها 

ين يفهمون واقع المنطقة محور المقاومة في سوريا، كتب بعض الأميركيين الذ

ه "أصبح تحالف المحور مستقرًا بما فيه الكفاية بحيث يستطيع قاسم 
ّ
أن

حدود لبنان مع  إلىسليماني، إذا كان راغبًا في ذلك، قيادة سيارته من طهران 

 .28دون توقف" "إسرائيل"

                                                      
27 Ali Soufan, “Qassem Soleimani and Iran's Unique Regional Strategy”, Combatting Terrorism 

Center at West Point, NOVEMBER 2018, VOLUME 11, ISSUE 10. 

https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2018/11/CTC-SENTINEL-112018.pdf 
 المصدر السابق.  28

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2018/11/CTC-SENTINEL-112018.pdf
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والمسؤوليات التي نسبها "مركز مكافحة الإرهاب" التابع للأكاديمية  بعض المحطات

العسكرية الميركية في ويست بويت للشهيد سليماني في تشرين الثاني/نوفمبر عام 

2018 

 الطريق البري 

عن تطور  افي الصحافة الغربية والأميركية تحديدً  2019كثر الحديث عام 

وتعاظم قدرة الشهيد سليماني على الفعل وتقويض الاستراتيجية الأميركية 

في منطقة الشرق الأوسط. وقد تصاعد الحديث عن تحقيق القائد سليماني 

بالعراق وسوريا. وبحسب  البنان، مرورً  إلى إيرانهدف فتح الحدود البرية من 

طموحًا من أي وقت  الصحافي الأميركي مايكل ويس "أصبح سليماني أكثر

ي، أو خط الاتصال يرانمض ى مع خططه الخاصة لإنجاز "الجسر البري" الإ 

 إلى. وذهب ويس 29البحر الأبيض المتوسط" إلىالمباشر الذي يمتد من طهران 

القول بأنّ هذا المشروع ]كان[ قيد التنفيذ منذ فترة طويلة، وكانت العقبة 

                                                      
29 Michael Weiss, “Iran’s Qasem Soleimani is the Mastermind Preparing Proxy Armies for War 

with America”, Daily Beast, May 18, 2019. 

https://www.thedailybeast.com/irans-qasem-soleimani-is-the-mastermind-preparing-

proxy-armies-for-war-with-america 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://www.thedailybeast.com/irans-qasem-soleimani-is-the-mastermind-preparing-proxy-armies-for-war-with-america
https://www.thedailybeast.com/irans-qasem-soleimani-is-the-mastermind-preparing-proxy-armies-for-war-with-america
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الموجودة على الحدود العراقية الوحيدة أمامه هي الحاميات الأميركية 

سعى حزب الله ومن  –على الأرجح  -السورية في منطقة التنف، ولهذا السبب 

، مقابل ثمن ضئيل يجب دفعه لمعرفة 2017اختبار الدفاعات عام  إلىمعه 

 ما إذا كان الأميركيون سيقاومون هذا التوجه".

ر بنحو وبحسب ادّعاء ويس في تقريره فإنّ الجنرال سليماني لد يه ما يقدَّ

يين أو العرب، فمنهم يرانرجل تحت إمرته" وليس كلهم من الإ  100000"

باكستانيون وأفغان من الهزارة، ولاجئون من طالبان تم نشرهم بين حلب 

من  اكبيرً  اوالموصل. ويرى ويس أنّ الخطورة في هذا المشروع تكمن في أنّ "قسمً 

هذه القوات اكتسب خبرة تكتيكية قيّمة من خلال محاربة خليط من 

وفي بعض الحالات حتى جنود  "داعش" المتمرّدين السوريين والقاعدة و

الجيشين العراقي والسوري الذين لم يتعاونوا معهم"، وفق زعمه. وبحسب 

ر 
َ
ذكاء على القائد سليماني على أنه الرجل الوحيد الذي تفوّق ب إلىويس، "يُنظ

ثلاثة رؤساء أميركيين، مستخدمًا سياساتهم قصيرة النظر لصالحه ببُعْد 

نظر، بدءًا من غزو العراق، والاستمرار في الفشل في مواجهة الأسد، وانتهاءً 

 باعتباره التحدّي الأمني الوحيد في المنطقة". "داعش"بالتركيز على 

 
 سليماني والقضية الفلسطينية

لام الأميركية التعتيم على دور الحاج قاسم سليماني الهامّ تعمّدت وسائل الإع

في دعم المقاومة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، رغم أنّ التحريض 

ه تعمّد 
ّ
ز على دوره المحوري في المنطقة، إلا أن

ّ
والضخّ الإعلامي الأميركي رك

قاومة حرف الأنظار عن العلاقة المميّزة التي ربطت الشهيد بقادة فصائل الم

الفلسطينيين. لكن أذرع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية دأبت 

على تسليط الضوء على أنباء لقاءات الجنرال سليماني بقادة فصائل 
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ً
 إيران، نقل مركز "متحدون ضد 2016في أيار/مايو عام  فلسطينية، فمثلا

يفة الشرق الأوسط عن صح انووية" التابع لمنظمة "آيباك" الصهيونية خبرً 

السعودية حول لقاء وفد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي مع اللواء قاسم 

مليون دولار  70سليماني في طهران، وإعطاء الأخير أوامر بتخصيص مبلغ 

 .30كميزانية سنوية للحركة وجناحها العسكري "سرايا القدس"

العامين الأخيرَين من عمر الشهيد سليماني، ومع تطوير التنسيق لكن في 

ي "صفقة القرن" ومبادرات يرانالإ  ي مع الفلسطينيين على وقع التداول بما سُمِّ

شِرَ في الإعلام الغربي عمومً 
ُ
 اتطبيع بعض الأنظمة العربية مع تل أبيب، ن

يماني أنباء ومعلومات عن تواصل الحاج قاسم سل اوالأميركي خصوصً 

مع قادة المقاومة الفلسطينية. وفي هذا الإطار ورد جزء من مضمون  اشخصيً 

المكالمة الهاتفية التي حصلت بين الشهيد سليماني ورئيس المكتب السياس ي 

للمكتب السياس ي للحركة  الحركة حماس إسماعيل هنية بعد انتخابه رئيسً 

قة طهران بفصائل ، من باب التحذير من تحسّن علا2017في أيار/مايو عام 

. وبعد إعلان ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لكيان العدو 31المقاومة

الإسرائيلي بأيام معدودة كان القائد سليماني يتّصل بقادة فصائل المقاومة 

د لهم وقوف 
ّ
جانبهم لإسقاط  إلىوقوة القدس  إيرانالفلسطينية ويؤك

قدس والمسجد الأقص ى. المشروع الأميركي المتجدّد الذي يستهدف مدينة ال

                                                      
30 United Against Nuclear Iran, “"Iran decides to provide fixed financial support of $70 million 

as an annual budget to the Palestinian Jihad Islamic Movement, Palestinian sources close to 

the movement stated”, 05/26/2016. 

https://www.unitedagainstnucleariran.com/node/10999 
31 TheTower.org, “Iran Congratulates Haniyeh as New Hamas Leader, Urges Him to Liberate 

Palestine”, May 24, 2017. 

http://www.thetower.org/5006-iran-congratulates-haniyeh-as-new-hamas-leader-urges-

him-to-liberate-palestine/ 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 

https://www.unitedagainstnucleariran.com/node/10999
http://www.thetower.org/5006-iran-congratulates-haniyeh-as-new-hamas-leader-urges-him-to-liberate-palestine/
http://www.thetower.org/5006-iran-congratulates-haniyeh-as-new-hamas-leader-urges-him-to-liberate-palestine/
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ونقلت وسائل إعلام ومراكز بحثية أميركية مضامين كلام الشهيد سليماني 

للقادة الفلسطينيين عن دعم المقاومة بالمال والسلاح والحرص على وحدتهم 

ر على زيادة التنسيق والدعم الإ 
ّ
ي لإحياء عمليات يرانباهتمام، في مؤش

 .32لةالمقاومة الفلسطينية في الأراض ي المحت

 
 دعم اليمنيين

السابق علي صوفان في بحثه المنشور في تشرين  FBIيقول ضابط الـ 

عن الشهيد سليماني إنّ خططه للإقليم "لم  2018الثاني/نوفمبر عام 

ف عند سوريا والعراق ولبنان، ففي الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة 
ّ
تتوق

ح آخر هو  إيرانالعربية ضاعف من دعم 
ّ
الله الحوثيين  أنصارلفصيل مسل

. وقد ذكر صوفان في بحثه أنّ الشهيد سليماني عقد في 33في اليمن"

لكبار القادة في طهران لمناقشة سُبل زيادة  ااجتماعً  2017آذار/مارس عام 

  -"تمكين" الحوثيين. ونقل صوفان عن وكالة رويترز زعمها 
ً
عن مسؤول  نقلا

ر فيه الحرب بالوكالة أنّ "اليمن هو المكان الذي تدو  -ي مجهول إيران

الحقيقية ... إنّ الفوز بالمعركة في اليمن سيساعد في تحديد ميزان القوى في 

 
ً
الآن هي  إيرانعن مسؤول آخر أنّ خطة  الشرق الأوسط"، وأضاف نقلا

"إنشاء ميليشيا شبيهة بحزب الله في اليمن لمواجهة سياسات الرياض 

ه 
ّ
مع هذه الاستراتيجية  اتماشيً العدائية"، حسب وصفه. وادّعى صوفان أن

الله بمجموعة من الأسلحة المعقّدة بشكل متزايد،  أنصاربتزويد  إيرانبدأت 

                                                      
32 Ahmad Majidyar, “Rouhani, Soleimani Call Hamas Leadership, Urge Anti-Israel Uprising”, 

Middle East Institute, December 11, 2017. 

https://www.mei.edu/publications/rouhani-soleimani-call-hamas-leadership-urge-anti-

israel-uprising 
33 Op cit. Ali Soufan, Combatting Terrorism Center at West Point, NOVEMBER 2018 

https://www.mei.edu/publications/rouhani-soleimani-call-hamas-leadership-urge-anti-israel-uprising
https://www.mei.edu/publications/rouhani-soleimani-call-hamas-leadership-urge-anti-israel-uprising
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بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والألغام البحرية والطائرات بدون 

هة والصواريخ   الباليستية طويلة المدى.طيار والزوارق البحرية الموجَّ

 
 وقوة القدس سليماني

 دوره في تطويرها

حاولت مراكز البحث والفكر الأميركية التركيز على دور الشهيد سليماني على 

رأس قوة القدس، ودوره اللافت في تطوير عملها وأدائها. في تقييم لمعهد 

واشنطن لسياسية الشرق الأدنى صدر مباشرة بعد اغتيال الشهيد، ذهبوا 

مصدر  إلىسليماني الادعاء بأنّ قوة القدس "كانت في حالة ركود، وحوّلها  إلى

في سوريا والبحرين  افعّال لإبراز القوة في أفغانستان، ثم العراق، وأخيرً 

. ويفصّل المعهد تقييمه هذا باعتبار أن الفعالية في إبراز القوة التي 34واليمن"

حقّقها الشهيد سليماني كانت عبر أسلوب قيادته وتركيزه، وتخصّصه في 

 أربعة أدوار رئيسية:

 :يقمحور التنس .1

  
ً
لا ية بالكامل في يرانقيادة نهج الحكومة الإ  كان سليماني مخوَّ

خامنئي، ال مامالتعامل مع التدّخل الإقليمي، مدعومًا بقربه من الأ 

وديناميّته الشخصية، وأقدميّته )في تاريخ الترقية( على قادة 

ي الآخرين. ونتيجة لذلك، كان لديه القدرة يرانالحرس الثوري الإ 

ي والجيش التقليدي يرانالقوات من الحرس الثوري الإ على سحب 

 انحو عمليات مشتركة فعّالة لم يسبق لها مثيل. كما كان محاوِرً 

 .مع شركاء عراقيين ولبنانيين وروس وسوريين يرانرفيع المستوى لإ 

 

                                                      
 مايكل نايتس، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مصدر سابق.  34

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 
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 :مكافح عملي .2

وأجرى  اتنقّل سليماني بين بؤر التوتر بكفاءة، وحضر شخصيً  

محادثات رئيسية مع الشركاء حسب الضرورة. وقد عمل في المجالين 

السياس ي والعسكري، حيث زار جبهات القتال بينما كان يتوسّط 

بسهولة في تعيين رؤساء الوزراء العراقيين. وكما لوحظ في ورشة 

عمل معهد واشنطن، فإن أكثر من شخص عراقي وصفه بأنه "آخر 

 ، ولكنه أول الواصلين والمنفّذين".شخص نطلب منه المساعدة

 :ييرانوجه ظاهر لقوة الحرس الثوري الإ  .3

قيل للمشاركين في ورشة العمل إنّ بروز قوة الحرس الثوري  

ي على مدى سنوات في المنطقة يعتمد على ركيزتين: الصواريخ يرانالإ 

 .وسليماني الذي يُعتَبَر وجه القدرات الاستطلاعية لقوة القدس

 :ييرانالداخلي للحرس الثوري الإ الوجه  .4

كان سليماني الضابط الوحيد الذي يمكنه الظهور بثقة في مواقع  

ية التي تم فيها طرد معظم قادة الحرس الثوري يرانالاحتجاج الإ 

حد ما  إلىسب ادعائهم. يبدو أنّ سيرته الإيجابية ح –ي يرانالإ 

رس الثوري جعلته "غير مرفوض"، وبالتالي فهو جسر قيّم بين الح

 ي وسكان الريف الساخطين.يرانالإ 

 الدور العالمي لقوة القدس

حاولت مراكز البحث الأميركية دراسة الأهداف والقدرات العالمية لقوة 

ز بعضها كـ "معهد الشرق يرانالقدس في الحرس الثوري الإ 
ّ
ي، وقد رك

عن نائب قائد  2018الأوسط" في واشنطن على حديث صدر في بداية عام 

قوة القدس )آنذاك( إسماعيل قاآني حول اتحاد المقاتلين من عدد من 



 41                                                أعدائه: ثلاث قراءاتالشهيد سليماني في خطاب 

. 35البلدان لمواجهة أميركا والعدو الإسرائيلي ضمن ما سُمّي بـ "ترابط الجبهات"

ي سبق أن تحدّثوا منذ يرانكتب خبراء المعهد أنّ "مسؤولي الحرس الثوري الإ 

عقود عن إنشاء "قوة الباسيج العالمية" أو "محور المقاومة" لمحاربة الولايات 

المتحدة وحلفائها الإقليميين، وخاصة "إسرائيل"، لكن قاآني كان يشير في 

يين وعراقيين إيرانمقاتلين أفغان وباكستانيين ولبنانيين و  إلىتصريحاته 

ر تقرير المعهد 
ّ
يقاتلون تحت قيادة قوة القدس في سوريا والمنطقة ككل". ويذك

بأنّ قاآني كان قد صرّح قبل ذلك بأنّ "الحركات في سوريا والعراق ستقاتل في 

ر قائمة تتصدّ  "إسرائيل" و ،"داعش"صراعات إقليمية أخرى بمجرد هزيمة 

 أهدافهم التالية".

بحسب ادعاءات معهد  –وحول المجال الجغرافي لمنطقة عمليات قوة القدس

فإنّ "القوة بحكم أنّها مسؤولة عن العمليات الخارجية في  –الشرق الأوسط 

ية يرانالحرس الثوري بقيادة اللواء قاسم سليماني كانت تطبّق القوة الإ 

ناعمة في كثير من الأحيان في مناطق جنوب الصارمة واستراتيجيات القوة ال

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأميركا اللاتينية. وفي العقود  إلىووسط آسيا 

الماضية ساعدت قوة القدس، وفي بعض الأحيان قادت بشكل مباشر، 

 العديد من الفصائل والجماعات في المنطقة".

 

 

 
                                                      

35 Ahmad Majidyar, “Quds Force deputy head: International Basij is expanding and will 

liberate Jerusalem”, Middle East Institute, January 26, 2018. 

https://www.mei.edu/publications/quds-force-deputy-head-international-basij-expanding-

and-will-liberate-jerusalem 

 ميركيةال  رديّةفي السالشهيد سليماني 

https://www.mei.edu/publications/quds-force-deputy-head-international-basij-expanding-and-will-liberate-jerusalem
https://www.mei.edu/publications/quds-force-deputy-head-international-basij-expanding-and-will-liberate-jerusalem
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 الخاتمة

الأميركيون بشخصية الشهيد سليماني بمعزل عن المراحل التي أشاد فيها 

 اوشجاعته في مواجهة الكثير من التحدّيات التي مرّت على المنطقة، يبقى ثابتً 

رت بنفوذ وقوة وقدرات اللوبي الصهيوني 
ّ
أنّ النخبة في الولايات المتحدة تأث

الأميركي الذي نجح بتشويه صورة الشهيد سليماني في أذهان الجمهور 

أنّ القيّمين على المشروع الأميركي في منطقة الشرق  اا واضحً الأميركي. وقد بد

ت الكثير من  االأوسط ضاقوا ذرعً 
َ
بإنجازات الجنرال سليماني، التي أفشل

الخطط الأميركية التكتيكية والاستراتيجية على حد سواء، بما دفع واضعي 

العودة لطرح خطط واستراتيجيات بديلة. كان  إلىالسياسات الأميركيين 

ن 
ّ
ل النموذج الذي لن تتمك

ّ
الشهيد سليماني كشخصية عسكرية ناجحة يمث

مستواها، وهذا ما يرد في  إلىأي شخصية عسكرية أميركية أو غربية أن تصل 

 اشخصيً  اشهادات بعض الجنرالات الأميركيين المتقاعدين، وهو ما خلق بُعدً 

طي الحرب الأميركيين للشهيد سليماني. ِ
ّ
 في عداوة مخط

لاستنتاجات التي يمكن الخروج بها عن أسلوب عمل الأميركيين في ومن ا

تعاطيهم مع أعدائهم الذين يتّخذون القرار بتغييبهم عن المشهد، يمكن لحظ 

على حركات ومواقف وتصريحات  احجم الضخّ والتركيز المبالغ فيه إعلاميً 

ر على أنّ واشن2019-2014الشهيد سليماني في الفترة بين 
ّ
طن ، وهو مؤش

وواضعي السياسات فيها كانوا يهيّئون الرأي العام الأميركي لتقبّل اغتيالهم له 

بشكل علني على أرض بلد ثالث. ولعل من العبارات الصائبة التي وردت في هذا 

ه "لكي يفهم 
ّ
البحث ما قاله علي صوفان في بحثه عن الشهيد سليماني من أن

وهنا يمكن الاستنتاج أنّ عليه أن يفهم قاسم سليماني".  إيرانالمرء 

لن يفهموا  –وخاصة متّخذي قرار اغتيال الشهيد سليماني  –الأميركيين 

لأنّهم فشلوا بفهم الجنرال سليماني وما عبّر عنه في سلوكه وتحركاته  إيران
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الأميركيين المتكرّر وإنجازاته الميدانية والاستراتيجية. لعل خطأ المسؤولين 

أعدائهم وخصومهم من المنظار نفسه، وقد يحصل أن  إلىهو النظر  ادائمً 

د أنّ هذا اينجحوا مع خصوم وأعداء آخرين كالسوفيات سابقً 
َّ
، لكن من المؤك

 .إيرانعدوّ ك  إلىللنظر عبره  االمنظار ليس ملائمً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميركيةال  في السرديّةالشهيد سليماني 
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 الصورة والفعل  :سليمانيقاسم 
 في الإعلام الخليجي

 

 

  توفيق شومان 

 

تقديم قراءة استدلالية لشخصية الجنرال قاسم  إلىتسعى هذه المقاربة 

سليماني التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة في دول مجلس التعاون 

وبصرف النظر عن  .الإقليمولدوره السياس ي والميداني على مستوى  الخليجي،

تناولها  في معرض الخليجيةالمصطلحات المستخدمة لدى أكثر وسائل الإعلام 

، 1979عام  إيرانلمسيرة الجنرال سليماني منذ انتصار الثورة الإسلامية في 

عن توصيف تقليدي عنوانه "  عامة،وهي مصطلحات لا تخرج بصورة 

إعلامية كانت أو  ودلالاتها،إلا أن التوقف عند تفاصيل النصوص  ،الإرهاب"

المواجهة بين إرادتين  مضمونه:ها يصب في مجرى واحد فإن مؤدا بحثية،

 .متضادتين

فيلق " وإذا كانت وسائل الإعلام الخليجية قد دأبت على تناول دور سليماني و 

يناير /القدس" بالتحديد، بغزارة ملحوظة قبل الثالث من كانون الثاني

، فإن مرحلة ما بعد استشهاد سليماني، شهدت كثافة غير مسبوقة في 2020

                                                      
 .كاتب وباحث لبناني 

 قاسم سليماني: الصورة والفعل في الإعلام الخليجي
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الرغبوي  الانفعالالمقاومة، متخذة من حدة  مستقبل حركات إلىالتطرق 

 
ً
حاولت هذه الدراسة أن تقرأ في  والأحكام. ولئنالنتائج والخلاصات  إلى سبيلا

 إقليمية، -ريقة تفكيره حيال شخصية محورية العقل الإعلامي الخليجي وط

 إلىفإن مقتضيات البحث استلزمت تفريعه  سليماني،مثل شخصية الجنرال 

فيلق القدس" وعلاقته ثانيها: " ودوره،مسيرة سليماني  أولها: ثلاثة،أقسام 

المواجهة  وثالثها:بفصائل المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، 

 والصدام مع الولايات المتحدة الأميركية.

 
 اا ورمز  الثورة تجسيد   سليماني: 

 1الإستراتيجيةلبحثية ـ  "مكاشفات"، نشرت دورية 2018في مطلع العام  

ه في العاصمة ، ومقرّ "مركز البحوث والتواصل المعرفي"الصادرة عن 

السعودية، الرياض، دراسة مطولة عن شخصية الجنرال قاسم سليماني 

ماني والإمام السيد علي ومسيرته ودوره، معتبرة أن العلاقة القائمة بين سلي

، وهي علاقة 1979مرحلة ما قبل إسقاط نظام الشاه عام  إلىتعود  الخامنئي

 ، مما أسهم في إنتاجٍ "بين القائد والجندي" مستويات التراتبية تجاوزت

تلك العلاقة المبكرة التي  تحديدها.من الثقة التي يصعب  عالٍ  منسوبٍ 

رج قاسم سليماني في تدّ " إلىأفضت  وامل الوفاء والولاء لقيم الثورةأنتجتها ع

 ا
ّ
، كما 2"1998الخامنئي رتبة جنرال عام  ده الإماملرتب العسكرية، حين قل

الخامنئي دون غيره من الإمام الشهيد الحي" من قبل " ـأن وصفه المتفرد ب

 
ّ
سليماني  إلىعمق الدور الرسالي الذي عُهد  إلىر القادة العسكريين، يؤش

بالحرس ية التحق سليماني يرانذ نجاح الثورة الإ من "د به، ذلك انه وتعهّ 

                                                      
 .78. ص: 2018كانون الثاني/يناير/مارس/آذار  -العدد الأول  -مكاشفات "  " -آل ربيع، عائض بن محمد  1
 -1 -9 -الرياض  -مجلة "اليمامة"  -راجع الدراسة نفسها التي نشرتها دورية "مكاشفات"، مع إضافات عليها  2

2020. 
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ية، ثم كان نشاطه يرانالإ  -العراقية  الثوري، وقاد فيلق ثار الله في الحرب

ا في العراق الميداني في عدد من مناطق الصراع في الشرق الأوسط، وخصوصً 

نان و حركة حماس في م مساعدات عسكرية لحزب الله في لبوالشام، وقدّ 

على ما يقول و . 3الأراض ي الفلسطينية، وهذا ما جعله يرأس قوة القدس"

ينظر الخصوم والمعارضون " الباحث السعودي حسين محمد الحسن

في الشرق  إيرانعلى أنه الشخصية المحورية التي تجسد نفوذ  لسليماني

تنخرط فيها الولايات ز ثقلها الدبلوماس ي في الأماكن التي الأوسط، وقد عزّ 

، إيرانسليماني من أكثر الشخصيات المعروفة في  المتحدة عسكريا، ويُعدّ 

في ، وعلى العموم ف4ويُنظر إليه أنه خصم مزعج للولايات المتحدة وحلفائها"

فيلق القدس حاضر بقواه  معناه أنّ أي مكان يتواجد فيه سليماني 

ن لبنان والعراق وحتى العسكرية، وظهرت بصمات فيلق القدس في كل م

 .5"سوريا إلىأفغانستان، إضافة 

والمندرجة في إطار استكمال صياغة ورسم  ومن الملامح السابقة الذكر

الشرق الأوسط" " ، فالرجل، على ما أوردت صحيفةودورهشخصية سليماني 

                                                      
ص:  - 2020 -1 - 14 -الرياض  -مركز البحوث والتواصل المعرفي  -قاسم سليماني  -محمد الحسن، حسين  3

5. 
 .7ص:  -المصدر نفسه  -حسين محمد الحسن  4
للمزيد حول السيرة الشخصية للجنرال قاسم سليماني كما تناولتها وسائل  - 2017 - 7 - 12 -ة" قناة "الجزير  5

 الإعلام الخليجية، راجع

 .2017 - 3 - 1و 2013 -1 - 10 -المنامة  -صحيفة "البلاد"  -أ  -

  .2015 - 10 - 28 -المنامة  -صحيفة "الأيام"  -ب  -

 .2015 - 3 - 9 -الدوحة  -ج: صحيفة "العربي الجديد"  -

 .2018 - 10 -23 -لندن  -الشرق الأوسط" السعودية  "صحيفة  -ه  -

  .2018 - 10 - 23 -الكويت  -صحيفة "القبس"  -و  -

  .2019 - 10 -31 -الرياض  -صحيفة "عكاظ"  -ز  -

  .2019 - 4 - 10 -الإمارات  -صحيفة "الاتحاد"  -ح  -

 .2019 - 4 - 9 -وكالة الأنباء السعودية  -قناة "العربية " -ي  -

 قاسم سليماني: الصورة والفعل في الإعلام الخليجي
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يين المفضّلين لدى يرانن الإ أبرز القادة العسكرييمن أنه  يُعتقد "السعودية 

المؤسسة  الخامنئي، وهو أحد الجنرالات الثلاثة عشر الكبار في الإمام

أعلى رتبة عسكرية في الجيش يُعدّ  ، ومنصب الجنرالإيرانالعسكرية في 

ي، ويملك قاسم سليماني الميزة المضافة التي تتمثل في قيادة قواته يرانالإ 

طاع ، حيث است6سم فيلق القدس"ا بإرية الخاصة، والمعروفة إعلاميً العسك

وير قدرات الفيلق
ّ
ا، ا واقتصاديً ا وعسكريً بشكل كبير ولافت للنظر، أمنيً " تط

حتى صنع منه قوة مهابة في المنطقة لها تأثيرها في أكثر من ساحة، في العراق 

وفي سوريا وفي لبنان كما في اليمن، وله الفضل الأكبر في تكوين جبهة الممانعة، 

من ثلاث  "إسرائيل" إيرانحاصر حدود الجولان لت إلىهذا الجسر وصل 

  .7جبهات"

وأصبح سليماني اللاعب الأبرز والوحيد في الساحات الاستراتيجية للجمهورية 

و ينظر إليه كأنه بطل ، "المجلة" السعودية" الإسلامية، مثلما وصفته مجلة

أسطوري يصول ويجول في المناطق الحساسة والحيوية على غرار سوريا 

بـقائد  إيرانه المتحمسين في أنصار واليمن والعراق، ويوصف الرجل من قبل 

الظل، والجنرال العالمي، والقائد الشبح، والقائد الغامض، وكابوس العدو، 

، والبطل إيرانتش ي جيفارا ، و "داعش"ر والجنرال الحاج قاسم، ومدمّ 

": يقول عبد الرحمن شلقم في صحيفة "الشرق الأوسط ، وكما8القومي"

الجنرال قاسم سليماني، المقاتل والقائد الأسطوري الذي كان الفاعل 

الأساس ي في العراق وسوريا ولبنان واليمن، رسم الخطط وأشرف على 

ة المقدسة بهدف تنفيذها في هذه الأقطار كشخصية رسولية تنفذ المهم

ية ووجودها السياس ي والعسكري والاقتصادي، يرانالتمكين لفكر الثورة الإ 

                                                      
 .2019 -11 - 8" صحيفة "الشرق الأوسط 6
 .2020 -1 - 15لندن  -السعودية  "المجلةمجلة " 7
 .2020 -1 - 11 -" مجلة "المجلة 8
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ينما كانت الميادين كان سبق القول، إنه أ. 9انا واحدً كانت حياته ومماته مكوّ 

وفقا لوسائل الإعلام الخليجية ، ففي معركة إخراج  اقاسم سليماني موجودً 

، ظهر سليماني في 2016من مدينة الفلوجة العراقية عام  "داعش" تنظيم

وكذلك في مدينة حلب السورية حين جرى إخراج جماعات  10الميدان

على ش يء، فإنه ذلك  ، وإن دلّ 201711المعارضة السورية المسلحة منها عام 

الخطط العسكرية ووضع الإستراتيجيات العامة  رسم" دوره في يدل على

بقية الأدوار في  إلىلفيلق القدس، خصوصا في العراق في المقام الأول، إضافة 

العقل المدبر " كون سليماني هو إلىبالإضافة  ،12سوريا ولبنان واليمن"

شاطئ  إلىالإستراتيجي من طهران  -والمخطط والمنفذ لإقامة الرابط الجغرافي

 ، مرورً المتوسط
ً
من  "إسرائيل"بيروت، وإحاطة  إلى ا ببغداد ودمشق وصولا

جهات في قطاع غزة وجنوبي لبنان وسوريا، وبتهديدات وشبكات  ثلاث

 إ "إن تطويق  .13صاروخية"
ّ
لت عوامله بالتدرج سرائيل" بجبهات متعددة، تشك

مدى سنوات وعقود وعلى أساس تخطيط محكم اجترحه عقل سليماني على 

                                                      
 .2020 -1 - 6 -الشرق الأوسط" صحيفة " 9

 .40ص:  -2016آب/أغسطس  -لرياض ا -مركز الخليج للدراسات الإيرانية  -تقرير "الحالة الإيرانية"  10
 - 2017آذار /مارس  -الرياض  -العدد الثاني  -السنة الأولى  -سلامة، معتز، دورية "الدراسات الإيرانية"  11

 .40ص: 
 .27ص:  -. 2020كانون الثاني/يناير  -الرياض  -تقرير "الحالة الإيرانية"  12
"دورية  -للمزيد حول دور الجنرال قاسم سليماني، أنظر:  -  .2020 -1 - 8 -الكويت  -صحيفة "الأنباء"  13

 -تقرير: "لماذا فرضت واشنطن عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني؟"  - مكاشفات"، مصدر سابق.

صحيفة "الرياض"  - .2019 - 9 -9 -أبو ظبي  - futureuae -مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة" 

الرياض  -صحيفة "الجزيرة"  - .2020 -1 - 4 -أبو ظبي  -عربية"  -قناة "سكاي نيوز  - .2020 -1 - 4 -الرياض  -

 - .2020 -1 - 5 -الرياض  -صحيفة "الوطن"  - .2020 -1 - 5 -صحيفة "القبس" الكويت  - .2020 -1 -4 -

تقرير  - .2020 -1 - 5الرياض  - مركز "القرن العربي للدراسات" تقرير "لماذا اغتالت واشنطن سليماني؟ 

 -صحيفة "البلاد"  - .almezmaah - 6 - 1- 2020 -دبي  -مركز المزماه للدراسات والبحوث  -"اقتصاد إيران" 

 -1 - 8 -الكويت  -صحيفة "السياسة"  - 2020 -1 - 8 -" المنامة صحيفة "الوطن - .2020 -1 - 8 -المنامة 

2020. 
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الأمام من  إلى، صحيح أن بدايته كانت من لبنان، إلا أن سليماني دفعه خلت

الجهاد الإسلامي" " حماس" و" خلال توثيق العلاقة مع حركتي

كان هناك تركيز على الجنوب السوري، " 2013 ، ومنذ عام14الفلسطينيتين

الأمر الذي جعل المواجهة مفتوحة ، 15حيث جرى تأسيس خلايا وتنظيمات"

إسرائيل" حتى بعد اغتياله من قبل الأميركيين، وهذا ما "سليماني وبين 

السعودية بعنوان  "الشرق الأوسط" لاحظه تقرير منشور في صحيفة

، إثر اعتداءات إسرائيلية جوية "تطارد ظلال سليماني في دمشق "سرائيلإ"

ما ينطبق . 202016فبراير /على العاصمة السورية في منتصف شهر شباط

" وإحاطتها بجبهات "إسرائيل الجنرال سليماني حيال المواجهة مععلى دور 

ثلاث في الجنوب والشمال كما لاحظت وسائل الإعلام الخليجية، يمكن 

 التي في الوسائل إياها،"داعش"،  ملاحظة دوره الواسع في مواجهة تنظيم

، غير أنها من جهة ثانية ا الدور، وتكاد تسقطه بالنفيهذ تسلط الضوء على

إيراد شهادات غربية تؤكد الحضور القوي لسليماني في عمليات  إلىذهب ت

يمكن  سوريا، وفي هذا الجانب بالتحديد إلىداعش" من العراق " المواجهة مع

 " التوقف عند ما أوردته مجلة
ً
 اليمامة" السعودية في الدراسة التي نشرتها نقلا

   :الرياض، وجاء فيهاالصادرة في العاصمة السعودية  "عن دورية "مكاشفات

شكل مفاجئ، ومناطق أخرى ب على الموصل "داعش"د سيطرة تنظيم بع" - أ

شكل علني، فقد أراد أن تظهر ب ، وهذه المرةخل سليماني بنفسه، تدالاحقً 

ليظهر للعالم أنه يقاتل  هناك،صورته هذه المرة بأنه هو من يدير المعارك 

كما تقول عنه مجلة أميركية هي نيوزويك في  الإجرامية، "داعش"قوات 

                                                      
 مصدر سابق. -مجلة "اليمامة"  14
 .2020 - 2 - 7 -صحيفة "الشرق الأوسط"  15
 .2020 - 2 - 15 صحيفة "الشرق الأوسط" 16
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الآن يسحق الرجل  غلافها:، واضعة صورته على 2014نسختها الدولية في عام 

 .17"ويعرف ماذا يفعل للحرب،كي وعاشق ، هو شخص ذ"داعش"

الرابع عشر من أكتوبر عام تقول صحيفة الغارديان في تقرير لها في " - ب 

قد و ، "داعش"ا في العراق ضد ا مهمً ورً : الجنرال قاسم سليماني يؤدي د2014

إن وجود قاسم سليماني للحفاظ على بغداد  الكردية:المصادر  في إحدىورد 

  مصيريًا،كان  "داعش"أمام 
ّ
ل حلقة دفاع تحيط بغداد لمنع وكان قد شك

 .18إليها" "داعش"دخول 

، سوريا إلىت قاسم سليماني ، كثرت زيارا2013وبداية  2012م في عا" - ج

وحشد المليشيات في الخارج، وأصبح الرجل  السوري،أمسك بالملف  حيث

 إيرانإذ استمرت  المعلن،لكن هذا الدور بقي في الإطار غير  المعركة،الأهم في 

يلي تليغراف البريطانية عن اتقول صحيفة الد. و هناكا ا مباشرً في إنكارها دورً 

إن وجود قادة فيلق القدس الكبار في الخطوط  سوريا:دور سليماني في 

ويمنع تحقيق  الأسد،اسم سليماني يمنع سقوط الأمامية مثل الجنرال ق

 .19"هدافهمالغربيين لأ 

، تنقل 2013ت وقائعها عام وعن معركة بلدة القصير السورية التي جر  - د

ة جون الأميركي الاستخبارات" عن الضابط السابق في وكالة مجلة "اليمامة

ل إن تمكن الجيش السوري من مدينة القصير كان نقطة تحوّ  قوله:مغواير، 

 
ّ
ى بنفسه قيادة في الحرب، وكان ذلك بفضل قيادة قاسم سليماني، فقد تول

. 20جانب الجيش السوري إلىتي تحارب ية والتنظيمات اليرانالقوات الإ 

                                                      
  مصدر سابق. -مجلة "اليمامة"  17
 المصدر نفسه. -مجلة "اليمامة"  18
 المصدر نفسه. -مجلة "اليمامة"  19
 المصدر نفسه -" لة "اليمامةمج 20
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ر الأزمة " السعودية دور سليماني بعد تفجّ ، توجز مجلة "المجلةعامةوبصورة 

 21نقذ سليماني مع الروس دمشق من السقوط"أ "بقولها 2011السورية عام 

ا يُعتبَر مهندس خطوط الدفاع عن دمشق، وقد أقام نسقً ذلك أن سليماني "

اقتحام لة في ا من ثلاثة أطواق جعلت مهمة المعارضة مستحينً ا مكوّ دفاعيً 

ا في احتفاظ الأسد ، وقد ساهم هذا الأمر كثيرً دمشق وإسقاط النظام

 
ً
اء تلك الأدوار وجرّ  .22ا من سيطرته على العاصمة"بشرعية الحكم انطلاق

للمجد والعظمة  سليماني رمزًاالميدانية المتشابكة مع أدواره السياسية غدا 

هو من الرجال القلائل ، ف23الوطنيةية للجمهورية الإسلامية وسيادتها الإقليم

، ومع ذلك فقد كان يلتقي الرئيس السوري  يتبؤون مقامات رئاسية الذين لا

 .25فلاديمير بوتينوالرئيس الروس ي  24بشار الأسد

 
  الاغتيال؟ماذا بعد 

، حفلت توقعات عدد لا عد استشهاد الجنرال قاسم سليمانيفي مرحلة ما ب

 الخليجيينمن الدراسين والباحثين بأس به 
ً
 عن اليوميات التحليلية ، فضلا

امه اها أن مصير البناء الذي أق، بخلاصات مؤدّ مختلفة إعلاميةفي وسائل 

، سليماني طوال العقود الماضية، سائر نحو التفكك، فالعقل المفكر قد رحل

ولكن  .يحافظ البناء المذكور على صلابتهوبرحيله من الصعوبة بمكان أن 

، ومنها واحدة تحت غير هذا المذهب إلىذهبت  الانفعالا دراسات لم يكتنفه

  "ي في سوريايرانتداعيات اغتيال سليماني على الوجود العسكري الإ "عنوان 

ما يزال من المبكر الحديث عن التداعيات تستقر خلاصتها على القول "

                                                      
 مصدر سابق. -ة" مجلة "المجل 21
 .epc.ae - 27 - 1- 2020 -مركز الإمارات للسياسات  -تقرير "تداعيات مقتل سليماني"  22
 .2020 - 2 - 8 - مجلة "المجلة" 23
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لا و ، العسكري خارج الحدود إيرانوجود  سليماني بشأن اغتيالـ المحتملة ل

في سوريا بعد عملية الاغتيال  إيرانتوحي عملية إعادة التموضع التي أجرتها 

 اغتيالبالإقليمي سلبيًا  بأنها صارت مستعدة للتنازل، أو بتأثر مشروعها

  استشهاديبدو أن " تقول دراسة أخرى ، فيما 26سليماني"
ّ
 رسليماني قد أث

، وبصرف النظر عن الأبعاد التنظيمية لفيلق القدس على بدرجة محدودة

الدور الشعبي التعبوي لفيلق القدس الطليعي، الذي لم يكن بالإمكان فصله 

، التي لا إن مذاهبه التنظيمية والعملياتيةعن معتقدات سليماني، وبالتالي ف

ها لا تزال تشكل ، وهكذا، فإنالتغييرات الانتقالية /تحكم تضاهى، ما تزال

 واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسطتحديات كبيرة ل
ً
 أنه من غير ، فضلا

الانتقالية في فيلق سليماني على التغييرات  المرجح أن يؤثر استشهاد

 .27القدس"

 
  القدس: فيلق

 افتراض يإدراج  إلىبالقدر الذي تذهب فيه غالبية وسائل الإعلام الخليجية 

فإن "فيلق  مني والسياس يولوجي الأ ييدالأولى من العداء الأ رتبة في الم يرانلإ 

وقع الأول بين أوائل التحديات التي يفترضها العقل الإعلامي الم" يحتل القدس

لتحالفات ، فشبكة افئة الأوسع في وسائل الإعلام تلكوالدراس ي لدى ال

 والصداقات التي نسجها "فيلق القدس
ً
من عاملين اثنين هما:  ا" انطلاق

، تدفع ليمي" ومواجهة النفوذ الأميركي على المستوى الإقمقاومة "إسرائيل

ة لدور الفيلق، فهو من جهة ينتج عناصر تقلق العقل لقراءة مزدوجة ومجتزأ

، ومن جهة أخرى يؤدي مساحة الصداقات والعلاقات لاتساعا الخليجي نظرً 

                                                      
 "تداعيات اغتيال سليماني على الوجود العسكري الإيراني في سوريا وحدود التصعيد" -الدسوقي، أيمن:  26

 .2020 -1 - 14 -الدوحة  -المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
 -agsiw -"دول الخليج العربية في واشنطن"  معهد -"مستقبل فيلق القدس بعد سليماني"  -الفونه، علي،  27

29 - 5 - 2020. 
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، "فيلق القدسـ "ل الإعلام المناوئة لا لا يمكن نكرانه من جانب وسائدورً 

مات المتشددة مثل ، والتنظي: "إسرائيل"تحديد في مجالات جبهوية ثلاثوبال

، والسياسات المتطرفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق "داعش" وغيرها

  .الأوسط
ً
 فيلق القدسلأضواء على تحالفات ا فإن تسليط ذلك،ا من انطلاق

غالبية وسائل الإعلام في دول  لاتجاهالطابع العام تغلب على  الإقليمية،

في  فيلق القدسحضور وفي الوقت نفسه لا تغفل عن قوة  العربية،الخليج 

 .وفي خارجها إيرانداخل 

" اسات والبحوث الإستراتيجيةالإمارات للدر في دراسة مبكرة نشرها مركز "  

، الأميركي كينيث كاتزماني للباحث واخر تسعينيات القرن العشرين الماض في أ

"الحرس الثوري" الذي  ـركائز القيمة الرمزية والتاريخية ل ورد أن إحدى أهمّ 

هم أنصار و  "الحرس "وقادة  أن مؤسس ي  إلى" ، تعود انبثق منه "فيلق القدس

 
ّ
لوا نواة ميدانية متقدمة لمواجهة نظام الشاه منذ مرحلة ما قبل سقوطه شك

ف منظمة التحرير تدريبات عسكرية في صفو  ى، وبعضهم تلقّ 197928عام 

 للاجتياحلبنان للتصدي  إلى" مقاتلين الحرس، وأرسل "29الفلسطينية

 فيلق القدسهذا النحو، لا تغدو العلاقة بين ، وعلى 198230 الإسرائيلي عام

بقدر  رب ذرائعية مرتبطة بتصدير الثورةوحلفائه الإقليميين متأتية من مسا

 .رات مشتركةبي لعلاقة بين حلفاء تجمعهم رؤى وتصوّ ما هي استمرار انسيا

على الرغم من التأويل السلبي الذي تسعى لتقديمه غالبية وسائل الإعلام و 

 بين فيلق القدس ار أحكامها على العلاقة التي تجمعالخليجية في معرض إصد

إيجابية  ، فالقراءة المتأنية للمواد الخبرية والبحثية تصوغ صورةوحلفائه

                                                      
مركز "الإمارات للدراسات والبحوث  -الحرس الثوري الإيراني نشأته وتكوينه ودوره  -كاتزمان، كينيث  28

 .198 -168 -167 - 166 - 91ص:  -1998الطبعة الثالثة  -أبو ظبي  -الإستراتيجية" 
 .52 - 20ص:  -المصدر نفسه  29
 .104ص:  -المصدر نفسه  30
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فيلق القدس دعم وتمويل من مهام موازية للأحكام الظاهرة، ذلك أن "

، في مقدمتها لف المنظمات الإسلامية في العالموتقديم المساعدة الشاملة لمخت

كان له الدور الأهم كما أن الفيلق  .31"يرانالمنظمات ذات التوجه المؤيد لإ 

، وقد 32خارطة العمليات العسكرية في العراق، وسوريا، واليمن، ولبنانلرسم 

وعقب تفجر  2003اتضح حجم دوره بعد الحرب الأميركية في العراق عام 

يتكفل بتشكيل وتدريب وتوجيه  "، والفيلق عينه201133الأزمة السورية عام 

واليمن كما ا في لبنان والعراق وسوريا التنظيمات المسلحة المختلفة ، خصوصً 

 أنه يعتبر المسؤول عن التخطيط لحروب العصابات والتحركات العسكرية

بفضل الانخراط الكامل في العراق على سبيل المثال ، و "ف. 34غير التقليدية "

على  الانتصاراتالعراق، تمكنت الحكومة من تحقيق لفيلق القدس في 

ل قي السابق ومسؤو خصومها، لدرجة أن هادي العامري وزير المواصلات العرا

لكانت حكومة حيدر العبادي في المنفى ولما  قوات بدر قال إنه لولا سليماني

بثت صفحات مناصرة للحشد  2016مايو أيار/كان هناك وجود للعراق، و في 

ا تظهر لقاء بين رئيس الوزراء الشعبي في مواقع التواصل الاجتماعي صورً 

، وجاء بث ق القدس قاسم سليمانيي وقائد فيلالعراقي السابق نوري المالك

ي يرانالإ  الصور في إطار حرص الإعلام التابع للحشد الشعبي على إبراز الدور 

، كما يأتي بعد يوم من بث حركة النجباء صورتين في الهجوم على الفلوجة

، بينهم دة العمليات بحضور عدد من قادتهاتظهران سليماني في غرفة لقيا

ولم تختلف الحال مع معركة استرداد . 35"المهندسهادي العامري وأبو مهدي 

                                                      
 .2019 -5 - 20 -دبي  - مركز "المسبار للدراسات والبحوث" -الدولة الموازية  -الديب، عمرو  31
 .2020 -1 -18 -الكويت  -صحيفة "القبس"  32
 .2017 - 7 - 12 -قناة "الجزيرة"  33
تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة  -مجلة عسكرية استراتيجية  - دورية "درع الوطن" 34

 .2019 - 5 - 7 -أبو ظبي  -ة للقوات المسلح
 مصدر سابق. -قناة "الجزيرة"  35
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داعش" إذ كان سيطر عليها في "مدينة الموصل من قبضة تنظيم 

حسب تقرير منشور على موقع قناة "العربية" فإن ، وب2014يونيو حزيران/

، قاسم سليماني، عاد للعراق هذا الأسبوع وحضر قبل "قائد فيلق القدس

كربلاء للاجتماع بسياسيين وقادة في الحشد  إلىالنجف ومن ثم  إلىيومين 

الاطلاع على الأوضاع حدود محافظة نينوى لغرض  إلىالشعبي، / ثم / وصل 

، وكتبت صحيفة "الشرق 36، ودراسة احتمالات معركة تحرير الموصل"هناك

 باسمائد فيلق القدس على أطراف الموصل، والمتحدث إن ق "الأوسط":

فة وفي رسالة خبرية نشرتها صحي 37"ود المعركةالحشد الشعبي: سليماني سيق

" نصيري، مستشار قائد "فيلق القدس الجنرال شعبان إن" "العربي الجديد

تل غرب الموصل في معركة مع " ،يقاسم سليمان
ُ
، وأوجز تقرير 38داعش"ق

: "وخلال ور قاسم سليماني في معركة الموصل، بالقول د "الجزيرةأوردته قناة "

 ة لسليماني من هزيمة تنظيم "داعش"تمكنت القوات المواليمعارك طاحنة 

، حيث تعود العلاقة بين دمشق وطهران . وفي سوريا39"في الموصل وضواحيها

بفك  الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وحيث انفرد 1979عام  إلى

اق التي استمرت زهاء ثماني الحرب مع العر  أثناء إيرانالعزلة العربية عن 

بب ، أن السق القدس قاسم سليمانيأوضح قائد فيلوعلى ما "سنوات، 

 -في وقت الحرب العراقية  إيرانت أنها دعم الرئيس ي لدفاع طهران عن سوريا

 .40"ارب الحزبي والبعثي مع صدام حسينية على الرغم من علاقات التقيرانالإ 

ن دمشق التي وقفت مع طهران في إ، وعلى ما يُفهم من "توضيح" سليماني

                                                      
موقع "العين  -  .2016 - 8 -4  -المنامة  -صحيفة "الوطن"  - أنظر أيضًا: - .2016 - 8 - 3 -قناة "العربية"  36

 .2017 - 7 - 19 -الإخبارية" 
 .2016 - 8 - 3 -صحيفة "الشرق الأوسط"  37
 .2017 - 5 - 7 -الدوحة  - صحيفة "العربي الجديد" 38
 .2020 -1 - 3 -قناة "الجزيرة"  39
 .42ص  - 2016تشرين الأول / أكتوبر  -الرياض  -تقرير "الحالة الإيرانية"  40
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 إلى، ومن هذه الزاوية يمكن النظر ، قابلتها طهران بالمثلالعجاف هاسنوات

" في الميدان السوري بعد انزياح الأحداث السورية نحو فيلق القدس"انخراط 

صراع الإقليمي والدولي على سوريا، التعسكر والتمحور واتخاذها منحى ال

" في مفاصل كبرى من "فيلق القدس برز دور قاسم سليماني و وبفعل ذلك

يافها والقصير المعارك الكبرى التي شهدتها الميادين السورية حول دمشق وأر 

ساعد سليماني في تنظيم استجابة النظام وحلب وإدلب وغيرها، ولذلك "

العسكرية، في صياغة الإستراتيجيات والتهديدات بقلب نظام الحكم وساعد 

ا في دمشق وبدأ يدير المعركة أصبح سليماني مقيمً  وبعد تطور الأحداث

وبحسب مسؤولين أميركيين،  .بحسب تقارير استخباراتية أميركيةبنفسه 

 
ً
ا بقادة متعددي فقد كان سليماني يدير معركة بقاء الأسد من دمشق، محاط

وري، وحزب الله حرب، بينهم قادة من الجيش السيديرون ال كانواالجنسيات 

دانية بين "فيلق غير أن هذه العلاقة التحالفية ـ المي .41"اللبناني، وعراقيون 

، لم ترسم خطوطها الأولى مسارات الأحداث السورية القدس" وسوريا

 2003، بل إن خطوطا رئيسية منها تشكلت في عام 2011المشتعلة منذ عام 

العلاقة مع احتلال هذه  تطورت"، فقد بعيد الحرب الأميركية على العراق

، حيث أخذ سليماني يشرف على تنسيق الجهود الإستخباراتية أميركا للعراق

ي في العراق ية لمواجهة تداعيات الوجود الأميرك يرانوالعسكرية السورية ـ الإ 

 .42ومحاربة هذا الوجود"

" التي أصدرتها حركتا "حماس  نات النعي، قد تكون بياوفي المجال الفلسطيني

" إثر اغتيال الجنرال قاسم سليماني  تنطوي على دلالات "الجهاد الإسلامي و

، العلاقة التي ربطت الحركتين معه فائقة الكثافة حيال عمق

: "حظي ذكورةمعلقة على البيانات الم  "طالشرق الأوسصحيفة "   وكتبت
                                                      

 مصدر سابق. -مركز الإمارات للسياسات  -تقرير "تداعيات مقتل سليماني"  41
 .المصدر نفسه -تقرير "تداعيات مقتل سليماني"  42
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خاصة من الأجنحة العسكرية لكل من حماس والجهاد،  تبإرشاداسليماني 

: إن الحاج ة لـحماس سليماني، وقالت في بيانتائب القسام التابعوزفت ك

للمقاومة لمجابهة العدو قاسم عمل على تقديم كافة أشكال الدعم 

 الصهيوني
ً
ا لأميركا ا كبيرً ، حيث أن دوره الكبير في هذا المسار جعله هدف

ا سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي ، وأصدرت أيضً والعدو الصهيوني

: أشرف على امتداد عقدين من الزمان على ا قالت فيه إن قاسم سليمانيانً بي

، 43رات العسكرية والأمنية لمجاهديها"الدعم المباشر لفلسطين ونقل الخب

"، أدرجت الانتقاداتتدافع عن علاقتها بإيران وترفض  وتحت عنوان "حماس

عقب ا لعضو المكتب السياس ي لحركة "حماس" " موقفً "الشرق الأوسط

إن زيارة إيران والمشاركة جاء فيه: "  ا في تشييع سليمانيمشاركة قياديين منه

الذي دعم مقاومة الشعب في تشييع اللواء سليماني جاءت وفاء للرجل 

 الفلسطيني
ً
، 44لة صديقة لنا ولشعبنا ولمقاومتناجانب دو  إلىا ، ووقوف

قاسم سليماني صدمة في الصف  اغتيالمفهوم أن يُحدث فإنه "  ولذلك

الميدانية لتحرك   الرافعةكان "  ، فقد45" االفلسطيني المتعامل معه شخصيً 

وكنز التمويل الثمين لتسهيل جميع حزب الله وحماس والحشد الشعبي 

يشرح الدور المحوري الذي كان يقوم به سليماني لجمع الأرض و  أعمالهم على

  .46"ودول الخليج  المتحدةالأضداد في المنطقة ضد الولايات 

                                                      
  .2020 -1 – 4 -" "الشرق الأوسطصحيفة  43
 .2020 - 1 - 17-" صحيفة "الشرق الأوسط 44
  .2020 -1 - 8  -" صحيفة "الشرق الأوسط عويضة، بكر: 45

  .2020 -1 - 9  - ": قناة "العربيةاأيضً نظر أ
  .2020 -1 -24 -" الشقيران، فهد: صحيفة "الشرق الأوسط 46
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"فيلق  للعلاقة المحورية بين فصائل المقاومة الفلسطينية و  هذه الصورة

تيرتها المرتفعة في ، ستحافظ على و الشهيد سليماني  ا معالقدس"، وخصوصً 

الذي وقع بين  في ظل التباين حتى ليجيةالإعلام الخ تغطية وسائل

كد قائد فيلق القدس التابع أوإيران حيال الأزمة السورية، إذ "  اس"حم"

نزع سلاح المقاومة وهم لن  إنللحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني 

نؤكد أننا مستمرون بإصرار على نصرة  إننا: يتحقق ، وتابع سليماني في رسالته

، ض والهواء والبحر جهنما للصهاينةالنصر حتى تبيت الأر  إلىالمقاومة ورفعها 

وليعلم القتلة والمرتزقة بأننا لن نتوارى للحظة عن الدفاع عن المقاومة 

  . 47عب الفلسطيني ولن نتردد في هذا "ودعمها ودعم الش

، 48ن"سكرية قوية بدعم من إيرابنت قوة ع"قد  "،"حماس حركة كانتوإذا 

د العلاقة الخاصة مع ات تمجّ تنتشر في غزة لوحأن " مستغربًافلا يعود الأمر 

وهذه العلاقة تعتمد على حلفاء ، ج للعلاقة بين غزة وطهران، وتروّ إيران

والجهاد في  قادة حماس  وأصبح، يديين مثل الجهاد الإسلامي وحماستقل

  .49"، يدافعون عن أولوية العلاقة مع إيرانقطاع غزة

                                                      
  .2014 - 7 - 31 -" لندن صحيفة "العرب 47

  للمزيد:

  .2014 - 7 - 31 -الدوحة  -" صحيفة "العرب -

  .2014 - 8 -1 -الدوحة  -" صحيفة "الشرق  -
  .2017 -1 -22 -الدوحة  -" صحيفة "العربي الجديد 48
  .2016 -6 - 24 -المنامة  -" صحيفة "الوطن 49

   ا:أيضً نظر أ -

  .2016 -6 - 24 -" العربيةقناة " -

حاث المستقبل للأبمركز " -" ة حماس لتعزيز علاقاتها مع إيرانمساعي حركتقرير "  -

  .2017 - 8 - 27  - ظبيأبو  - "والدراسات
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، وفي 2015مارس منذ آذار/  المفروضة على اليمن الحرب إلى بالانتقال

، التعبوي العائد للرياض وأبو ظبي  صدارتها الجانب الأهم من الخطاب

" الله أنصاربين حركة " استتباعية - طائفيةلة وصل والقائم على بناء صِ 

الأمر الذي أملى على   لإيرانية عبر "فيلق القدس"،والجمهورية الإسلامية ا

ج الدعائي الآتي من ركني ا للترويحرب استباقية وفقً  " شنّ لخليجي"التحالف ا

، أقل انفعالية مما رصد دراسات ومواد إعلامية خليجيةع و ، فإن تتبّ التحالف

استنتاجات  إلى، يؤديان الإماراتية -تذهب إليه وسائل الإعلام السعودية 

كان هناك  2011قبل عام "  ـف الدعاية الإعلامية لشركاء الحرب، متناقضة مع

 50"حوثيين في صنعاء والحراك الجنوبيلى دعم إيران للعالعديد من المؤشرات 

أقامت المذهب الزيدي، ومن جانب آخر " إلىه أنصار قادته و الذي لا ينتمي 

في  الاشتراكية تالتوجهاإيران علاقات متميزة مع النظام السياس ي ذي 

قبل اندماج الشمال والجنوب في دولة واحدة   من اليمن 51الشطر الجنوبي"

  .1990عام 

ن مركز مندرج في بحث صادر ع  نهتكمن في أ، السابق الذكر  إن أهمية القول 

عاية التعبوية ، وهذا ما ينال من صلب الده الرياضدراسات سعودي مقرّ 

ة ات الحرب المفروضمسببّ الحديث نحو  بانعطاف، و االمشار إليها آنفً 

ادر في ص  الباحثة فاطمة الصمادي في بحث تقريري    ، تقول ونتائجها

جاءت عاصفة الحزم لتكشف عن هشاشة العاصمة القطرية، الدوحة: "

                                                      
مركز "الخليج العربي للدراسات  -الدور الإيراني في اليمن  حسن:، محمد القاض ي 50

علاقة صالح والحوثي  الله:عائق جار  نظر:أللمزيد  - .6 ص:  -2018الرياض  -الإيرانية " 

ديسمبر كانون الأول/ -الدوحة  -" العربي للأبحاث ودراسة السياسات المركز"  -

  .12 ص:  -2016
  .30ص:  -سابق  حسن: مصدرمحمد  القاض ي، 51
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 ، وخية في التعامل مع الحالة اليمنيةإقليم
ّ
فت ويلات بالنسبة للشعب ل

فالطريقة التي أدارت بها السعودية ودول الخليج الملف اليمني وقبل  52"اليمني

 .53ذلك طريقة إدارة السعودية لملف الحوثيين أوجدت حالة من الفوض ى

لفهم عاصفة لتطور الأحداث في اليمن: "  تفسيرهويقول باحث آخر في سياق 

وما  الحزم لا بد من الوقوف عند نقطة مهمة وهي المقاربة الخليجية لليمن

من  معيّنالخليجي لها موقف  ، ذلك أن منظومة مجلس التعاون يحدث فيه

، وهي تهدف للحفاظ على الموقف هو الذي أفرز عاصفة الحزم، وهذا اليمن

 مصالح الس
ً
، وهناك فرق بين أن نؤكد على  وقبل كل ش يءعودية في اليمن أولا

إن إيران صنعت : مرتكزات في المنطقة وبين أن نقول وجود مشروع إيراني له 

نت أكبر وأعمق الحقيقة أن المساهمة الخليجية في اليمن كا الحدث في اليمن،

  .54مما قامت به إيران"

- 11- 11" السعودية في عددها الصادر بتاريخ وفيما تقول مجلة "المجلة

" يرى الكثيرون أن مجرد كون الحوثيين ليسوا بالضرورة من الطائفة  2017

 إلىما يدفع   ، ففي ذلكإيران" أيديولوجيةا ليكونوا بعيدين عن الشيعية كافيً 

، وهذا يفتح راء إعلان الحربالبحث عن العوامل الإستراتيجية الكامنة و 

 الشعار القائمة على ثنائية الله" أنصار" ـالباب على العقيدة السياسية ل

بالظهور مع السيد ، وهي ثنائية كانت بدأت 55"لموت لأميركا ... الموت لإسرائيلا"

                                                      
مركز " الجزيرة  -اليمن على سلم الأولويات الإستراتيجية الإيرانية  فاطمة: الصمادي، 52

  .2 ص: -2020 إبريلنيسان/ 28 -الدوحة  -للأبحاث " 
  .9 ص:  -المصدر نفسه  -فاطمة الصمادي  53
يرة "الجز  مركز –مستقبل اليمن واللاعبون الإقليميون  ندوة: الله:عبد  غيلاني،ال 54

  .2017 - 10 - 5 -للدراسات" 
 - الدوحة -" مركز "الجزيرة للدراسات -الأميركي"  -اليمن في الصراع الإيراني" أمل: العلم، 55
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، وهذا أمر لا 56الحوثي المتأثر بالأفكار الثورية الإيرانية حسين بدر الدين

 يمكن اعتباره عنصرً 
ً
اليمنيين لجهة التقارب مع طهران، فقد  ا علىا طارئ

خلال  57"رئاسة علي ناصر محمد لصالح إيرانانحاز اليمن الجنوبي ب"

، ومع اشتداد القرن العشرينفي مطلع ثمانينيات سنوات الحرب مع العراق 

 أنصار  سنوات الحصار على صعدة وبعد ذلك على صنعاء، راحت "حركة

 58"وري في إيران وحزب الله في لبنانبين أدبيات الحرس الثتجمع   الله
ً
 ، وصولا

اليمن مستعد بقوله "  إشهار السيد عبد الملك الحوثي مرات عدة إلى

أن السيد ، كما 59العدو الإسرائيلي"للمشاركة في أي مواجهة مستقبلية ضد 

: "المجلة" السعودية  بحسب ما تورد 2016وليو يالحوثي قال في شهر تموز/

في جميع النزاعات المستقبلية  الاعتبارأن تأخذ وجودنا بعين  "إسرائيل""على 

مع حزب الله والشعب الفلسطيني، وعلى العدو الإسرائيلي أن يحسب حساب 

، وحين 60الشعب اليمني في أي مواجهة مستجدة له في لبنان أو فلسطين"

هندس، نعاهما مهدي الم ويركيون الجنرال قاسم سليماني وأباغتال الأم

 
ً
شعبين الإيراني والعراقي هم شهداء الأمة من ال ءهؤلاء الشهدا: "الحوثي قائلا

ستكبار والتصدي للعدو الأميركي ومواجهة الا  للاستقلالكل الأمة في معركتها 

  .61الإسرائيلي"و 

 

 
                                                      

  .4 ص: -مصدر سابق  -فاطمة الصمادي  56
  .4 ص: -مصدر سابق  -فاطمة الصمادي  57
  .2020 -1 -6 -"  عربية اندبندت" 58
  .2017 -11 -11 -لندن  -" السعودية مجلة "المجلة 59
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  ؟ما مصير "فيلق القدس" بعد استشهاد سليماني

في " :فيقول  "الخليج العربية في واشنطنمعهد دول " يجيب السؤالعلى هذا 

ح أن يشهد فيلق القدس استمرارية أكبر قاآني، من المرجّ  إسماعيل قيادةظل 

فيلق أن "  عودي عبد الله الطاير فيرى الكاتب الس  ، وأما62ا"مما سيشهد تغييرً 

  .63"مهمة لا تقبل التثاؤب أو الغفلة القدس في

 
 الإراداتصراع  القدس: فيلق

لمؤرخ في التاسع من تشرين " في عددها اصحيفة "العربي الجديدنشرت 

  الآتي:ا تضمن ، تقريرً 2019نوفمبر  /الثاني

قال مركز أبحاث إسرائيلي إن المستوى السياس ي الحاكم في تل أبيب قرر "

 لاستنتاج، بعدما توصل من قائد فيلق القدس قاسم سليمانيالتخلص 

ا للأمن القومي لدولة يرً ا كبمفاده أن الدور الذي يقوم به يمثل تهديدً 

، فإن الأنباء التي ليروشلمي لدراسة المجتمع والدولةوحسب المركز ا الاحتلال،

تصفية سليماني تؤكد أنها قررت تحييد دوره  "إسرائيل"تحدثت عن محاولة 

أن استخدام  إلىأشار وإخراجه من دائرة التأثير على الأحداث في المنطقة و 

ن خطط العملية يدلل على أن مَ  الاغتيالنصف طن من المتفجرات في محاولة 

  ا منها ".التأكد من أن سليماني لن يخرج حيً  إلىهدف 

 الآنف،والتي يتحدث عنها التقرير  لسليماني، الإسرائيلية الاغتيالمحاولة 

حين أعلن رئيس جهاز الأمن والاستخبارات في " عنها،كانت طهران قد كشفت 

عن إحباط محاولة لاغتيال اللواء قاسم سليماني" في  الإسلاميةحرس الثورة 

لثالث والرابع من تشرين " في اا لقناة "العالموفقً  رأسه،مدينةِ كرمان مسقط 

                                                      
" معهد "دول الخليج العربية في واشنطن -" الجديد؟من هو قائد فيلق القدس " تقرير: 62

- 3 - 1- 2020.  
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سبق  يالتقرير الإسرائيل أن ملاحظته، لكن ما يجدر 2019 أكتوبرالثاني/

 إلىويؤدي ذلك  ا،تقريبً ذها الأميركيون بعد ثلاثة أشهر التي نفّ  غتيالالا عملية 

 
ً
 القول بأن سليماني كان هدف

ً
  والأميركيين.ا للإسرائيليين ا مشترك

 

  الول:السؤال 
 
ا للإسرائيليين بحسب وسائل لماذا كان قاسم سليماني هدف

   الخليجية؟الإعلام 

عترف عبر تقرير " ان "فيلق القدسإمجلة "المجلة" السعودية،  إلىا دً استنا

غزة، وذلك  إلىأنه أرسل قطع صواريخ ولأول مرة "  منشور في وكالة "فارس"

كما أنه أرسل قطع  2008  في عام "إسرائيل" خلال الحرب بين حماس و

حماس والجهاد الإسلامي عن طريق الأنفاق بين صحراء سيناء  إلىصواريخ 

أعلن أن " لإسرائيلي نيفتالي بينيت قدمن اوفي سوريا كان وزير الأ  64وغزة"

رؤساء الأخطبوط  ماهسمّ  نإيران حاولت تغيير قواعد اللعب معنا وهدد مَ 

 
ً
في سياق ما ، و65": لم تعد لكم حصانةالإيراني بشكل شخص ي وصريح قائلا

ر عن المواجهات ، وهو مصطلح يعبّ يه الإسرائيليون "معركة بين الحروب"يسمّ 

"فيلق القدس" وحلفائه في سوريا، قالت  الإسرائيلي و الاحتلالالدائرة بين 

  "إسرائيل"إن "  السعودية" صحيفة "الشرق الأوسط
ً
ا إيرانية قصفت أهداف

  .66"2018و 2016مرة خلال الفترة ما بين  200في سوريا أكثر من 

منذ أوائل عام " " أنهتللدارساالجزيرة وفي ورقة بحثية صادرة عن مركز "

2017 ، 
ّ
غارة جوية داخل سوريا ضد أكثر من  200أكثر من  "إسرائيل"ت شن

                                                      
  .2020 -2 - 8 -" مجلة "المجلة 64
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هدف مرتبط بإيران وقوات الحرس الثوري الإسلامي التابع لها فيلق  1000

القدس، وضد الجماعات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني مثل حزب الله 

، قال فة "إيلاف" الإلكترونية السعوديةلصحي  وفي حديث خاص .67اللبناني"

 "إسرائيل"إن الإسرائيلي "  الاحتلالهيداي زيلبرمان المتحدث بلسان جيش 

لن تتوقف عن ضرب إيران في سوريا ومنعها من التموضع من جهة ومن تمرير 

وكانت   .68"الأخرى الأسلحة والتقنيات المتطورة لحزب الله في لبنان من الجهة 

الاستخبارات ا مع إيلي كوهين، وزير حوارً   الصحيفة نفسها قد أجرت

في الصف  "إسرائيل"شدد على أهمية وقوف " الذي، الإسرائيلية الجديد

الوزراء ، في حين أن رئيس 69الأمامي مع الولايات المتحدة بمواجهة إيران"

سنضرب كل حت أننا أوض" نيامين نتنياهو سبق الجميع بقوله:ب يالإسرائيل

هذا ما قمنا به ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس  من يعتدي علينا،

الإيراني وللجيش السوري في سوريا وذلك بعد أن تم إطلاق صواريخ من 

  .70إسرائيل""الأراض ي السورية باتجاه 
 

  الثاني:السؤال 
 
ا للأميركيين بحسب وسائل لماذا كان قاسم سليماني هدف

   الخليجية؟الإعلام 

 2003  "منذ سقوط النظام العراقي في عام :تقول صحيفة "الشرق الأوسط"

لأميركية بالتنافس بين القوات ا  امحكومً   في العراق لأن يكون   ر الوضعتطوّ 

                                                      
 .2020 - 5 - 2 -" مركز "الجزيرة للدراسات -إيران في سوريا  فاطمة: الصمادي، 67
  .2020 -12 - 26 -إيلاف" صحيفة " 68
  .2020 - 6 -24  -" إيلاف" 69
حول المواجهات بين  :نظرأللمزيد  .2019 -11 - 21 -" الأوسطالشرق صحيفة " 70
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ا من هجومً  11ضت قواعد ومصالح أميركية لـوتعرّ ، "وتنظيمات تدعمها إيران

ا ا كبيرً قدم دعمً سليماني "، كما أن الجنرال 71"جهات مدعومة من طهران

للجماعات العراقية في حربها ضد القوات الأميركية هناك، وزوّدها 

بالمقذوفات والمتفجرات التي زادت عدد القتلى والمصابين وسط الأميركيين 

، وعلى 72"1500وحدهم حوالي   حيث بلغ عدد القتلى الأميركيينزيادة نوعية 

أن قائد فيلق القدس مسؤول عن عدد  فإن الأميركيين متأكدون منالعموم "

ا ما قامت بها جماعات كان لا يحص ى من قتلاهم في العراق بهجمات غالبً 

دهم ب عناصرها، ويزوّ لها، ويدرّ سليماني نفسه يشرف على دعمها، ويموّ 

والمحاولة الوحيدة التي يُعرف أنها استهدفت  .بأحدث تقنيات التفجير

 2007يناير  /كانون الثاني  نت في العراق فيكاسليماني على أيدي الأميركيين 

مه لفصائل عراقية كانت تستهدف جنود في ذروة الدعم الذي كان يقدّ 

وأما اغتيال  .73التحالف الدولي لإرغامهم على الانسحاب من العراق"

   في صحيفة "عكاظ" السعودية ءجاكما   سليماني بحد ذاته
ً
 عن صحيفة نقلا

ة أميركية حدث زلزالي أكثر من أي عملية عسكري" "نيويورك تايمز"، فهو

قام بتسليح حزب الله في لبنان وبناء   فسليماني أخرى منذ غزو العراق،

زب الله في ترسانته الصاروخية، وأمض ى العقد الماض ي في محاكاة نموذج ح
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الكل يعرف إذا كان " أنه قولهوخلاصة ما يمكن  .74" العراق وسورية واليمن

أهمية الجنرال قاسم سليماني القائد العسكري والميداني لمعظم الفصائل 

وفلسطين حيث زار قطاع غزة  75المسلحة في العراق وسورية ولبنان واليمن"

 الهادي، وأسهمأحمد عبد  لما يقول القيادي في حركة "حماس"عدة مرات مث

كانت فكرة الأنفاق في قطاع بينما " غزة،ط الدفاعية عن في صياغة الخط

فإن  "،مغنية، والجنرال قاسم سليماني عماد الشهيدينغزة، من بنات أفكار 

 الأميركي لقاسم  الاستهداف"
ّ
الحلقة الأقوى في سلسلة التصعيد  لسليماني مث

  .76الإيراني الأخير" -الأميركي

  خاتمة

يماني في للجنرال قاسم سل اغتيال الأميركيينسنة على  على الرغم من مض يّ 

 المختلفة،، فإن وسائل الإعلام الخليجية 2020يناير /الثالث من كانون الثاني

 والصحف،في اليوميات  صفحات الرأيومعها  الخبرية، مجمل تغطياتهافي و

 
ً
فتئت  ما عدة، عن الأبحاث والدراسات التي تصدر في عواصم خليجية فضلا

 لاستشراف، ساعية الاغتيالتفرد مساحات واسعة لدراسة مرحلة ما بعد 

الحرس " ـل لأنماط التفكير والوسائل العملانية المرتبطة بالثابت والمتحوّ 

  الخصوص." على وجه ا و "فيلق القدس" عمومً الثوري

قت التي راف المباشرة الانفعاليةتكمن في أن اللحظة  والمفارقة في هذا المجال

، وتقاطع معظمها عند الاغتيالالتحليلات المتعجلة التي أعقبت عملية 
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مركز " المستقبل  -"التأثيرات الاقتصادية المحتملة لمقتل سليماني"  أشرف: العيسوي، 76

  .2020 -1 - 6 - ظبيأبو  - "للأبحاث والدراسات المتقدمة
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 فإن تقديم ،"لحميد الذي ينتظر "فيلق القدسالمنعطف المصيري غير ا

ناقض  نفسهاوسائل الإعلام  قاآني في إسماعيلالسيرة الذاتية للعميد 

، مقوائالرغبات التي لا تسير على  إلىالتحليلية وأظهرها أقرب التوقعات 

الإعلام ائل وس أوردته غالبية الخلاصات ما، تختصر هذه وبشكل عام

  :قاآني الخليجية عن

يعتبر قاآني الرجل الثاني في الحرس الثوري " " الإمارتية:تقول صحيفة "البيان

رف بتصريحاته الداعمة للتدخل في شؤون دول المنطقة، بعد سليماني، وعُ 

  لهاصة سوريا، وفي تصريحات سابقة خ
ّ
ل بلاده في أكد قاآني استمرار تدخ

الأحداث التي تشهدها سوريا واعتبر أن "الحرب في سوريا مصيرية، مؤكدا أنها 

  .77ستستمر لأنها حرب هوية ووجود"

هناك معلومات  نأرغم " :السعودية فكتبت التالي صحيفة "مكة" وأما

النوايا الشريرة   آني يكشف المزيد منامتفرقة متاحة للجمهور فإن تعيين ق

وقالت  ،78"العالم من ي الفترة المقبلة والكثيرالمنطقة ف االتي ستشهده

، ثر قادة قوات الحرس الثوري شراسةآني من بين أكا"ق :"الرياض" السعودية

 الإي - أحد قادة قوات الحرس خلال الحرب العراقية وهو 
ّ
ى قيادة رانية، وتول

 إلى، كان يسافر بشكل مستمر 2014أبريل نيسان/ الحرب في حلب، ومنذ 

، وبحسب "الشرق 79"اف على تدريب وتنظيم الميليشياتالعراق للإشر 

                                                      
  .2020 -1 -3 - دبي -البيان" صحيفة " 77
  .2020 -1 - 6 -مكة المكرمة  -" صحيفة "مكة 78
  .2020 -1 - 6 -الرياض  -الرياض" صحيفة " 79
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والولايات  "إسرائيل"الحادة تجاه  هيشتهر بمواقف ن قاآنيفإ" الأوسط

  .80المتحدة

، محمد حسين زاده حجازي  العميدالجديد " وأما نائب "فيلق القدس

ي لبنان المعلومات الإسرائيلية أنه مسؤول أنشطة إيران ففكشفت عنه "

 " فيرة" مثلما جاء في تقرير نشرته "الشرق الأوسطومشروع الصواريخ المسيّ 

  .2020يناير  /العشرين من كانون الثاني

  ذلك؟ يدلّ  علام  

لفيلق  للقائد الجديدا تعيين حجازي نائبً  نأون بيرى المراقعلى ما " ذلك يدلّ 

خامنئي المعلنة ال استراتيجية الإماميمثل  باعتبارهله دلالة رمزية  القدس

  .81"إسرائيل" وبإبقاء المواجهة مع أميركا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
  .2020 -1 - 4 -" صحيفة "الشرق الأوسط 80
  .2020 -1 -21  - قناة "العربية" 81
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 :العقل الإسرائيليالشهيد سليماني في 

 "اما زال حي  "

 

 

 إحسان مرتض ى

 

 

ما إن تناقلت وكالات الأنباء خبر العملية الإرهابية الأميركية التي راح ضحيتها 

الشهيد الفريق قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 

ي، ورفيقه الشهيد أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد يرانالإ 

الشعبي، على مقربة من مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/ يناير عام 

 في الكيان الصهيوني.  والابتهاج، حتى تعالت أصوات الترحيب 2020

وقد أجمعت الأوساط السياسية والعسكرية والإعلامية الإسرائيلية على 

تها طائرة مسيّرة أميركية بناء على أوامر الإشاد
ّ
ة بهذه العملية التي نفذ

شخصية من الرئيس دونالد ترامب الذي زعم أن اغتيال القائدين البارزين 

 .للجنود الأميركيين الذين سقطوا في العراق افي محور المقاومة يأتي انتقامً 

ت في العراق وكان لقائد فيلق القدس الدور الأكبر في العمليات التي جر 

وسوريا ضد التواجد الأميركي فيهما وفي المنطقة وحتى في العالم. وكان أول 

بين باغتيال الشهيد سليماني هو رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين المرحّ 

                                                      
 .باحث لبناني متخصص في الشؤون الإسرائيلية 

ا" الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال  حيًّ
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نتنياهو الذي قطع زيارة كان يقوم بها لليونان ليرأس اجتماع الحكومة 

رة الذي ينعقد في أوقات الأزمات و 
ّ
 القرارات الخطيرة.المصغ

 يرانأشاد نتنياهو بتصفية القيادي العسكري الإ 
ً
إن الرئيس  ي البارز قائلا

الأميركي دونالد ترامب تصرّف بسرعة وقوة وحزم بإصداره أمر تنفيذ العملية. 

أميركيين وأبرياء كثيرين  اغتيالوأضاف: "إن سليماني يتحمّل مسؤولية 

ط لتنفيذ أعمال هجومية أخرى". 
ّ
 وخط

ى  اوالواقع أن ترامب قدّم للكيان الصهيوني ولنتنياهو شخصيً 
ّ
خِدمة جُل

باغتيال قائد فيلق القدس الذي أجمع المحللون الإسرائيليون على أنه يشكل 

  اأكبر خطر على أمن الكيان الصهيوني حاضرً 
ً
. فقد كان وعلى وجوده مستقبلا

ويوجّه معظم  هذا القائد العسكري البارع والمخطط الاستراتيجي يقود

محاصرة "إسرائيل" على نطاق واسع من  إلىالأنشطة الميدانية الهادفة 

ويسعى لتطويقها  اساحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر عمومً 

بمجاهدين متعدّدي الانتماءات الوطنية في الجبهة العريضة التي تشكل محور 

 ية.يرانالمقاومة تحت المظلة الإ 

 وكان التخلص من 
ً
 احاولت "إسرائيل" النيل منه مرارً  االشهيد سليماني هدف

 وأخفقت.

بيل مغادرته تل أبيب وكان 
ُ
اليونان أدلى بتصريحات تش ي بأنه  إلىنتنياهو ق

المنطقة "تعجّ  نب تصفية اللواء سليماني. وقال إكان على علم بنيّة ترام

 بالأحداث المثيرة للغاية، ونحن نتابع مع صديقتنا أميركا.

 13هذا يشمل حديثي مع الرئيس ترامب بعد الظهر". وكشفت القناة و 

ق بعملية اغتيال قائد فيلق القدس. وقالت: "إن 
ّ
الإسرائيلية عن تفاصيل تتعل

رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بنيامين نتنياهو تحدّث عدة مرّات قبل 

و"، وذكرت أن أسبوع من الاغتيال مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبي
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ق بتصفية اللواء  إلىالتقديرات تشير 
ّ
أنه تمّ الحديث مع نتنياهو فيما يتعل

 سليماني قبل عملية الاغتيال.

كل من اللواء قاسم  إلى اوكان نتنياهو قد وجّه في آب/ أغسطس الماض ي تحذيرً 

سليماني والأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله من الردّ على 

الاعتداء الإسرائيلي المتمثل في إرسال طائرتين مسيّرتين انفجرت إحداهما في 

أعلنت الخارجية  وإثر الاغتيال .قطت الثانيةضاحية بيروت الجنوبية وأس

تعزيز الحراسة في سفاراتها كافة حول لأمنية، و ع حالة التأهب االإسرائيلية رف

 العالم خشية أعمال انتقامية. 

ا 
ً
وأعلن وزير الدفاع نفتالي بينيت أنه سيرأس في وقت لاحق اجتماعًا طارئ

لقادة الجيش والأجهزة الأمنية لتقييم الموقف الأمني إثر عملية الاغتيال. وفي 

لي جبل الشيخ، ولكنه ترك خطوة احترازية أغلق جيش الاحتلال الإسرائي

الحياة على طبيعتها في باقي المناطق الحدودية بالجولان السوري المحتل وعلى 

تهديدات محددة لكنهم ألمحوا  إلىالحدود مع لبنان. ولم يشر الإسرائيليون 

إمكانية شن  إلىبعد عمليات اغتيال مشابهة لعملية اغتيال الشهيد سليماني 

 ية.إيرانمن قبل حزب الله ومجموعات هجمات من لبنان وسوريا 

ص من الشخص 
ّ
لقد حقّق اغتيال الشهيد سليماني أمنية إسرائيلية بالتخل

 إلىدون تحمّل تبعات الاغتيال بشكل مباشر. ومن جهة ثانية، أدّى الاغتيال 

باشر والصريح، ودفع "إسرائيل"  -ييرانتصعيد الصراع "الإ 
ُ
 إلىالأميركي" الم

ف ولو مؤقتًا،  إلىالخلف مع تقدّم الولايات المتحدة  صدارة الصراع، ما يخفِّ

ر الإسرائيلي الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الشرق 
ّ
من التوت

الأوسط، وترك الأكراد في المعركة مع تركيا، وكذلك عدم الرد على إسقاط 

 للطائرة الأميركية المسيّرة. إيران

 

 

ا"  الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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 ر على "إسرائيل"أحد أعظم الخطا

ط اغتيال الفريق قاسم سليماني الضوء على شخصية هذا القائد 
ّ
سل

العسكري والمخطط الاستراتيجي البارع الذي علا نجمه في ساحات القتال في 

العراق وسوريا وفي لبنان، وقد صدرت في "إسرائيل" العديد من الدراسات 

خطير الذي لعبه في والتحليلات والسرديات حول شخصية الشهيد والدور ال

تطويق الكيان الصهيوني  إلىمشروع طموح واسع النطاق يرمي في النهاية 

ومحاصرته ووضعه تحت التهديد الدائم لا بل زواله ما يجعل منه أحد أعظم 

الأخطار على "إسرائيل" كما يتضح من خلال استعراض ما كتب عنه من قِبل 

غز يصعب تسَبْر العدوّ الإسرائيلي ابتداء من الصورة التي 
ُ
رُسِمت عنه كقائد ل

 غوره.

يقول الكاتب الإسرائيلي بن كاسيت في موقع المونيتور: "المقام الوحيد الذي 

بعين هو المكان الذي تعشش فيه الروح.  اإسرائيل عينً  إلىينظر فيه سليماني 

ا يعلمون أن تصميم سليماني ليس عقلانيًّ  "إسرائيل"أي التصميم. ففي 

الأساس ديني خلاص ي. ليس لديه اعتبار شخص ي في الموضوع.  فقط، بل في

وهذه الفريضة الخلاصية تدفعه  "إسرائيل"إنه مبعوث الشيعة لتدمير 

كسَر المجاديف أو ينتهي البحر".
ُ
دمًا، حتى عندما ت

ُ
 لمواصلة السعي ق

ويروي ضابط استخبارات إسرائيلي رفيع المستوى أنه التقى مع زميل له 

رف الشهيد سليماني والتقاه عدة مرات. وصف المحاور سليماني أجنبي كان يع

بأنه "رجل ألمعي، قائد بالفطرة، لديه مهارات إدارية متميزة وتفكير خارج 

ية أن سليماني: "قائد يمكن الصندوق". وأضاف ضابط الاستخبارات الأجنب

 إلىل إليه ويسهل وصول عناصره إليه في أزماتهم، وهو الذي يسارع الوصو 

 الظهور بجانبهم في قلب مناطق القتال".

أن سليماني "ليس ممن يجلسون في المكتب  إلىويخلص الضابط الإسرائيلي 

ب الأوراق"، وأنه "رجل خطير جدً  االمريح، بعيدً 
ّ
. وبعد اجدً  افي طهران، ويقل
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دمشق، )اغتيال الشهيد عماد مغنية( يتابع مرور عقد على الانفجار في 

: من الواضح للجميع أنه إذا كان أولمرت قد وعد 
ً
الضابط الإسرائيلي قائلا

 
ً
عليه أن يفي بكلمته. وهناك  ا)بتصفية الشهيد مغنية( فكان لزامً  بوش فعلا

أيضًا عدد غير قليل من رجال الاستخبارات في البلدين ممن يؤسفهم أن 

السماء مع مغنية. إن الجمع بين القدرات التشغيلية  إلىد سليماني لم يصع

والكاريزما الشخصية والجرأة جعل من سليماني أحد أعظم الأخطار على 

قرب مرتفعات الجولان، زاد هذا  إيران. وكلما تمأسس سليماني و "إسرائيل"

 الخطر.

وترسم صحيفة يديعوت أحرونوت شخصية الشهيد قاسم سليماني المعقدة 

تعددة الأوجه فتقول: "على مرّ السنين تبدّد بعض الضباب الذي أحاط والم

بالحياة الخاصة لسليماني. ومثل العديد من معاصريه، عندما كان في الثامنة 

النضال من أجل )الإمام( الخميني.  إلىعشرة من عمره، انضمّ سليماني 

، 1979عام  اطهران منتصرً  إلىوعندما نجحت الثورة، وعاد )الإمام( الخميني 

حرس الثورة، القوة العسكرية التي أنشأها )الإمام(  إلىانضمّ سليماني 

دول أخرى. وبرز  إلىالخميني للحفاظ على حكمه من الداخل وتصدير الثورة 

ق مراتب المنظمة. وكانت  21الرجل البالغ من العمر 
ّ
عامًا في مهاراته وبدأ يتسل

، عندما تم إرساله للمساعدة في 1979مهمته الأولى في القيادة في نهاية عام 

. وقد تمركز سليماني في إيرانقمع تمرّد الانفصاليين الأكراد في شمال غرب 

مدينة مهاباد، على ما يبدو كجزء من قوة غير نظامية. ونجحت مهمته، وعاد 

ى قيادة الوحدة المحلية لحرس الثورة". إلى
ّ
 كرمان وتول

 

 

 

 

ا"  الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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 سليماني على رأس قوة القدس:

، الرئيس السابق للموساد، "قوة القدس هي قوة سرية 1يقول: تامير باردو

ي الرسمي، وقد بنت يرانتعمل بشكل منفصل بالكامل عن النظام الإ  اتمامً 

فية، وعلى الأقل حتى بداية الزلزال في الشرق وخ اخلاياها حول العالم سرًّ 

تشجيع العناصر الأوسط )الربيع العربي(. هدفها الرئيس هو تصدير الثورة و 

في التسعينيات تم جميع أنحاء العالم". ويضيف: " الإسلامية الراديكالية في

من  إيرانمكان واحد: أفغانستان، جارة  إلىتوجيه النشاط الرئيس لسليماني 

الشرق. في أفغانستان، بعد أن غادر السوفيات، ظهرت حركة طالبان، وهي 

ية جهادية، كتحد كبير للإ 
ّ
يين )الشيعة(. وش يء آخر: عملت يرانحركة سن

كحاضنة لتنظيم نجم صاعد في سماء الإرهاب العالمي، رجل  اطالبان أيضً 

يون بالضبط يراناسمه أسامة بن لادن. هذا الحيوان أيضًا، لم يعرف الإ 

 كيف يأكلونه".

ح، يُنفّذ في 
ّ
يتابع باردو "بدأ سليماني بالتخصص في نوع آخر من الكفاح المسل

لال حلفاء. بدأ العمل بشكل رئيس من خلال تحالف الشمال، السر ومن خ

أي المعارضة الأفغانية التي حاربت حركة طالبان. وفي خضمّ هذا التعقيد 

أثبت سليماني أنه ليس فقط رجل عسكر وعمليات كفوء، بل هو أيضًا 

دبلوماس ي وسياس ي تكتيكي. فقد فهم، على سبيل المثال، أنه سيجد صعوبة 

ن لادن، وبالتالي سمح له ولتنظيمه ببعض حرية الحركة عبر في محاربة ب

، استغل بعض رجال بن لادن هذه الحرية من أجل شنّ 2001. وفي عام إيران

                                                      
ى منصب  1953ولد تامير باردو عام  تامير باردو: 1

ّ
وهو من أصول سفاردية إسبانية. تول

في العديد من العمليات ، شارك 2016-2011مدير جهاز الموساد الإسرائيلي من عام 

مديرًا للموساد خلفًا  2010السرّية خارج "إسرائيل". تم اختياره في تشرين الثاني/ نوفمبر 

 من الخدمة في دائرة العمليات والتكنولوجيا.  اعامّ  30لمئير داغان بعد 
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أيلول. ومن المعقول أن نفترض أن سليماني لم يذرف الكثير من  11هجمات 

يوم". ويتابع باردو: "تحت قيادة سليماني نمت قوة القدس الدموع في ذلك ال

ية. إن يرانوتضاعفت مهامها. وفي الوقت نفسه تعززت علاقاته مع القيادة الإ 

علي خامنئي. وفي عام  الإمامأحد أهم مصادر قوته هو علاقته الوثيقة مع 

 الإمام، وفي لقاء مع عائلات الشهداء من منطقة كرمان، وصف 2005

منحه  2011ئي سليماني بوصفٍ نادر: "الشهيد الحي". في بداية عام خامنال

 القائد بصورة استثنائية رتبة لواء، وهي رتبة قائد حرس الثورة نفسها".

في  .بلد منظم، مع بيروقراطية وصراع سياس ي إيرانيستطرد باردو بالقول: "

  امن النادر جدً  بلد كهذا
ً
بل  أن نرى شخصًا في موقع سلطة مهمة وقتًا طويلا

. يبدو أن سليماني يتصرف بصورة ذكية اوتزداد قوته أكثر فأكثر ولا يزاح جانبً 

جدًا، فمن جهة ينجح في تحديد صلاحياته وقوّته، ومن جهة أخرى يوضح 

لجميع المسؤولين الآخرين في النظام أنه موجود هنا، في قوة القدس، كي 

ويضيف "كان الهدف المركزي لقوة القدس وما زال وضع قدم حيثما  يبقى".

 أمكن تصدير الثورة إليه".

خبرة كبيرة في  على مر السنين، اكتسب فيلق القدس بقيادة الشهيد سليماني

باردو: "افتراض ي الأساس ي هو أن  السياق يقول . وفي "إسرائيل"النضال ضد 

في الموساد، في وكالة المخابرات  - رجال الاستخبارات في كل مكان في العالم

هم مهنيون يتعاملون مع عملهم  -أو في حرس الثورة KGBالمركزية، في الـ 

زنة، جدّية، ونظيفة من الحماسة الأيديولوجية. يجب أن أقول إنه 
ّ
بصورة مت

فيما يتعلق بقوة القدس فإن هذا الافتراض كان تحدّيًا كبيرًا. هؤلاء الرجال، 

واليهود، بشدة. إنهم يمقتوننا، ويأتون  "إسرائيل"ي، يكرهوننا، مأمورو سليمان

العمل بحافزية كاملة لاستغلال اليوم للتخطيط لكيفية إلحاق  إلىفي الصباح 

أقص ى ضرر وسفك دم يهودي". ويضيف أن معظم نشاطات الشهيد ضد 

كانت موجّهة من قِبل قوة القدس عبر حزب الله، وفوق عدد من " "إسرائيل"

ا"  الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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أثناء حرب لبنان الثانية يرفرف  "إسرائيل"ات حزب الله الشديدة في هجم

اسم سليماني. لكن حزب الله ليس سوى جزء من الخطة: فسليماني يريد أن 

يخلق تعاونًا إقليميًا أوسع بكثير مع عناصر ليست دينية فقط وليست 

هذه الجهات في  إلى. يشار إيرانشيعية فقط، بل لديها مصالح مشتركة مع 

قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية بأنها الجبهة الراديكالية. وعلى سبيل 

يون مع عائلة الأسد التي هي علوية. لكن هذه الأمور يرانالمثال، يتعاون الإ 

نحّى جانبًا، لأن سوريا لديها ش يء لا تملكه 
ُ
وتريده بشدة: حدود  إيرانالدينية ت

 إسرائيل"."مشتركة مع 

حزب الله والأسد هما عضوان فقط في الجبهة المتطرفة.  باردو:ضيف ي

 االعضوان الآخران هما منظمتان فلسطينيتان. الأولى، وهي صغيرة نسبيً 

بحجمها وقوّتها، منظمة الجهاد الإسلامي، التي كان سليماني على اتصال وثيق 

. حماس: "سرائيلإـ ". والثانية أكثر أهمية بالنسبة لاعامً  20بها منذ أكثر من 

ويتابع باردو: "لسنوات عديدة رفضت حماس يد سليماني الممدودة. كان 

السبب الرئيس الشيخ أحمد ياسين، وهو الزعيم الروحي لحماس وسنّي 

. لكن، كما هو الحال "إسرائيل"متزمت، لم يرغب بأيدٍ شيعية في معركته مع 

. "إسرائيل"ل هؤلاء: في الشرق الأوسط، تم حل هذه المشكلة من قبل عدّو ك 

وعندما اغتيل الشيخ ياسين تم القضاء على العقبة الأخيرة أمام العلاقة بين 

 حماس وسليماني".

ـ يضيف باردو: "لقد اكتمل تشكيل الجبهة المتطرفة، العدو الأخطر ل

، وسيطرت حماس على غزة ونجحت في إيراناليوم، تحت إشراف  "إسرائيل"

الملاجئ في عمليتي الرصاص المسكوب والجرف  إلى إنزال جزء كبير من البلاد

، أطلق حزب الله هجومًا صاروخيًا غير مسبوق إيرانالصلب. تحت رعاية 

، يمكن للحرس الثوري رؤية إيرانخلال حرب لبنان الثانية. وتحت إشراف 

مزارعي الجولان من دون مناظير. الأب الفخور لكل هذا العمل هو قاسم 
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في هذه الأثناء، تورّط سليماني في عمليات أكثر فأكثر باردو "سليماني". ويتابع 

في حزب الله، تأسست بمساعدة قوة القدس  1800. إن وحدة "إسرائيل"ضد 

، تمكنت، على "إسرائيل"واستخدمت للحث على هجمات إرهابية داخل 

عه سبيل المثال، من خطف إل
ّ
حنان تيننباوم: "بعدئذ حدث ش يء لم يتوق

. "داعش"وهو الربيع العربي وانهياره، يليه صعود  -" إسرائيل"ولا حتى في  -أحد

في العمليات السياسية على  ارئيسً  اوفي وقت قصير أصبح سليماني لاعبً 

 مستوى العالم". 

فترتين: حتى الربيع  إلىويضيف باردو: "يمكن تقسيم حياة سليماني المهنية 

العربي، كان قائد قوة ينظر إليها في معظم دول العالم على أنها منظمة إرهابية 

حدث فوض ى أينما أمكن من أجل تعزيز هذه المصلحة أو تلك. إنه 
ُ
تحاول أن ت

في سوريا ولبنان والعراق، لكن هدفها الرئيس في النهاية، هو  اناشط جدً 

، غيّر الرجل "داعش"وسط، وبعدها صعود الإرهاب. ومن صدمة الشرق الأ 

، ويعرف كيف يستخدم البنية التحتية احقيقيً  ااتجاهه. لقد أصبح لاعبً 

السرّية التي أقامها على مدى سنوات عديدة لتحقيق أهداف غير سرّية: 

كل ذلك من أجل  -القتال، والانتصار، وإقامة بنية تحتية عسكرية مهمة

". ويتابع: "عندما بدأت أفلام قطع الرقاب من يرانتحقيق مكاسب دولية لإ 

فجأة وبدا سليماني أقل  إيرانتملأ الشبكات الاجتماعية، بدت  "داعش"قبل 

شيطانية. وعندما بدأ سليماني العمل ضد تنظيم الدولة الإسلامية كان 

قوى النور". ويرى باردو أن: "الاتفاق النووي  إلىهناك من ادّعى أنه انضّم 

. وكانت فرصة ذهبية بالنسبة لهم: حرب لها شعبية إيرانإبراز  أتاح إعادة

بلدًا مثل جميع البلدان الأخرى،  إيران، فجأة، أصبحت ا، وأيضً "داعش"ضد 

علاقاتهما الاقتصادية معها. في لحظة واحدة،  اوجددت روسيا والصين فورً 

ير حققت نجاحات غ "داعش"يين، لأن يرانللإ  اأن تكون صديقً  اليس مرفوضً 

 عادية في ميدان القتال وعدّو عدوّي صديقي". 

ا"الشهيد سليماني   في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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في توثيق العلاقات مع الرئيس  "داعش"وهكذا ساعد صراع سليماني مع 

فلاديمير بوتين. وبوتين لم يعنه ماض ي سليماني، ولا مقدار ما يوجد  الجديد:

الكرملين، وهو اللقاء  إلىمن دم على يديه. لقد دعا سليماني كضيف رسمي 

، من أجل تنسيق عملية اسلسلة من الاجتماعات، بعضها سرً الأول ضمن 

 إبقاء الأسد في السلطة. 

وفي هذا السياق يقول مصدر استخباري إسرائيلي كبير: "إن زيارة سليماني في 

موسكو هي التي أقنعت الروس في النهاية بالتدخل في سوريا،  إلى 2015صيف 

 . 2015رين الأول/ أكتوبر بالتوازي مع بدء الهجوم البريّ السوري في تش

لقد أقنعهم بالفعل أنه من أجل إنقاذ الأسد عليهم أن يتدخلوا". ويقول تامير 

ا للروس، وبهذا المعنى يختلف كثيرًا 
ً
باردو من جهته: "لقد أصبح سليماني شريك

عن عماد مغنية، الذي ظل سريًا دائمًا، ولم تنشر صوره قط. لقد أصبح 

ذا يحدث فقط لأن سليماني شخصية علنية جدًا في السنوات الأخيرة، وه

 ة على أنه شرعي".معيّننشاط قوة القدس ينظر إليه من مرحلة 
 
 

 الصراع:محوري في  دور 

ا كان للشهيد دور محور 
ّ
ت أبعاد عملية كان ي في الصراع مع العدو الإسرائيليلم

أو قائد قوة في الحرس الثوري  اعسكريًّ  الا تستهدف قائدً  الاغتيال وأهدافها

في تكتيك القتال والعمليات  اوجديدً  امختلفً  اوحسب، بل استهدفت نهجً 

 في استراتيجيّة 
ً
 ومتطوّرة

ً
 متقدّمة

ً
العسكرية الخاصة أو الواسعة، ومنهجيّة

المواجهة بالقدرات النوعيّة، عبر فرض الرّدع وتوازن الرّعب، وهذه النقاط 

تقرير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يمكن  بالتحديد، التي ذكرها

 تحديدها بالتالي:  

  مُهاجمة "إسرائيل" بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ وبطائراتٍ غير مأهولة

 )مسيّرة بدون طيار(.
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  إلىمجموعاتٌ من مقاتلي "حرب عصابات" حزب الله، ستدخل 

"إسرائيل" وتحتلّ مستوطناتٍ ومواقعَ حيويّة بالقرب من الحدود 

 مع لبنان والجولان.

  الجبهة الداخلية ستُهَاجَم في الحرب المقبلة بآلاف الصواريخ، بينها

عشرات الصواريخ الدقيقة، وبطائراتٍ مُسيّرةٍ هجوميّة من عدة 

إمكانيّة جبهات بشكلٍ متوازٍ من لبنان، وسوريا، وغرب العراق، مع 

 "الجهاد الإسلامي" من قطاع غزة.  انضمام حركتَيْ "حماس" و

 زادت من مساحة الاحتكاك بين محور المقاومة و"إسرائيل"،  إيران

بواسطة بناء القدرات الهجوميّة وانتشار حلفائها بالقرب من 

 الحدود في الجولان وحزب الله في لبنان.  

 اعيه للتزوّد بصواريخ تعاظم قوة حزب الله، وبشكلٍ خاص في مس

 دقيقة.

 

هذا النّهج الذي ساهم الشهيد سليماني في إرسائه، بالاشتراك مع قادة أطراف 

 من، أصاب امحور المقاومة طبعً 
ً
العدو الإسرائيلي، وذلك في المحطات  مقتلا

 التالية: 

  في عمليات المقاومة ومعركة تحرير لبنان، التي توِّجت باندحار

سليماني ، حيث كان للمسات الشهيد 2000الصهاينة عنه عام 

 بخبراته التي كان قد 
ً
الدور الأكبر في بلورة هذه العمليات، مطعّمة

اكتسبها خلال مسارٍ طويلٍ من العمليات العسكريّة في الحرب 

 العراقية. –يةيرانالإ 

  مه الشهيد في عمليات المقاومة الفلسطينية في غزة، حيث كان لما قدَّ

لتلك المقاومة على صعيد تكتيك القتال المتقارب وحرب الأنفاق 

ا"  الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ



 82                                                أعدائه: ثلاث قراءاتالشهيد سليماني في خطاب 

 
ً
القصيرة المدى، دور أساس ي في نقل معركتها في  والصواريخخاصة

تعاني منه اليوم  امستوى متقدّمٍ جدً  إلىمواجهة الصهاينة 

 "إسرائيل" الأمَرّين.

 دورٌ أساس ي  هيد كقائدٍ لفصائل محور المقاومةسوريا، كان للش في

والجيش بمواجهة الحرب الإرهابية، التي كان أهمّ  دعم الدولةفي 

أهدافها سلخ سوريا كطرفٍ أساس ي عن جبهة الصراع ضد العدو 

الإسرائيلي، هذا العدو الذي ما يزال يعيش كابوس ورعب الشهيد 

خوف من استمرار تشهاده، ويعيش السليماني بعد اساللواء قاسم 

  استراتيجيته ضدها
ً
 من الميدان السوري. اانطلاق

  ضد المجموعات الإرهابية سليماني في العراق، جاء دور الشهيد

 
ً
، في إطار المساهمة في صمود العراق وإبعاده عن "داعش"وخاصة

هدف إسرائيلي وذلك من خلال  االتفتيت والشرذمة، التي هي أيضً 

 إضعاف وتدمير طرف أساس ي من أطراف محور المقاومة.

ل إلى، يمكننا القول عند الإشارة اوأخيرً 
ّ
ه سيرة الشهيد سليماني، عبارة "ما يمث

 
ً
له الشهيد"، لأنّ مدرسته ما زالت موجودة

ّ
الشهيد"، وليس عبارة "ما كان يمث

المقاومة، وهذه المدرسة لا يمكن أن بقوةٍ في فكر ونظام عمل أطراف محور 

تنتهي باستشهاد رائدها، لأن قوتها تكمن في علمٍ وخبرة مستمرين، تتناقلهما 

 بعد  اأجيال هذا المحور وتطوّره يومً 
ً
 بعد معركة، ومواجهة

ً
بعد يوم، ومعركة

 مواجهة.

 2013السفير الأميركي السابق في أفغانستان والعراق عام  2يقول رايان كروكر

يين الذين تواصلت معهم كانوا يران"بي بي س ي" "إن المحاورين الإ  إلىفي حديث 
                                                      

د مناصب عديدة. نشأ في ولاية واشنطن في كنف عائلة رايان كروكر:  2
ّ
سياس ي أميركي تقل

 في سبوكين بولاية واشنطن العاصمةمعظم أفرادها يعملون في سلاح الجوّ الأميركي. ولد 

. درس في المغرب وكندا وتركيا، ونال شهادة في الأدب الإنكليزي من جامعة 1945عام 
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اللواء سليماني مع  إلىواضحين لجهة التأكيد على أن القرار في النهاية يعود 

إعلام وزارة الخارجية بالتطورات". ويصف مسؤول عراقي كبير اللواء الشهيد 

بأنه هادئ وقليل الكلام. "يجلس عادة  3"نيويوركر" إلىسليماني في حديث 

ق، ويك
ّ
م أو يعل

ّ
تفي خلف الطاولة ويبدو شديد الهدوء، نادرًا ما يتكل

دة الغربيون على أنه الحلقة المركزية في ليه القابالاستماع". في الخارج ينظر إ

علاقات طهران مع مجموعات المقاومة المسلحة مثل حزب الله اللبناني 

وحركة حماس الفلسطينية. وقد أثارت مشاركة الشهيد سليماني في الحملة 

العسكرية في العراق وسوريا والإنجازات الباهرة التي حققها في أعقاب ذلك 

شرت عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي تأييدًا غير مسبوق لق
ُ
ائد كبير. ون

شرت 
ُ
توثقه في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إنتاج فيلم عن حياته، ون

سيرته الذاتية، وتم إصدار طابع بريدي تقديرًا له، ونظمت قصائد تمجيدًا 

 لشجاعته وجهاده. 

 

 ي في سوريايران"إسرائيل" والحضور الإ 

ات الحقبة الماضية شجعت "إسرائيل" على البحث في من الجلي أن تطور 

كيفية استغلال الظرف الراهن لمصلحتها. ولكن الراهن أيضًا هو وجود قيود 

وعقبات كثيرة تعترض أي محاولةٍ تقوم بها لانتهاج سياسة أكثر عدائية 

                                                      
لى الدكتوراه الفخريّة في القانون من الجامعة وحصل ع 1971في واشنطن عام « ويتمان»

ا في شؤون المنطقة العربية نظرًا لمعرفته 2001نفسها عام  ا ودبلوماسيًّ . يُعدّ رائدًا أكاديميًّ

  تها وقدوثقاف هذه المنطقةالعميقة بتاريخ 
ً
 من عمره، إضافة

ً
التي قض ى فيها مرحلة طويلة

 إلى إتقانه لغاتها. 
وتعني بالعربية النيويوركي، أو الشخص  (The New Yorkerنجليزية: النيويوركر )بالإ  3

الذي يسكن في مدينة أو ولاية نيويورك، وهي مجلة أميركية تعتمد على التقرير والتعليق 

 والنقد والمقالات والقصص والفكاهة والرسوم الكاريكاتيرية والشعر.

ا"  الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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ية في سوريا خاصة والمنطقة عمومًا. وبات من يرانوهجومية ضد القوات الإ 

م به
ّ
لدى قيادة العدوّ أن الترتيبات التي توصل إليها الروس مع  المسل

الإسرائيليين تفرض إبلاغ الروس بصورة مسبقة بأي هجوم، ومن حق روسيا 

قصف شحنات  اأن ترفض، وثمة إجماع على أن الروس لا يعارضون مبدئيً 

لنقل هذا  إيرانحزب الله، أو قصف قواعد استخدمتها  إلىسلاح موجهة 

ا إذا تطوّرت هذه الهجمات لتصبح أكثر حدّة وموجّهة بصورة السلاح. أم

ية في سوريا التي ما يزال النظام يعتمد عليها في يرانمكثفة ضد القوات الإ 

 القتال البرّي الدائر لاسترجاع سيطرته على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات

وريا، س إلىخطط الروس لإعادة الاستقرار  المعارضة فإن هذا سيربك ويعرقل

 وتثبيت حكم الرئيس الأسد، وسيتعارض مع مصالحهم.

ذلك محدودية النتائج التي استطاعت عقيدة "المعركة  إلىيجب أن يضاف 

ي في سوريا، يرانالتي انتهجتها "إسرائيل" ضد التمركز الإ  4بين الحروب"

 افالهجمات الجوية الإسرائيلية خلال السنوات الماضية لم توقف تمامً 

ية يرانحزب الله، ولم تفكك القواعد العسكرية الإ  إلى إيرانسلاح من انتقال ال

ق قوى المقاومة الموالية لإ 
ّ
هناك، ولا أوقفت  إلى يرانفي سوريا، ولم توقف تدف

 ويربطها بالعراق وسوريا ولبنان. إيرانالعمل على الممر البرّي الذي تقيمه 

ي في يرانود العسكري الإ في المحصّلة، يتضح أن "إسرائيل" في حربها ضد الوج

 المسبّق مع روسيا، ومن جهة أخرى  سوريا مكبّلة من جهة بالتنسيق العسكري 

                                                      
لي تسمية "المعركة بين الحروب" ما يقرب من ثلاث استمرت المعركة التي أطلق عليها في الجيش الإسرائي 4

: منع تمركز إيران في المنطقة السورية، وكبح تعاظم حزب الله "بوسائط 
ً
 ودقيقا

ً
سنوات، وكان هدفها محددا

 بدأ  -إيرانية"، وفي الأساس كل ما يرتبط ب
ً
"مشروع الدقة". في البداية تمّ الحفاظ عليها بتمويه كبير، ولاحقا

 إلى رئيس الحكومة بنيامين 
ً
 برئيس الأركان وصولا

ً
إسرائيليون يتكلمون عنها، من قائد سلاح الجو مرورا

راض ي نتنياهو، متبجّحين بكمية الهجمات المنسوبة إلى "إسرائيل" في المنطقة السورية، ثم بعد ذلك في الأ 

. الحقيقة حتى الآن هي أن "المعركة بين الحروب" يبدو أنها بدأت تتراجع.. أو انقض ى وقتها. 
ً
 العراقية أيضا
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في  إيرانبالرفض الأميركي المبدئي لنشوب مواجهة عسكرية واسعة ضد 

تغيير معادلة المواجهة مع حزب الله  إلىالمنطقة، ما يعني أن سعي "إسرائيل" 

 لن يُكتب له النجاح. إيرانو 

على الدعم الأميركي لها في مسعاها،  امن الواضح أن "إسرائيل" تعوّل كثيرً 

لكنها في الوقت عينه تدرك أكثر من غيرها أن قرار ترامب اغتيال سليماني قد 

طاولة  إلىلعودة با إيرانلمرّة واحدة، وهدفه الأساس ي إقناع  ايكون قرارً 

 المفاوضات على اتفاق نووي جديد، وليس تنفيذ مخطط إسرائيلي محض.

ي في يرانوترى المصادر الإسرائيلية أن سليماني لم يكن هو من أنتج الوجود الإ 

سوريا. سبق أن كانت هناك قواعد لحزب الله في سوريا بالفعل منذ سنوات 

لكن سليماني هو  -أخرى  مخازن صواريخ ووسائل قتالية حساسة -عديدة 

سيكون  -الذي فهم أنه إذا نجح رهان طهران على الأسد في الحرب الأهلية

أن تطلب أي ش يء تريده في المقابل، بما في ذلك إرساء وجود لها  إيرانبإمكان 

 مقابل هضبة الجولان. 

، أنشأ سليماني وحدة "داعش"تضيف المصادر الإسرائيلية: "في خضمّ قتال 

لحزب الله، بقيادة جهاد مغنية، ابن عماد مغنية، وبمشاركة سمير  اسرّية جدً 

القنطار، الذي أصبح رمزًا في لبنان. والهدف، من بين أمور أخرى، إنتاج 

لتقارير أجنبية، راقبت الاستخبارات  اإرهاب ضد "إسرائيل". ووفقً 

واكبت  2015الإسرائيلية عن كثب إقامة هذه الوحدة، وفي كانون الثاني 

جهزة استشعار الاستخبارات العسكرية )أمان( قافلة سيارات في جولة على أ

ي. أصابت يرانطول الحدود الإسرائيلية بمشاركة مغنية جونيور ومرشده الإ 

ق صواريخ مضادة طلا بإحزب الله  وردّ طائرات سلاح الجو وقتلت الاثنين. 

للدبابات على آليات للجيش الإسرائيلي في "هار دوف" ]شبعا[، مما أسفر عن 

جهاد مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة سبعة. وعُيّن سمير القنطار مكان 

تل فيما بعد في عملية اغتيال نسبت 
ُ
"إسرائيل". في نصف السنة  إلىمغنية، وق

ا"  الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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 امسارً يخسرون، بدأ سليماني وزملاؤه  والمتمردون  "داعش"الأخير، فيما كان 

خلفية الحدث الدراماتيكي الذي  ا. هذه هي أيضً "إسرائيل"ضد  اجديدً 

سقطت خلاله طائرة "اف
ُ
" إسرائيلية بواسطة صاروخ سوري. علمًا أن 16-أ

آخر مرة أسقطت فيها طائرة إسرائيلية كانت خلال حرب لبنان الأولى 

[1982.] 

ية مسيّرة المجال الجوي الإسرائيلي، إيرانق طائرة الطائرة هُرعت بعد اخترا

لخط أحمر. لكن من المهم أن  اوهو حدث تعتبره "إسرائيل"، بحق، تجاوزً 

نفهم سياق هذه العملية. في الأشهر التي سبقت إرسال الطائرة بدون طيار، 

أصابتا البطن الرخوة لسليماني:  "إسرائيل" ـتعزو مصادر أجنبية عمليتين ل

وحزب الله.  يرانعندما أصيب مصنع صواريخ لإ  2017أيلول  7كانت في  الأولى

كان المصنع قيد الإنشاء في مصياف، داخل المجمع المحروس "مركز البحوث 

 العلمية"، أي ما يعادل رافائيل.

: أحد ما استهدف مجموعة مبان االعملية الثانية وقعت بعد شهرين تقريبً 

ومرافق تدريب لبعض الميليشيات الشيعية كانت توشك على إيواء مساكن 

التابعة لسليماني. وبعد هذه التفجيرات الغامضة صدر على ما يبدو القرار: 

 هذه المرّة سنرّد وسنعيد صياغة قواعد اللعبة من جديد.

ية المسيّرة يرانلسبت، تم إطلاق الطائرة الإ ا -ليلة الجمعة 2017شباط  10في 

م في مطار 
ّ
. صنعت الطائرة بإيحاء من طائرة شبح T4من مقصورة تحك

. وقد تم تسويق هذا إيرانفي  2011أميركية مسيرة تحطمت في أواخر عام 

 انهم باعوا في طهران نموذجً أ، بل حتى إيرانالحادث باعتباره انتصارًا كبيرًا في 

 في محلات بيع التذكارات لحرس الثورة.

رسلت يرانلكن الطائرة الإ 
ُ
"إسرائيل" لم تكن طائرة  إلىية المسيّرة التي أ

ويعتقدون في المؤسسة الأمنية أن "استخبارات، بل كانت تحمل متفجرات. 

الغاية منها كانت أن تنفجر في منطقة مفتوحة أو مكان ذي أهمية منخفضة، 
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إلينا، أن لديهم القدرة على الرد فقط كي يبثوا إشارة لنا بعد هجمات نسبت 

 في عمق الأراض ي الإسرائيلية".

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى: "بعد تلك الليلة الدراماتيكية، قال 

، بل "إسرائيل" إلىلن تكتفي بإرسال طائرات بدون طيار  إيران إنسليماني 

مجرد بيان. ستعمل على إزالة الكيان الصهيوني من الخريطة. لم يكن هذا 

ل من يرانأمر سليماني بتعزيز كبير للتشكيل الجوي الإ 
ّ
ي في سوريا، الذي يُشغ

، بما في ذلك أسطول من الطائرات الانتحارية T4منطقة مغلقة في قاعدة 

بدون طيار، مثل الطائرة التي دُمّرت فوق "إسرائيل". هذا التشكيل هو الذي 

سبت لسلاح الجو ا
ُ
لإسرائيلي. في هذه الأثناء، ليس تضرر في الغارة التي ن

أن يكون اسم قاسم سليماني قد ظهر أكثر من مرة في سلسلة من  امستبعدً 

، في الأشهر الأخيرة مع 5الاجتماعات التي عقدها رئيس الموساد، يوس ي كوهِن

نظرائه في الغرب. وقال كوهين لمستمعيه: "سمعنا في الماض ي مرّات كثيرة عن 

أيديولوجية لخلق "هلال شيعي"، منطقة نفوذ واسعة ية دينية و إيرانرغبة 

، كيف نوصّف "هلال شيعي؟ برأيي، من اتحت قيمهم وأنشطتهم. حسنً 

القدرة على إرسال شاحنة محمّلة بأسلحة  إيراناللحظة التي تملك فيها 

من دون عراقيل،  بيروت، على طريق إلىرة من طهران ووسائل قتالية متطو 

رأس الناقورة، فهذا يعني أن سليماني نجح في إنشاء هذا الهلال  إلىوإذا أرادوا 

 الشيعي". 

                                                      
يوس ي كوهين: هو المدير الحالي لوكالة الاستخبارات والمهمّات الخاصة الإسرائيلية  5

ة إلى حد كبير )موساد(. هو المسؤول الإسرائيلي الرئيس عن إدارة علاقات "إسرائيل" السري

مع دول عربية مختلفة. كثيرًا ما التقى ممثلين من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة 

. والتقى 2018والسعودية وقطر وساعد في التفاوض بشأن زيارة نتنياهو إلى عُمان عام 

رئيس مخابرات السودان على الرغم من نفي جهاز المخابرات السوداني ذلك. كان كبير 

 فاوضين الإسرائيليين في ترتيب اتفاقية السلام الإسرائيلية الإماراتية.الم

ا"  الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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خارج الشرق الأوسط هو الهدف  إلى إيرانوأكد رئيس الموساد أن إزاحة أقدام 

 1500، التي تبعد إيرانالرئيس للمنظمة التي يرأسها. وقال كوهين لمستمعيه: "

 في إنتاج حدود مع 
ً
، في الوقت الذي "إسرائيل"كلم عن إسرائيل، نجحت فعلا

 من لبنان والآن من سوريا، يمكنهم إيرانحدود مع  ـ "إسرائيل"ليس فيه ل
ً
. أولا

العمل مباشرة ضد المستوطنات الإسرائيلية وضد أهداف استراتيجية. هذا 

 ."إسرائيل"ماثل أمام  اخطر استراتيجي خطير جدً 

 

 غياب سليماني وفرح "إسرائيل"

الصعداء بغياب الشهيد سليماني عن خريطة الشرق  "إسرائيل"لقد تنفست 

 6الأوسط. وعزا مدير مركز "موش ي ديان" للدراسات الإستراتيجية آيال زيسير

ي يرانمكانة ودور اللواء سليماني في توسيع النفوذ الإ  إلىهذا الفرح الإسرائيلي 

 إيرانووكلاء  في المنطقة. وقال زيسير إن "كل خطوة كبيرة وصغيرة من مبعوثي

موافقة سليماني، وكان أيضًا المفكر  إلىفي الشرق الأوسط كانت بحاجة 

المبدع للعديد من هذه التحركات، وعليه سيكون من الصعب ملء الفراغ 

ي والكاريزما والتجربة". 
ّ
والمساحة التي تركها سليماني الذي تميّز بالجرأة والرق

ن له تأثير سلبي لدرجة الشلل سليماني سيكو  اغتيالوفقًا لزيسير فإن "

، وسيعيق التموضع يرانلنشاطات وتحركات المليشيات المسلحة الموالية لإ 

 إيراني في سوريا الذي تحاربه إسرائيل". وأضاف أن "يرانالعسكري الإ 

والحلفاء من المليشيات المسلحة وحزب الله ليسوا معنيين بحرب شاملة ضد 

، لكونهم على قناعة بأن هذه الحرب لن أميركا وحلفائها في الشرق الأوسط

                                                      
إيال زيسر: محاضر وباحث ومؤرخ إسرائيلي. يُدرّس في قسم تاريخ الشرق الأوسط في  6

جامعة تل أبيب. هو المدير السابق لمركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وعميد 

بصحيفة "إسرائيل هايوم"، وضابط في المخابرات  كلية الآداب بجامعة تل أبيب. له عمود

 الحربية الإسرائيلية. وخبير في الشؤون السورية.
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تخدمهم في ش يء، لذلك سيحاولون من خلال عمليات الانتقام عدم تجاوز 

 الخطوط الحمر التي من شأنها أن تفجّر حربًا شاملة في المنطقة".

أنه: "في المرحلة الأولى من الحرب، كان التدخل  اأيضً  إسرائيليةتروي مصادر 

منع سقوط دمشق والمواقع الاستراتيجية في شمال سوريا  إلىي يهدف يرانالإ 

هو من منع انهيار نظام الرئيس الأسد. في  ا، وعمليً الإرهابيينبأيدي المتمرّدين 

النظام يون يران، ساعد الإ اتقريبً  2015المرحلة التالية، التي بدأت في أيلول 

السوري على توسيع مناطق سيطرته واستقرار حكمه. وفي المرحلة الأولى، كان 

ي في سوريا بعدة مئات من المستشارين وعدة آلاف من المقاتلين يرانالتدخل الإ 

ن أفغان و يعية عراقية ومقاتلمن حزب الله، ضُمّت إليهم ميليشيات ش

وتقديمات اقتصادية  ن جنّدهم حرس الثورة مقابل أجور شهريةو وباكستاني

مختلفة. هذه القوات عملت تحت مظلة "فيلق سوريا" الخاص الذي أسّسه 

يخضع لقائد القوة عشرات الآلاف  للمرة الأولى في تاريخ قوة القدسسليماني. 

ون جزءًا عضويًا من قوة يرانمن المقاتلين الإ 
ّ
يين والشيعة، الذين لا يشكل

قائد جيش خاص به. تتابع المصادر أنه: عندما  هو سليماني إن االقدس. عمليً 

 مقاتل 2000 -1500ها، على الأرجح زادت قوات المرحلة الثانية إلى إيرانانتقلت 

شارك بعضهم بنشاط في القتال وحققوا إنجازات مثيرة للإعجاب. في غضون 

ذلك، أصبح سليماني من المشاهير واستمر في توثيق حضوره الشخص ي في 

على الأرض، من أجل التأكد من أن يعرفوا في الكرملين )وربما  الوقت الفعلي

في القدس( من الذي كان ينزف من أجل الأسد. على سبيل المثال، تم توثيق 

جانب  إلىفي منطقة الحدود العراقية السورية  2017حضوره في حزيران 

مقاتلي "لواء فاطميون"، الذي يتألف من مقاتلين أفغان. في تشرين الثاني 

منطقة دير الزور، حيث دمّرت  إلى، تم توثيق حضوره خلال زيارة 2017

. "داعش"المشروع النووي السوري، الذي تم تحريره من  "إسرائيل"

ا"  الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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كان سليماني في حالة حداد على وفاة والده،  بالمناسبة، خلال هذه الزيارة

 لكنه أراد أن ينقل أن الالتزام يسبق المسائل الشخصية.

يين، في يرانجانب الروس والإ  إلى: مرت الشهور. وبدأ السوريون، تتابع المصادر

أن أصبح نظام الأسد خارج دائرة الخطر.  إلىتحقيق المزيد من النجاحات، 

هناك من  إلىالهدف الحقيقي الذي وصل  إلىالآن يستطيع سليماني الانتقال 

 ية قبالة الحدود مع "إسرائيل"".إيرانأجله: تأسيس قوة عسكرية 

مع اغتيال الشهيد سليماني، باتت "إسرائيل" عمليًا أمام حالتين: الفرحة 

ل الشؤون العربيّة في  إلىالغامرة التي وصلت 
ّ
حد قال فيه إيهود يعاري، محل

القناة الإسرائيليّة الثانية، إن هذا الاغتيال هو الأهم منذ النكبة؛ وتساءل 

الشرق الأوسط بعد  إلىة من ناحية أخرى حول مدى جديّة العودة الأميركيّ 

عمليًا بصورة مُباشرة منوط سنوات من الانسحاب التدريجي. هذا التساؤل 

ع، والتي تغيب عنها 
ّ
بشخصيّة الرئيس الأميركيّ الانفعالية، غير القابلة للتوق

م يُبقي على الجنود 
ُ
الإستراتيجيّة الواضحة: يُعلن الانسحاب من سوريا ومن ث

في سوريا؛ ينسحب من الاتفاق النووي ولا يريد الحرب في الوقت ذاته؛ يشيد 

يّة من دون أن تقبل بالتفاوض معه؛ يغتال أحد أهم التفاوض إيرانبقدرات 

ما يترك  ل لمنع الحرب وليس إشعالها. وهذاوبعدها يُعلن أن الاغتيا إيرانقادة 

ت بعد الاغتيال. ومن "إسرائيل" مع تساؤلات أكثر من الاحتفالات التي نظم

أكثر ، على صعيد إستراتيجي "إسرائيل" همّ ي ما هذا المنطلق يغدو المستقبل هو

 من حقيقة أن رئيس ي  من أهميّة الاغتيال ذاته
ً
رغم أهميته. فعلى الرغم مثلا

 إيرانراك، شدّدا على حقيقة أن االوزراء السابقين، إيهود أولمرت وإيهود ب

ي في المنطقة لن يتراجع بعد يرانليست دولة الرجل الواحد، وأن المشروع الإ 

 أن كليهما قالا إن س
ّ
ليماني شخص مميّز، وسيكون من اغتيال سليماني، إلا

 الصعب جدًا إيجاد شخص بمواصفاته.
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 الاغتيال وتداعياته داخل الكيان:

بعيدًا عن التهديدات والتحدّيات وتعقيدات المشهد في العراق والتوتر الأميركي 

ي، ألقى اغتيال الشهيد سليماني بظلاله على المشهد الانتخابي في يرانالإ 

"إسرائيل"، ووضع نتنياهو مجددًا في دائرة الاهتمام بحسب ألوف بن محرر 

التي تهدد  إيرانأن  إلىالشؤون السياسية في صحيفة "هآرتس" الذي لفت 

ب حجم ضربتها المتوقعة تعي جيدًا أن موازي
ّ
ن القوى بالانتقام والجميع يترق

ليس في صالحها، موضحا أن طهران قد تجد طريقة للرد، لكن لا توجد لديها 

أي وسيلة لإيذاء الولايات المتحدة، وهي معرّضة تمامًا لخطر القدرات 

العسكرية الأميركية التي يمكن أن تدمّر الصناعة النووية والنفطية وتقوّض 

ي إيرانوالهواجس من ردّ النظام. وفي الجانب الإسرائيلي وبرغم التهديدات 

والتحدّيات في سوريا وعلى جبهتي لبنان وغزة بعد اغتيال الشهيد سليماني، 

فإن محرر الشؤون السياسية في صحيفة هآرتس رأى أن الرابح الأكبر من 

الاغتيال هو نتنياهو الذي تواجهه ثلاث لوائح اتهام بالفساد تهدد مسيرته 

ات فساده والسجال حولها. أما الصحافي السياسية، حيث غيّب الاغتيال ملف

ناحوم برنياع فاعتبر في مقال كتبه في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 

"التصفية كانت رصاصة بدء مواجهة، في نهايتها قد تغادر القوات الأميركية 

خطة سليماني". وقال  اكانت أيضً  –ويا للسخرية –العراق. وخطة ترامب

 –يةيران، لديها خطط أخرى. ففي ذروة الحرب الإ ا، طبعً "برنياع إن "إسرائيل

العراقية اقتُبس عن رئيس الحكومة إسحاق شامير قوله: أتمنّى التوفيق 

للطرفين. هذه المرّة "إسرائيل" تتمنّى التوفيق لطرف واحد فقط، لكن كما 

حينها، تأمل أن تشاهد المواجهة من أعلى المدرّجات". وفي مقال آخر في 

كتب أليكس فيشمان تحت عنوان "ضربة ترامب، مُعضلة  الصحيفة ذاتها

": "في الوقت الذي اجتمعوا فيه في طهران من أجل الاستعداد لمواجهة إيران

مع الولايات المتحدة، جمع وزير الأمن نفتالي بينيت مسؤولي المؤسسة الأمنية 

ا"  الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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يس يين يُدركون أن ليرانلعقد مشاورات في وزارة الأمن، والتقدير هو أن الإ 

ة لمستوى معيّنأي دخلٍ بالتصفية في العراق. مع هذا، هناك زيادة  "إسرائيل"ـل

في التشكيلات الاستخبارية والجوية". ولفت الكاتب  "إسرائيل"الاستنفار في 

من هذا النوع حصل في الماض ي، حيث يمكن أن يقوم الجهاد  اأن قصفً  إلى

 .  إيرانالإسلامي في غزة بقصفٍ رمزي كفعل تضامن مع 

رأى ألكساندر براك، مدير مكتب مؤسسة كونراد أديناور في  أخرى من جهة 

القدس، أن بيان بنيامين نتنياهو يعكس رأي معظم المواطنين الإسرائيليين. 

إجماع عابر للحدود الحزبية على ضرورة استعمال لغة  "إسرائيل""يوجد في 

غير مناسبة وليست فعّالة،  ، باعتبار أن التنازلاتإيرانمتشددة للغاية تجاه 

من وجهة نظر الغالبية العظمى من المواطنين. وبناءً على ذلك، رحّب الزعماء 

المعارضة في كيان الاحتلال بالضربة )الأمريكية  ومنالسياسيون من الأغلبية 

 (":إيرانضد 

"في محادثات مع رؤساء منظمات تجّسس في أوروبا، وبعضها خلال مؤتمر 

نجحت في إنشاء هلال  إيرانئيس الموساد يوس ي كوهين إن ميونيخ، قال ر 

 شيعيًا بالمعنى الديني الكلاسيكي ولكنه  ويضيف:شيعي، 
ً
"ربما ليس هلالا

يسمح لها بقيادة شاحنة مليئة بالصواريخ أو غيرها من الأسلحة المتطورة من 

الساحل اللبناني. من وجهة نظرهم، هذا هو تحقيق رؤية الهلال  إلىطهران 

الشيعي". الشخص الذي يشرف على تطبيق هذه الرؤية، يقول كوهين، هو 

 إلىخامنئي وليس الإمام ال إلىقاسم سليماني، "الذي يقدّم تقاريره مباشرة 

 ".اروحاني الذي يشعر سليماني أنه ليس خاضعا له أبدً 

 

 يزان الإستراتيجي الإسرائيليالاغتيال في الم

ا للشهيد  لقد وضعت "إسرائيل" على مدار السنوات الماضية ملفًا شخصيًّ

العلن عبر التحليلات العسكريّة التي تخرج عادة في  إلىسليماني، خرج 
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"إسرائيل" بعد جلسات يجريها المستوى الإعلامي في الجيش مع المستوى 

المتخصّص في الشؤون العسكريّة في الإعلام، ويُطلق عليها عادة اسم 

"توجيه". وفيها يستعرض المستوى العسكري أمام الإعلام آخر التطوّرات 

لون العسكريّون في 
ّ
والقضايا التي تشغل بال "إسرائيل"، ويتحدّث عنها المحل

 يلام الإسرائيلي علانية، وهذا ما الصحف والإع
ً
ل كافة انشغافسّر مثلا

لين العسكريين في مختلف الصحف بالتهدئة مع غزّة، أو بالجبهة 
ّ
المحل

 اللبنانيّة، أو بخلافة الرئيس محمود عباس، سويًا وفي أماكن مُختلفة.

وقد رسمت "إسرائيل" عبر الإعلام والتصريحات الإعلاميّة صورة الشهيد 

ه الجنرال المسؤول الأول والأساس ي عن التوسّع الإ سليمان
ّ
ي في يراني على أن

المنطقة، وخاصة إستراتيجيّة إحاطة "إسرائيل" بطوق من تنظيمات المقاومة 

، التي تزوّد بالصواريخ لضرب "إسرائيل" في أي لحظة محدّدة يرانالموالية لإ 

سؤوليّة عن تطوير تقرّرها طهران. كما حمّلت "إسرائيل" الشهيد سليماني الم

مشروع الصواريخ الدقيقة لدى "حزب الله" اللبنانيّ، ودعم وتطوير قدرات 

في المنطقة بطائرات مسيّرة وصواريخ دقيقة، وكذلك المسؤولية  إيرانحلفاء 

عن عمليّة تفجير السفارة الإسرائيليّة في بيونيس آيرس عاصمة الأرجنتين في 

في مدينة بورغاس السياحيّة في بلغاريا في ، وعملية تفجير حافلة 1992العام 

تل فيهما إسرائيليون. وحوّلت "إسرائيل" في الأعوام 2012العام 
ُ
، اللتين ق

الجبهة  إلىالعشرة الأخيرة اهتمامها الديبلوماس ي والعسكري الأساس ي 

 من الصراع الفلسطيني الذي بدأ يتراجع في  إيرانالشماليّة والصراع مع 
ً
بدلا

م الأول
ّ
 من أن يسل

ً
الصراع الفلسطيني الحيّز  حتلويات الإسرائيلي. وبدلا

الأكبر من الجهود الديبلوماسيّة والعسكريّة الإسرائيليّة، احتل الموضوع 

يّ الأولويّة، وبقيت غزّة قضيّة عسكريّة، ولكنّها ليست ذات الأولويّة يرانالإ 

وما زاد من هذا ي و"حزب الله" في لبنان. يرانمُقابل التصدّي للتوسّع الإ 

التمركز في سوريا بالقرب من الحدود عشية الحرب  إيرانالتحوّل هو محاولة 

ا"الشهيد سليماني في العقل   الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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م الأولويّات الإسرائيلي  إلىي يرانالأهليّة السوريّة، ما دفع بالموضوع الإ 
ّ
أعلى سل

، برز قاسم سليماني بوصفه إيرانالجبهة مع  إلىعمليًا. ومع هذا التحوّل 

في الإقليم، ومهندس طوقها المطبق على  إيرانالمسؤول الأول عن حضور 

ده عاموس يادلين، مدير معهد أبحاث الأمن القومي، 
ّ
"إسرائيل". وهذا ما أك

ورئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة الإسرائيليّة سابقًا، الذي قال خلال 

ه "بعد حرب لبنان الثانيةبرنامج "أستوديو الجمعة" الإسرائ
ّ
كان  يلي إن

ى رأس قائمة المطلوبين إسرائيليًا برفقة حسن نصر الله وعماد سليماني عل

في الإقليم،  إيرانمغنية". وهذا ما تعزّز خلال السنوات الأخيرة، مع تعزّز دور 

ل 
ُ
م الأولويّات، فيحضر بقوّة مع ك

ّ
ليغدو سليماني في "إسرائيل" على رأس سل

ل قراءة للتحدّيات
ُ
ستقبليّة أمام  تصعيد جديد في الجبهة الشماليّة، وك

ُ
الم

ا أن يكون أحد عناوين الأخطار الوجوديّة على 
ً
"إسرائيل". وليس اعتباط

"إسرائيل" في التقرير الصادر عن معهد أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيلي 

حيطة بالكيان الغاصب من لبنان 
ُ
اليمن، وهو  إلىمشروع الصواريخ الم

 م إسرائيليّة وغربيّة.المشروع الذي رعاه سليماني، بحسب وسائل إعلا 

على طبق من فضّة، فعلى  "إسرائيل" إلىجاءت عملية الاغتيال بالنسبة 

في حالة صدام مُباشر  إيرانالرغم من أهميّة الاغتيال فإن وجود أميركا و 

من الاغتيال ذاته. وهذا ما صرّح  "إسرائيلـ "بدون وُكلاء يُعدّ أهم إستراتيجيًا ل

 هرتس ي هالفي، ق
ً
ائد الجبهة الجنوبيّة في الجيش الإسرائيليّ، الذي به مثلا

شغل سابقًا منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة، وقال: "علينا أن 

تحدة و  إلىننظر 
ُ
على  إيرانالاغتيال بوصفه جولة في صراع بين الولايات الم

ة. وعلى الرغ
ّ
م العراق، وجيّد أن الاغتيال حصل بعيدًا عنّا، ولكنّنا نتابع بدق

ه من الممكن أن يصل إلينا، 
ّ
بعيدة  إيرانالآن في جبهة بين أميركا و  فهومن أن

"إسرائيل"، إذ تخوض الولايات  إلىعنّا". وهذا هو الوضع المثالي بالنسبة 

تحدة الحرب مع 
ُ
 من أن تخوضها هي، خاصة أن  إيرانالم

ً
 منها وبدلا

ً
بدلا
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شير 
ُ
أن الحرب قادمة في الجبهة الشماليّة مع حزب الله  إلىالتقديرات كانت ت

، والمسألة مسألة وقت. لقد أرادت "إسرائيل" اغتيال سليماني، وربما إيرانو 

 أنها لم تًرد أن تتحمّل 
ّ
كانت قادرة على ذلك، كما يقول محللون سياسيون، إلا

فيتش الذي يقول: إن المستوى العسكري عواقبه، ومن هؤلاء أمنون أبرومو 

باغتيال سليماني إلا أن المستوى السياس ي كان يرفض بسبّب  اأوص ى مرارً 

 التبعات.

 

 الاغتيال نقطة تحوّل في المنطقة

ل نقطة تحوّل في حركة 
ّ
لا شكّ في أن اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد شك

ته "إسر 
ّ
ائيل" بشكل رسمي، الصراع على مستوى المنطقة، وهو توصيف تبن

في  "أمان"في التعديلات التي أحدثتها الاستخبارات العسكرية  اوظهر صريحً 

معهد أبحاث الأمن " في التقدير الاستراتيجي لـ اتقديرها السنوي، وأيضً 

تعديل تقديراته على  إلىفي جامعة تل أبيب، والذي اضطر هو أيضًا  "القومي

الإسرائيليين، أن عملية الاغتيال  إلى ، بالنسبةاضوء الحدث. فقد بدا واضحً 

 
ً
فلسطين،  إلى ألقت وستلقي بظلالها على كل ساحات محور المقاومة وصولا

وإن لم تكتمل حتى الآن معالم المرحلة المقبلة. لكن حقيقة أن لاغتيال الفريق 

سليماني تبعاته على ساحات محور المقاومة لا تعني أن تلك الساحات باتت 

مكشوفة أمام كيان العدو، وكأن موازين القوى الإقليمية تغيّرت في مواجهته 

ينبغي تأكيده هو أن توجّه دفعة واحدة. فبخصوص الساحة السورية ما 

العدو نحو تركيز هجماته على الساحتين السورية والإقليمية كان أعلنه رئيس 

الأركان الإسرائيلي الحالي، أفيف كوخافي، قبل ثمانية أيام من حدث الاغتيال، 

 
ً
في الوقت الذي أقف فيه هنا، نحن مستمرون في استئصال القدرات ": قائلا

. وفي تعبير صريح عن نيّة "من أرض سوريا "إسرائيل"دولة ية التي تهدّد يرانالإ 

"إسرائيل" مواصلة اعتداءاتها على سوريا وتزخيمها، أكد كوخافي في كلمته 

ا"الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زا  ل حيًّ
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، ونحن ننوي الاستمرار في هذا اهذا هو الواقع حاليً "أمام مؤتمر هرتسيليا أن 

 النشاط، وننوي فعل ذلك ببصيرة وبمسؤولية وبنظرة جبهوية مع أخذ كل

. مع ذلك، لم يخفِ كوخافي "الاعتبارات وكل التأثيرات وكل التبعات بالحسبان

في الوقت "أنه  إلى اآخر من خلفية ذلك التوجّه العملاني مشيرً  اأساسيً  اجانبً 

فإن الجيش السوري يستعيد  وعن الصواريخ إيرانالذي تحدّثنا فيه عن 

يدية التي بالمناسبة لم بنيته التقل إلىقوته، صحيح أنه لن يعود بالضرورة 

ز على 
ّ
يتضرّر القسم الأكبر منها خلال السنوات العشر الأخيرة، لكنه يرك

. "جو وقدرة صاروخية وقدرات متطورة أخرى  -قدرات عصرية وصواريخ أرض

 إضاءة كوخافي على هذا الجانب الذي يتضمن أحد أخطر 
ً
ولم تكن عبثية

ي أراد رئيس الأركان التحذير من تيوات التي تخشاها "إسرائيل"، والالسينار 

مخاطرها الاستراتيجية على المعادلة الإقليمية. في السياق نفسه، أشارت 

(، قبل ستة أيام من اغتيال الشهيد سليماني 27/12/2019صحيفة هآرتس )

ظهر من خطاب كوخافي، وأيضً »أنه  إلى
َ
من أحاديث مع مسؤولين كبار في  ات

 "إسرائيل": االمستوى السياس ي وفي المؤسسة الأمنية، صورة موحّدة جدً 

يين في الشمال. الهدف الأخير لهذه العمليات يرانستزيد من جهودها لضرب الإ 

... يبدو أن الجيش يعتقد أن الهدف الأكثر واقعية سيكون اأقلّ وضوحً 

 ."يليشيات الشيعية هناكتقليص وجود الحرس الثوري والم

يتّضح بالمعطيات الملموسة أن توجّه "إسرائيل" نحو تصعيد اعتداءاتها  هكذا

على المستويين الرسمي والإعلامي قبل  اعلى الأراض ي السورية كان حاضرً 

عملية الاغتيال، ومن الطبيعي أن يستمرّ بعدها، بمعزل عن إمكانية نجاحه 

 من عدمها.

المبادرة الذي استطاعت "إسرائيل" أن تفرضه مع على الرغم من هامش 

بداية الأحداث، وتحاول من خلاله استهداف ما ترى أنه تهديد مُلحّ لأمنها، فإنها 

تدرك في المقابل أنها محدودة بقيود حرصت على عدم الاصطدام بها خشية 
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تصعيد متدرّج. قد يكون المستجد في هذا السياق أن  إلىأن يؤدي ذلك 

قد استنفدت نفسها، وفق ما أكده الكثير « المعركة بين الحروب»استراتيجية 

، الأمر الذي دفع الإسرائيليةمن الخبراء ذوي الصلة بالمؤسسة الأمنية 

دراسة خياراتها البديلة، وخاصة أن الهدف من وراء  إلىالجهات المختصة 

وحلفائها من سوريا، لم يتحقق، وهو  إيرانالاستراتيجية المذكورة، أي إخراج 

فإن الوسائل القتالية  إن لم نعمل"ما أقرّ به كوخافي نفسه عندما قال 

، الأمر الذي يعني تسليمه بفشل "إسرائيل" في منع التمركز العسكري "ستبقى

سة ي. ولم يتجاهل كوخافي وجود مخاطر يستبطنها الارتقاء بالسيايرانالإ 

إنْ عَمِلنا فثمة احتمال كبير أن يردّ "إذ قال:  العدوانية على الساحة السورية

 ."المواجهة قصير إلىيون، لذلك فإن الطريق يرانالإ 

عمّق حاجة كيان  إلىهذه المخاطر التي قد تتفاقم وتتمدّد 
ُ
ساحات أخرى ت

من ضمن عدة  -حضور ودور مباشرين للجيش الأميركي. ويعود ذلك إلىعدو ال

أن انفتاح ساحات محور المقاومة بعضها على بعض والتعاضد في  إلى -أمور 

في  اما بينها فاقما حجم التهديدات المحدقة بـ"إسرائيل"، وجعلاها أكثر حذرً 

هما أدّيا  تقدير عواقب أيّ مغامرة، وفي الوقت نفسه ضيّقا خياراتها،
ّ
 إلىولعل

 ارتفاع احتمالات التقدير الخاطئ لديها.

 

 

 

 

 

 

 

 

ا"  الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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 خاتمة

في  اصعبً  الا يخفى على أحد أن الشهيد اللواء قاسم سليماني كان رقمً 

التحوّلات السياسية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمّكن من 

رسم مسارات جديدة لم تعهدها المنطقة، وفتح الطريق أمام محور المقاومة 

ب على المشروع 
ّ
في كل من  لصهيونيا -الأميركي للاتجاه نحو النصر والتغل

بشكل كبير في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن، واستطاع أن يساهم 

ربط دول محور المقاومة مع بعضها البعض وتوحيدها في إطار هدف واحد. 

وكان قائد فيلق القدس صانع النصر الأكبر لمحور المقاومة في العقود 

  2006الماضية، لاسيما في حرب تموز 
ً
جانب  إلىفيها، وساهم  االتي كان شريك

هيوني وغيّر معادلة الردع ة نصر تاريخي على العدو الص"رجال الله" في صناع

بل وأسس للتفوّق عليه، وأصبح الشهيد البطل كابوسًا يقضّ مضاجع ه مع

"إسرائيل" حتى بعد استشهاده، فاليوم تخاف "إسرائيل" حتى من صوره في 

 أحياء لبنان وعلى حدوده الجنوبية وتطالب بعدم نشرها.

يقف بوجه لقد استطاع الشهيد سليماني خلال تواجده في العراق أن 

ن من تدمير 
ّ
المشروع الصهيوني القاض ي بتقسيم العراق، وأفشله، وتمك

كية والسعودية لتقسيم ير "داعش" التي صنعتها الولايات المتحدة الأم

المنطقة، وكان دائمًا متواجدًا مع الجنود الأبطال في الخط الأول، وعشية 

بالخطط المحكمة، انطلاق المعارك في العراق، كان حاضرًا يمدّ المقاومين 

وجمع حلفاءه في المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأميركي، وراح يوزّع بتنقلاته 

وكية جهده باتجاهين: وضع الخطط لاحتواء التمدّد "الداعش ي" ولإطلاق 
ّ
المك

المعارك المضادة، وإعداد برامج التنظيم والتدريب للفصائل المقاتلة قيد 

تأهيل  إلى، أو للفصائل التي تحتاج العليا الإنشاء تلبية لفتوى المرجعية

طلقت عملية "جرف الصخر" التي  إلىلاستيعاب آلاف المتطوّعين الجدد، 
ُ
أن أ
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سمّاها الحشد الشعبي في العراق "جرف النصر" باكورة المعارك الواسعة التي 

ف شروره عن المنطقة. "داعش"كسر ظهر  إلىأدت 
ّ
 وك

لقد حفظ العاملون مع اللواء سليماني الكثير من القصص أيام المقاومة 

سبّب، غير مرّة، في 
َ
العراقية. وهي شواهد على نبوغه العسكري والأمني الذي ت

إحباط لدى ضباط ودبلوماسيين أميركيين راوغهم في الأمن والعسكر وحتى 

 السياسة.

مب يخش ى من القائد سليماني مثل بقية المسؤولين كان الرئيس دونالد ترا

الأميركيين، لذلك حضّر لاغتياله بطريقة جبانة وإجرامية، وكان ترامب يقول: 

ح على مدى فترة طويلة". لم "سليماني أسقط آلاف الأميركيين بين قتيل وجري

هذه التهمة ولا الخوف الذي زرعته عبواته بالجنود  ينكر اللواء الشهيد

من جبن الجنود الأميركيين: إن  اركيين، وقال في إحدى المناسبات ساخرً الأمي

 القوات الأميركية كانت بحاجة لإمدادات من "حفّاضات البالغين".

من هنا، ولأن هدف الاغتيال هو بالأساس إطفاء شعلة المقاوِمة، كانت 

النتيجة أنه ساهم في تطوّر محور المقاومة وتماسكه أكثر فأكثر، وأسّس 

متماسكة، من الواضح أن مواجهتها وهزيمتها أصبحت في  لاستراتيجيّةٍ قويّةٍ 

الولايات  -غاية الصعوبة لا بل مستحيلة، ولم يتبقَّ لهذه الدول المجرمة 

 أسلوب الاغتيالات لرجال هذا  -"إسرائيل" وأعوانهما المتحدة الأميركية و
ّ
إلا

ي محسن يرانعالِم النووي الإ المحور وعلمائه، وتأتي جريمة اغتيال الشهيد ال

 فخري زاده في هذا السياق.

 

 

 

 

 

ا"  الشهيد سليماني في العقل الإسرائيلي: "ما زال حيًّ
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    1ملحق رقم: 

نص لقاء أجراه مكتب حفظ ونشر آثار قائد 

الثورة الإسلاميّة مع الحاج قاسم سليماني في 

 .2019أكتوبر -شهر تشرين الأول 

 

   2ملحق رقم: 

قناة الميادين مع سماحة  نص مقابلة أجرتها

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 

 .2020حوار العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102                                                أعدائه: ثلاث قراءاتالشهيد سليماني في خطاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103                                                أعدائه: ثلاث قراءاتالشهيد سليماني في خطاب 

أجراه مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة  نص لقاء :1رقم  الملحق

 .2019 أكتوبر -الحاج قاسم سليماني في شهر تشرين الول الإسلاميّة مع 
 

. وقعت اوثلاثين يوم   ةنودّ أن نبدأ حوارنا بتحليل السباب التمهيديّة لوقوع حرب الثلاث

في المنطقة وقيام هذا  عوام على التواجد العسكري الميركيأ 5هذه الحرب بعد مرور 

أفغانستان ومواجهة  خيبات عديدة في العراق وهذا ما  أميركاالبلد باحتلال العراق و

ط 
ّ
بشأن الشرق الوسط الجديد يواجه مشاكل  أميركاجعل تنفيذ وتحقيق مخط

نا رأينا ف
ّ
وتمّ اختيار لبنان كساحة لتنفيذ هذا جأة أن ميدان الصّراع تغيّر عديدة. لكن

 . ما هو سبب وقوع هذا المر؟اوثلاثين يوم   ةالمخطط واندلعت حرب الثلاث

د الشهداء الحسين بن علي عليه  الرحمن الرحيم، أعزّيكم بمناسبة أيام عزاء سيّ بسم الله

ة وهي العوامل والأسباب عوامل خفيّ كان هناك  ايومً  33الصلاة والسلام. في قضية حرب ال ـ

الحقيقية للحرب. كان هناك سبب ظاهري وواضح لكنه كان ذريعة لأهداف خافية أراد 

ك حين أقول كانت هنا اة. طبعً معيّنوالوصول إليها خلال فترة الكيان الصهيوني تمريرها 

استعدادات الكيان الصهيوني، معلومات حول  أسباب وعوامل خفية فقد كانت لدينا

لنا لم تكن لدينا معلومات حول أن العدو يريد شن هجوم مباغت. وبعد ذلك توصّ  لكن

شنّ  إلىمن موقفين أو قضيتين 
ُ
هذه النتيجة وهي أنه كان المقرر قبل بدء هذه الحرب أن ت

بسرعة وبشكل مباغت، وكان يفترض القضاء على حزب الله في هذا الهجوم المباغت. وقد 

وقعت هذه الحرب في ظروف وقع فيها حدثان مهمان أحدهما يتعلق بالمنطقة كلها والثاني 

قد  أميركاخصوص المنطقة كانت  يتعلق بالكيان الصهيوني على وجه الخصوص. في

سبتمبر، أيلول/في المنطقة نتيجة لحادثة الحادي عشر من  احشدت قواتها بشكل كبير جدً 

من الناحية الكمية  اوما يشبه هذا التحشيد يمكن أن نراه في الحرب العالمية الثانية، طبعً 

 .حرب العالمية الثانيةفقط وإلا فمن الناحية النوعية لم يكن لهذا التحشيد نظير حتى في ال

ام بهجومها، وكان لهزيمة صدّ  أميركاام على الكويت قامت ونتيجة هجوم صدّ  1991في سنة 

ة. لكن بعد الحادي الأميركيتكريس القوات  إلى التسليحية في منطقتنا والتي أدّت اسباتهتر 

من القوات  دخل ما يقارب أربعين بالمئة ميركاعشر من أيلول بسبب الهجومين الكبيرين لأ 

منطقتنا بشكل مباشر، وبعد ذلك على امتداد الزمن وبسبب  إلىة الأميركيالمسلحة 

القوات الاحتياطية والحرس الوطني. أي يمكن  إلىالتغييرات التي حصلت وصل الأمر حتى 

 1ملحق رقم 
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سواء القوات الداخلية أو  الأميركية من الجيش ريب إن ستين بالمئالقول على وجه التق

من  امنطقتنا. وإذن، فقد حصل تواجد عسكري ضخم جدً  إلىالقوات الخارجية دخلت 

ألف جندي وما يزيد على ثلاثين ألف  150الناحية الكمية حيث كان لهم في العراق فقط 

جندي أمريكي في أفغانستان، هذا ما عدا قوات التحالف التي كان عديدها في أفغانستان 

 .مقاتل 15000 اليحو 

جوار  إلىرب في منطقتنا ألف مقاتل متخصص ومدّ  إذن كانت هناك قوات من مئتي

مناسبة للكيان الصهيوني. فالتواجد  افلسطين؛ وهذا التواجد يوفر بطبيعة الحال فرصً 

ضد الحكومة السورية  افي العراق كان يمنع تحرك السوريين في سوريا وكان تهديدً  الأميركي

أي حرب  2006جغرافيا العراق في حرب  إلى. وعليه، لو نظرتم إيرانضد  اتهديدً  اويعد أيضً 

ألف مقاتل بين البلدين الأساسيين  200من  اأوجدت حاجزً  أميركالوجدتم أن  ايومً  33الـ 

  في محور المقاومة، وبمعونة
ً
. درعاآلاف الأجهزة الم إلى مئات الطائرات والمروحيات إضافة

ومن الطبيعي أن يمنح هذا الواقع فرصة للكيان الصهيوني ليستفيد من هذه الظروف 

 إيرانويقوم بعمل ما، بمعنى أن هذا التواجد والهيمنة يفترض أن يكون له تأثيره في إخافة 

وفي إخافة وشلّ سورية بحيث ينبغي أن لا يستطيع هذان النظامان القيام بش يء. تحرّك 

ة آنذاك هي الأميركيأن الحكومة  اى أساس هذا التصور خصوصً الكيان الصهيوني عل

وهي حكومة متشددة حادّة المزاج وسريعة في اتخاذ القرارات، لا سيما  الابنحكومة بوش 

الفريق الذي كان يحكم في البيت الأبيض وهو صديق للكيان الصهيوني. وعليه، وجدوا 

 .مثل هذا الفعل إلىالفرصة مناسبة للمبادرة 

في  الأميركي، الجذر الأصلي للقضية هو انتهاز الكيان الصهيوني للتواجد العسكري إذن

الأوّلي في أفغانستان، وأجواء  الأميركيالمنطقة، وانتهاز فرصة سقوط صدام والانتصار 

من الجماعات  اكبيرً  افي المنطقة حيث اتهمت عددً  أميركاالرعب الثقيلة التي خلقتها 

العالم بأنهم جماعات إرهابية فيما إذا عارضوا سياساتها. أراد السياسية في المنطقة و 

الكيان الصهيوني انتهاز هذه الفرصة، واعتقد أن هذه خير فرصة لحرب خاطفة، لأنه كان 

ميلادي، وانسحب من لبنان والواقع أنه هرب من لبنان بعد  2000في عام  اقد انهزم سابقً 

لآن أن يعود ثانية، لا أن يعود للاحتلال، بل يعود أن فرض عليه حزب الله الهزيمة. ويريد ا

في أثناء الحرب ومع  اللتدمير والتغيير الديموغرافي في جنوب لبنان. وهذا ما تبيّن لاحقً 

تهم كانت التغيير الديموغرافي الكامل بحيث يجري إبعاد القوى . أساس نيّ اانطلاقتها تقريبً 
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الشعبية في جنوب لبنان ممن لهم علاقاتهم الدينية مع حزب الله من سورية على غرار ما 

مع الفلسطينيين في جنوب لبنان، مثل هذا المشروع كانوا يريدونه  1967حصل بعد 

للشيعة في جنوب لبنان. إنه المشروع السابق الذي مارسوه مع الفلسطينيين بالضبط. 

رجوا من جنوب لبنان ويعيشوا في مخيمات متعددة في فرضوا على الفلسطينيين أن يخ

ه من تغيير مقرّ  إلىلبنان وسورية وغيرها من بلدان العالم العربي، بل إن عرفات اضطر 

دين. هذه النية نفسها كانت تونس والمغرب. والواقع أنهم يريدون خلق إدارة مشرّ  إلىلبنان 

 .الحرب ليتضح هذا الموضوع بالكاملما قبل  إلىموجودة بشأن شيعة لبنان. لهذا أعود 

كيين والإسرائيليين في هذه القضية. عبّر بوش بألفاظ ر يكانت هناك عبارتان مهمتان للأم

في بداية الحرب، وكانت مكبّرة الصوت شغالة، ولأن الكلمة التي قالها هي  امبتذلة جدً 

مر ولكن ليس في تأييد بمستواه لذلك لا يمكنني تكرارها. قال تلك الكلمة في تأييد هذا الأ 

ودبلوماسية قالته رايس  االحرب، بل في تأييد نتيجة الحرب. والتعبير الآخر الأكثر أدبً 

ذروة  جنوب لبنان ذروتها؛ وكان القصفعندما بلغت تلك المذابح والتقتيل والصخب في 

سكرة التكنولوجيا وكانوا قادرين على قصف وتدمير أي مكان يريدونه بفضل الدقة 

سيان. استخدمت تلك ال
ّ
تكنولوجية. ووقعت مذابح جعلت مجزرة قانا في مطاوي الن

وقالت إن هذه هي آلام ولادة الشرق  اسخيفً  اهت تلك الضجة تشبيهً العبارة أي إنها شبّ 

الأوسط الجديد. ضجيج الضحايا تحت الأنقاض والأطفال المظلومين والنساء والأبرياء 

كبير. إذن، كانت في هذه التعابير دلالة على وجود مشروع هته بألم وعسر ولادة حدث شبّ 

من  اعددً  اأيضً  وأعدّ  اكبيرً  امخيمً  كبير. أما فيما يتعلق بالكيان الصهيوني فقد كان أعدّ 

ليستوعب أكبر قدر ممكن من الناس؛ كان هناك في البداية مخيم في  امخيمً  السفن. أعدّ 

لاثين ألف إنسان. ينقلهم إليه ثم يفرزون سقف ث إلىداخل فلسطين يصل مدى استيعابه 

بلدان وأماكن أخرى، وبين الذين  إلىفي هذا المخيم بين الناس العاديين فينقلونهم 

 افنً وا سُ يعتبرونهم مجرمين أو مرتبطين بمنظمة حزب الله فيقبضون عليهم. وكانوا قد أعدّ 

 للتسفير. لذلك كانت الحرب في تلك المرحلة بدقة تكنولوجية عا
ً
لكل الحروب  الية خلاف

 .التي تحرق الأخضر واليابس. أي إنهم أرادوا مهاجمة طائفة بكاملها

 إلىعوا الأمر أي حزب الله. ثم وسّ  معيّنقضية حزب  إلىفي البداية حاولوا تبديل القضية 

كل الطائفة الشيعية في جنوب لبنان ليستطيعوا تنفيذ هذا التغيير الديموغرافي بالكامل 

 اوهو ما اعترفوا به لاحقً  وب. هذا ما يمكن فهمه عن جذور الحرب في بعدها الخفيّ في الجن
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حيث اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون، أي إن أولمرت قال ومن بعده وزير دفاعه ورئيس أركان 

ت تلك المباغتة فكان الجيش قالوا كنا نعتزم القيام بهذه الحرب بشكل مفاجئ، ولو حصل

 المفترض أن 
ُ
عظم طرق حزب الله بالهجمات الجوية الواسعة. في المرحلة الأولى كان ر مدمّ ت

من تنظيم حزب  ادحة ما لا يقل عن ثلاثين بالمئةيجب أن تصيب الخسائر والأضرار الف

الله. وفي مرحلة لاحقة كانوا يريدون تدميره على نحو قاطع. لكن الأساس هو انتهاز التواجد 

 "إسرائيل"الواسع في العراق وأفغانستان والمنطقة، ورغبة البلدان العربية في دعم  الأميركي

في مثل هذه الحرب وموافقتهم على استئصال جذور حزب الله أو الطائفة الشيعية من 

جنوب لبنان؛ وهذا ما قاله أولمرت. قال في إحدى كلماته إنها المرة الأولى التي تجتمع فيها كل 

حين يقول كل فذلك بمعنى الأغلبية من البلدان العربية، والمراد  اة، طبعً البلدان العربي

بطبيعية  ابلدان الخليج الفارس ي ومجلس التعاون، لكن الأمر يشمل مصر أيضً  اهنا طبعً 

الحال ولم تكن البلدان الأخرى مستثناة من هذا الأمر. ولكن كان يمكن القول ببعض 

ون أن العراق كان يفتقر للسيادة، فقد كان الحاكم في الاستثناءات في تلك الفترة، وتعلم

ين. الأميركي، وكانت سيادة العراق بيد الأميركيالعراق آنذاك هو بريمر، الحاكم العسكري 

. اوكانت الحكومة السورية دولة فتية شابة بسبب موت حافظ الأسد وقد بدأت العمل توً 

ة. وهكذا قال إنها المرة الأولى التي لذلك حين يقولون كل البلدان يقصدون تلك الأغلبي

في حربها ضد منظمة عربية. هذا الذي  "إسرائيل"تجتمع فيها كل البلدان العربية لتدعم 

 .قاله حقيقيّ، وهو تعبير عن واقع مهم وجاد

 
ً
 الأميركيفرصة التواجد  إذن ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أهداف لهذه الحرب. أوّلا

 افي المنطقة. ثانيً  الأميركيعلى العراق والرعب والفزع الذي بثه التواجد  أميركاوسيادة 

استعداد البلدان العربية وإعلانها الخفي للتعاون مع الكيان الصهيوني في حربه 

 
ً
الأهداف التي سعى إليها  الاستئصال حزب الله والتغيير الديموغرافي في جنوب لبنان. وثالث

 إلىخصّ استغلال هذه الفرصة للتخلص من حزب الله الكيان الصهيوني نفسه فيما ي

لت هذه الأهداف الثلاثة الأهداف الخفية التي مثلت أسباب وجذور الحرب
ّ
 .الأبد. شك

لقد فصّلتم السباب الخفيّة لهذه الحرب بشكل جيّد، ماذا كانت ذريعة انطلاق هذه  

 الحرب والسباب الظاهريّة لها؟

حول الذريعة العلنية كان ظاهر القضية أن حزب الله التزم أمام الشعب اللبناني كسائر 

التزاماته أمام الشعب اللبناني، ولم تكن هناك قوة غير حزب الله تستطيع تنفيذ هذا 
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الالتزام في تخليص الشباب السجناء اللبنانيين من قبضة الكيان الصهيوني. وقد وعد 

هذا في إحدى كلماته بأننا سوف نعمل على تحرير الأسرى اللبنانيين من قبضة السيد ب

الكيان الصهيوني كما حصل في الماض ي. لم يكن أمام الشعب اللبناني من أمل وملاذ 

لتحرير الأسرى سواء كانوا من الدروز أو المسلمين أو المسيحيين سوى حزب الله، لا في 

الله هو السند الأساس ي للشعب اللبناني في أية حادثة الأمس ولا في الحاضر، أي إن حزب 

تم إطلاقه والتصريح  ة الإسرائيلية الوحشية. هذا إعلانوللدفاع عن نفسه أمام الحكوم

عن بعض الشباب الناشئة  "إسرائيل"به. وفي عمليات تبادل الأسرى السابقة لم تفرج 

 
ً
 بذلك ولم يتحقق ذلك في . وعد حزب اللهالذين طال بهم السجن فأصبحوا الآن كهولا

لم توافق على تحرير هؤلاء الأسرى. لذلك  "إسرائيل"العمليات الأولى لتبادل الأسرى أو إن 

العمل لتحقيق هذا الوعد الذي قطعه للشعب اللبناني، حتى يستطيع  إلىبادر حزب الله 

 .أن يقوم بتبادل الأسرى نتيجة هذه العمليات، وقد نجح في ذلك بعدها

على أساس عمليات خاصة ولا أدري أي اسم أطلق على قائد تلك العمليات لذلك 

وقد كان هو فوق هذه الكلمة.  االخاصة، هل أقول لواء وهذه الكلمة أصبحت شائعة جدً 

في الأعراف العسكرية في بلادنا اليوم شاعت كلمة اللواء والأمير. ولكن الحق أن الشهيد 

يقي للكلمة. كان لواءً في ساحة الحرب صفاته أشبه عماد مغنية كان لواءً بالمعنى الحق

، وهذا الكلام ليس في مكانه الآن، ]عند ابصفات مالك الأشتر. وقلت عند استشهاده لاحقً 

استشهاده[ حصلت نفس الحالات والعبارات التي حصلت لسيدنا أمير المؤمنين عند 

لإمام، حتى أنه بكى فوق استشهاد مالك، أي أنّ حالة حزن وهمّ استثنائي استولت على ا

 »المنبر وقال: 
ً
انَ جَبَلا

َ
وْ ك

َ
ِ ل
َّ َ
انَ فِنْدً  مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، وَاَللّ

َ
ك
َ
انَ حَجَرً  ال

َ
وْ ك

َ
دً  اوَل

ْ
انَ صَل

َ
ك
َ
  ال

َ
لا

ائِرُ 
َّ
لط
َ
يْهِ ا

َ
 يُوفِي عَل

َ
حَافِرُ وَلا

ْ
ل
َ
قِيهِ ا

َ
ثم قال هذه العبارة المهمة للغاية وهي أن مالك كان « يَرْت

ي كما كنت لرسول الله. وقد كان الحال نفسه بالنسبة لعماد مغنية، أي إن عماد كان ل

بالنسبة للمقاومة بمثل هذه المكانة، وقلت إنني لو أردت أن أتجاوز هذه الأعراف السائدة 

عندنا فيجب أن أشبهه بمالك في عبارة الإمام أمير المؤمنين عنه. قال فلتلد النساء حتّى 

ى إدارة هذه العملية كما يلدن مثل مالك
ّ
. لقد كان عماد مثل هذه الشخصية. لقد كان يتول

ى إدارة الكثير من المهمات والساحات الصعبة. كانت إدارة هذه العمليات الخاصة على 
ّ
تول

عاتقه وكان يشرف عليها ويديرها عن قرب. وقد نجحت عملياته واستطاع في داخل 

م عربة للكيان الصهيوني ويأسر منها شخصين وهما الأراض ي الفلسطينية المحتلة أن يهاج
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جريحان. لقد كانت هذه ثلاث عمليات ولم تكن عملية واحدة. كانت في الواقع ثلاث 

 
ً
اجتياز أسلاك شائكة مكثفة  اكان أساس التخطيط، وثانيً  عمليات منفصلة خاصة. أولا

تكن مجرد ضرب وعالية وواسعة للكيان الصهيوني والوصول، لأن العمليات لم  اجدً 

الجانب الآخر والإتيان بأسرى.  إلىوتدمير، إنما كان ينبغي حصول حالة عبور والذهاب 

 
ً
كان يجب  الذلك ينبغي العمل بكل دقة من أجل عدم مقتل الأشخاص داخل العربة. ثالث

العمل بمنتهى السرعة وخلال دقائق فقط، ولم يكن بالإمكان تطويل الأمر لربع ساعة أو 

، بل كان الأمر بالدقائق والثواني. كان ينبغي العبور بسرعة وقبل أن يصل نصف ساعة

الأعداء. وعادة ما كانت المسافة الفاصلة بين العدو ونقطة العمليات عدة دقائق. هذا عن 

والاستيلاء المسافة البرية أما المسافة الجوية فهي أسرع من هذا بكثير وكان يمكنه الوصول 

منطقة آمنة بسرعة وفي مأمن من  إلىالثالثة هي الوصول بهم  على الأسرى. والعملية

 (.في ذلك)تهديدات العدو، وقد نجح عماد 

ت
ّ
اقع حزب الله، كيف كانت  بدأت الحرب بهذه الذريعة وشن هجمات قاسية على مو

 
ّ
د كانت ق "إسرائيل"ردّة فعل حزب الله في لبنان في الساعات واليام الولى؟ خاصّة أن

جعلت أسر حزب الله للجنديّين ذريعة لشنّ هذا الهجوم الوحش ي، وهذا مما فرض 

 
 
 .نفسيّة ابطبيعة الحال ضغوط

نقطتين. بسبب أن حزب الله مشتبك مع عدو لا يمكن التصالح معه،  إلىيجب أن نشير 

هذا العدو، أي إن حزب الله من الناحية العقائديّة والمنطق السياس ي لا يمكنه التصالح مع 

لا يريد الصلح مع حزب الله، لذلك فهذا العداء بين الجانبين عداء  اوذلك العدو أيضً 

وباستمرار  ا. لذا فحزب الله جاهز دائمً اعداءً مستمرً  امستمر. وقد كان في ذلك الحين أيضً 

من الناحية الدفاعية. هذه نقطة. إذن لم يكن حزب الله فارغ البال وغير جاهز بل كان 

العمليات، فهذه العمليات زادت من ب وهذه الجاهزية لا علاقة لها .امستعدً  اهزً جا

الجاهزية والاستعداد في أبعاد أخرى، وضاعفت من اليقظة والترقب، لكن الجاهزية كانت 

 اات والإمكانيات. وكذا الحال الآن أيضً على مستوى القوات المقاتلة والمعدّ  اموجودة مسبقً 

ة. وليست جاهزيته من قبيل بأقص ى الدرجات ومئة بالمئ اجاهز دائمً  أي إن حزب الله

مستوى الاستعداد والجاهزية  إلىالجاهزيات الأخرى التي يصفونها بأنّها صفراء ثم ترتفع 

 
ً
ة، لا، إنما حزب ثم مئة بالمئ ثلاثين بالمئة ثم سبعين بالمئة الجاهزية بنسبة الحمراء، أو مثلا

جاهزيته مائة  ابالمائة. كان يومذاك في جاهزية مائة بالمائة واليوم أيضً مائة  االله جاهز دومً 



 109                                                أعدائه: ثلاث قراءاتالشهيد سليماني في خطاب 

 .أخرى بسبب الإمكانيات والقدرات إلىبالمائة. بيد أن نوعية هذه الجاهزية تختلف من فترة 

النقطة الثانية هي أن أية خطوة يريد حزب الله اتخاذها يتخذ لها تمهيدات أمنية مسبقة. 

دما قرر حزب الله تنفيذ العمليات للقبض على الجنديين الصهيونيين من أجل لذلك عن

 
ً
إيجاد جاهزية واستعداد ذاتي. وقد كان لهذه  إلى ذلك التبادل المهم والمصيري فقد عمد أولا

الجاهزية وضعان اثنان. الأول الجاهزية في المواجهة، والثاني الجاهزية في تقليل الخسائر. 

في الساعات الأولى  اة التي قام بها الكيان الصهيوني بهجماته وخصوصً ولهذا طوال الفتر 

م كل معلوماته لقوته بنك معلوماته المسبق وقدّ  اواليوم الأول والأيام الأولى وكان له طبعً 

الجوية فقصفت على أساس هذه المعلومات التي تحتوي على إحداثيات دقيقة عن مواقع 

المسبقة التي اتخذها حزب الله نجد أنه تلقّى أقل ما يمكن حزب الله، ولكن بسبب التدابير 

يمكن القول إنه لم يتضرر د أو في المعدات والتجهيزات، بل من الخسائر سواء في الأفرا

 إلىل لبنك معلوماته أنه توصّ  افي اللحظات الأولى. وبعد عشرة أيام أعلن الكيان وفقً  اأبدً 

الموجودة لحزب الله حسب بنك معلوماته، ولكن جميع أهدافه، أي أنه دمر كل الأهداف 

أن كل ما قام به كان بخلاف المتوقع والمأمول، وذلك بسبب الخطوات  ان لاحقً تبيّ 

هذه  .لردود أفعال العدو اوالابتكارات التي قام بها حزب الله قبل البدء بعملياته متحسبً 

نات المسبقة للحرب وتقدير ردود هي أنه في التخميفأما النقطة الثانية  .إذن النقطة الأولى

حرب  إلىي هذه العمليات وردود الأفعال حيالها ما لا تؤدّ  اأفعال الطرف المقابل غالبً 

 
ً
ة معيّن اشاملة كبيرة. ستكون هناك ردود فعل ليوم واحد فيهاجم الكيان مناطق ونقاط

اته التي خطط بشدة ثم يوقف الهجوم. ولكن في هذه المرة بدأ الكيان بتنفيذ كامل لعملي

نحن الآن  ا. أي أنّ الكيان بدأ بتنفيذ ذلك المشروع الذي خطط له في السر. طبعً الها مسبقً 

 النا بعد أسبوعين تقريبً في الإيضاحات إننا توصّ  اي وسوف أقول لاحقً نقول إنه مخطط سرّ 

لنا لهذه النتيجة من خلال هذه النتيجة على شكل عقيدة، وسوف أقول لماذا توصّ  إلى

أن  إلىتوصلنا  االعقيدة وليس من ناحية معلوماتية واستخبارية. في أواخر الحرب تقريبً 

. وقد كان جزء كبير من االعدو كان له مخططه المسبق وأراد أن يعمل بطريقة مباغتة تمامً 

 إلىما أعلنه العدو نفسه. وعليه فقد تحولت العمليات بأسرع ما يمكن  إلىفهمنا هذا عائد 

كأنها مخزن عتاد ومتفجرات كبير تفجر بصاعق واحد. وكأن ذلك المخطط حرب شاملة 

يه حرب ز التنفيذ دفعة واحدة وحصل هذا الانفجار الكبير الذي نسمّ والمشروع دخل حيّ 

 .ايومً  33الـ 
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 أين كنت جنابك خلال أيّام الحرب؟ 

لبنان، لأنني كنت هناك قبل يوم من ذلك. وعدت  إلىفي اليوم الأول لوقوع الحادث عدت 

الطريق  ارضة للقصف والهجمات وخصوصً سورية، ولكن لأن كل الطرق كانت عُ  إلى

سمّى المصنع وهو المعبر الحدودي بين لبنان وسورية يُ  والذيالوحيد الرسمي للدخول 

حتى  امستمر من قبل الطائرات ولم تكن الطائرات لتتركه آمنً  عُرضة لقصفحيث كان 

للحظة واحدة. كان لنا اتصالنا بالأصدقاء عن طريق خط آمن، وجاء عماد إليّ وأخذني من 

لبنان عن طريق آخر جزء منها يجب أن نمشيه على الأقدام وجزء آخر منه  إلىسورية 

 ام لا يزال على البنايات الإدارية لحزب اللهبالسيارة. كان التركيز في الحرب خلال تلك الأي

في مناطق في الوسط والشمال. كان الأسبوع الأول على  اوأحيانً  اوفي منطقة الجنوب غالبً 

وشك الانقضاء وأصروا من طهران على أن أحضر لتقديم إيضاحات حول الوضع، فعدت 

للقائه في الاجتماع  عبر طريق فرعي. وكان سماحة السيد القائد آنذاك في مشهد، فذهبت

ضاء في مجلس الأمن ن الأعلطات الثلاث والمسؤولون الأساسيو الذي حضره رؤساء الس

 .في الجوانب الأمنية والمعلوماتية ان غالبً القومي المختصو 

. أي إن مشاهداتي لم يكن فيها أفق اسلبيً و  امرًّ  اعن الأوضاع، وكان تقريرً  امت تقريرً قدّ 

ة. البنايات ذات تقنية دقيقة بشدّ  ا. كانت حربً امختلفة تمامً  احربً  للانتصار. وكانت الحرب

كانت تسوّى بالأرض بقنبلة واحدة، وكان يجري اختيار الأهداف بدقة.  االإثني عشر طابقً 

والقرى ملتصقة بعضها ببعض  افي داخل القرى والمسافات الفاصلة بين القرى قليلة جدً 

ومع ذلك كان يجري التمييز بين قرية وقرية. كانت  والتمييز بينها صعب على المدفعية،

استهداف طائفة برمّتها. وكانت هناك  إلىالحرب آنذاك قد انتقلت من استهداف حزب الله 

 اتمامً  اة بجوارها، وكان الأمر مختلفً قرى شيعية وقرى مسيحية بجوارها وقرى سنيّ 

بالنسبة لهذه القرى. ففي مكان ما كان الرجل يجلس مرتاح البال يدخن النرجيلة وفي مكان 

آخر كانت تمطر عليهم آلاف الحمم والرصاص. قدمت تقريري في ذلك الاجتماع وحان 

لأتوضأ، وتوضأ السيد القائد. شمّر عن  االوضوء، وقمت أنا أيضً  إلىوقت الصلاة فقاموا 

 اوأشار لي بيده أن تعال. ذهبت إليه. سألني هل أردت أن تقول لي شيئً أ وعاد ساعديه وتوضّ 

في تقريرك هذا؟ فقلت له: لا، أردت فقط إيضاح الواقع. فقال السيد: فهمت هذا، ولكن 

ألم ترد قول ش يء آخر؟ فأجبته: لا. صلينا وعدنا للاجتماع، وانتهى تقريري. وبدأ السيد 

ال إن النقاط التي أشار لها فلان حول الحرب القائد بالحديث، فذكر عدة نقاط وق
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. لكنني أتصور أن هذه الحرب تشبه اصحيحة. فهذه الحرب حرب صعبة وشديدة جدً 

حرب الخندق. وقرأ السيد آيات حرب الأحزاب أو حرب الخندق وكلاهما حرب واحدة، 

فوفهم. ثم قال ووصف حالة المسلمين وأصحاب الرسول والوضع الذي استولى على ص

ر أن الانتصار في هذه الحرب سيكون مثل الانتصار في معركة الخندق. اهتز لكنني أتصوّ 

يت مثل هذا الش يء من الناحية العسكرية. تمنّ  اقلبي لهذا القول، لأنني لم أكن أتصور أبدً 

ى عل افي قرارة نفس ي أنه ليت السيد القائد لم يقل هذا، وهو أن النتيجة ستكون انتصارً 

 .غرار انتصار الرسول الكبير في معركة الأحزاب

  إلىبعد ذلك أشار 
ً
ري وعقيدتي التي أقولها قال، وأنا تصوّ  نقطتين مهمتين للغاية. أولا

مع السيد القائد أن نتيجة وثمرة  افي ضوء تجربتي طوال عشرين عامً  اللأصدقاء دائمً 

السيد لدى  اوهذا ما شاهدته تمامً التقوى هي الحكمة التي تجري على لسانه وقلبه وعقله، 

أن نهاية ذلك الش يء سيكون  ا. لذلك فأي ش يء يشكك فيه الآن أكون أنا واثقً اتمامً  القائد

. اوإيجابيً  امن أنه سيكون مفيدً  اغير قويم، وأي ش يء يتيقن منه أكون أنا مطمئنً  املتبسً 

وكانت تريد  اأعدّت هذا المخطط مسبقً  "إسرائيل"ر أن قال السيد القائد إنني أتصوّ 

تنفيذه بشكل مفاجئ ومباغت وتريد مباغتة حزب الله. لكن عملية حزب الله في القبض 

مباغتتها. لم تكن لدي هذه المعلومات، ولم تكن هذه  "إسرائيل"على الأسيرين أفسدت على 

لمعلومات بمن في ذلك هذه ا . لم تكن لدى أيّ مناار الله أيضً المعلومات متوفرة للسيد نص

، كانوا على اعماد مغنية. لم تكن لدى أي واحد منا هذه المعلومات والمعطيات. حسنً 

بالنسبة لي لأنها سوف تساعد السيد نصر  االحدود ويرون. لقد كانت هذه بشرى سارة جدً 

ازداد  وتريحه. ولم يكن الأمر بهذه الشدة في بداية الأمر واشتد في النهاية حيث االله كثيرً 

 
ّ
. ولا اكثيرً  رت فيّ عدد الشهداء وحجم الدمار والخسائر. وصرّح السيد نصر الله بعبارات أث

بالنسبة له. وقد يشمت أحد  اأريد تكرار تلك العبارات. وجدت أن تلك العبارات جيدة جدً 

فيقول لماذا عرّض حزب الله الشيعة كلهم للخطر من أجل القبض على أسيرين. ولكن أن 

زب الله قد أنقذ نفسه والشعب اللبناني من الدمار الكامل بالقبض على الأسيرين يكون ح

فهذه بشارة كبيرة ومهمة. ونقطة أخرى قالها السيد القائد كان لها طابع معنوي روحي. قال 

قولوا لهم أن يقرأوا دعاء الجوشن الصغير. والمعروف لدى الشيعة هو دعاء الجوشن 

 الكبير. أما دعاء الجوشن 
ً
بين عامة الشيعة على الأقل، وقد  اكثيرً  االصغير فليس معروف

أنه يجب أن لا نتعجب من هذه ة للخواص. ثم أوضح السيد القائد يختلف الأمر بالنسب

 1ملحق رقم 



 112                                                أعدائه: ثلاث قراءاتالشهيد سليماني في خطاب 

التوصية بقراءة دعاء الجوشن الصغير، كما يتعجب البعض حين يقال له إقرأ سورة 

ائد أن دعاء الجوشن الصغير هذا الإخلاص أربع مرات أو سورة الفاتحة. أوضح السيد الق

يمثل حالة الإنسان المضطر، الإنسان الواقع في حالة اضطرار شديد ويريد التكلم مع الله، 

 .سورية إلىطهران مساء وعدت ثانية  إلىهذه حالة إنسان مضطر. في اليوم نفسه عدت 

أي إنني كنت  ،اجدً  اطيبً  اسورية، لكنني كنت أحمل شعورً  إلى اجئت وعدت من هناك فورً 

ربما كان أثمن من أي ش يء آخر بالنسبة للسيد نصر الله. وجاء عماد مرة أخرى  اأحمل شيئً 

السيد نصر الله ورويت له الأمر، وربما لم يكن أي ش يء  إلىوعدنا في ذلك الطريق، وذهبت 

  اآخر مؤثرً 
ً
لديه خصوصية لم يصل  في معنويات السيد نصر الله مثل تلك الكلمات. أولا

أي واحد منا إليها بنفس تلك الدرجة، بل أظن أننا يجب أن نذهب ونتعلم دروس الولاية 

منه. لديه إيمان وعقيدة راسخة بكلمات سماحة السيد القائد، ويعتبرها كلمات إلهية 

بأية كلمة أو عبارة تصدر عن سماحة السيد القائد،  اشديدً  اغيبية. لذلك يهتم اهتمامً 

. في البداية ذاع بين كل المجاهدين ارة. أوضحت له الأمر ففرح كثيرً ويعتني بها عناية كبي

بسرعة قول السيد القائد بأن الانتصار في هذه الحرب سيكون مثل الانتصار في معركة 

الخندق أي أن فيها شدائد وصعوبات كثيرة لكنها ستنتهي بنصر كبير، انتشر هذا الرأي 

 
ً
ذين كانوا في نقاط التماس المتقدمة أمام العدو من ال اوالبشارة بين المجاهدين انطلاق

 
ً
 اأضحى التحليل القائل بأن العدو أعد مشروعً  اسائر صفوف المجاهدين. ثانيً  إلى وصولا

الأساس لنشاطات السيد نصر الله في الإيضاح للرأي العام وتنبيه الناس لنوايا  امسبقً 

، وفيه اكبيرً  الصغير انتشارً العدو. وفي خصوص القضية الثالثة انتشر دعاء الجوشن ا

مة، وربما أمكن القول إنه من أفضل الأدعية الكثير من المفاهيم العرفانية والروحية القيّ 

 اكبيرً  افي مفاتيح الجنان ويتضمن مفاهيم معنوية عبودية كثيرة. انتشر هذا الدعاء انتشارً 

ا يقرأونه في الساحة ، وكانو اوكانت قناة المنار تبثه باستمرار وبصوت حسن وحزين جدً 

. لأن الدعاء دعاء إلهي عرفاني لا يختص بطائفة دون غيرها. وكل من له االمسيحية أيضً 

 
ّ
. ايرً ر كثعبودية لله وتعبده لله وإيمانه بالله وبالقدرة الإلهية سيؤثر فيه هذا الدعاء، وقد أث

بمثابة دماء جديدة  وقد أصبح هذا الش يء بداية لانطلاقة جديدة ويتسنّى لي القول إنه كان

في وجود حزب الله ليستطيع بأمل أكبر وبثقة بالنفس أكبر أن يواصل المعركة مع  تضخّ 

 .العدو
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 السيّد حسن نصر  إلىهل قمتم خلال الحرب بنقل رسالة أخرى من الإمام الخامنئي 

 الله وقادة حزب الله؟

. بعد أن انتهت ايومً  33كامل طوال الـ لم أعد حتّى انتهاء الحرب، وبقيت هناك بشكل 

الحرب عدت من لبنان وشاركت في اجتماع شبيه بذلك الاجتماع في مشهد ولكن في طهران 

الكبار،  هذه المرة عند سماحة السيد القائد، وحضرها كل رؤساء السلطات والمسؤولين

 اذلك كنت أبعث تقاريري يوميً  إلىحدث وقد نشر جانب منه. إضافة بما  اوقدّمت تقريرً 

 .طهران ليكونوا في سياق الأحداث والميدان بشكل كامل إلىعن طريق خطنا الآمن 

 إيرانحول كيفيّة تصدّي الجمهوريّة الإسلامية في  إيرانماذا كانت الآراء المحليّة داخل 

 الجميع كانو 
ّ
 معيّنا مُجوردود فعلها؟ هل كانت هناك آراء مخالفة بين المسؤولين أو أن

 على كيفيّة الرّد؟

على  معيّن. فالكل كانوا مجالا، لم يكن هناك في تلك الفترة اختلاف في وجهات النظر أبدً 

ات والإمكانيات والإعلام وما يندرج أي بالأسلحة والمعدّ  اوماديً  امعنويً  ادعم حزب الله دعمً 

يشكك في ذلك ضمن قدرات واستطاعة الجمهورية الإسلامية. لم يكن هناك شخص 

داخل النظام. في تلك الفترة على الأقل، لأنني حين كنت هناك كنت أسمع ما يجري ولم 

يكن هناك أي قلق من هذه الناحية. كانت هناك وحدة تامة في الجمهورية الإسلامية 

بخصوص دعم حزب الله والسعي لانتصار حزب الله، وكانت هناك وحدة كلمة بالمعنى التام 

الإسلامية. كان هنالك تعبد بخصوص هذا الدعم، والقطب الأساس ي لهذا  في الجمهورية

الدعم هو سماحة السيد القائد، لذلك لم يكن هناك أي شك أو ترديد في هذا الشأن لأنه 

قد  اكان يصب في مصلحة الجمهورية الإسلامية ومصلحة الإسلام والعالم الإسلامي. طبعً 

وضوعات شتى ولكن حول موضوع حزب الله كان تكون هناك اختلافات في الآراء حول م

 .هناك ولا يزال لحد الآن إجماع ووحدة كلمة على كافة المستويات

ما تمّ الحديث حول البُعد العمليّاتي لحرب الثلاث
ّ
 غالبيّة  اوثلاثين يوم   ةقل

ّ
أو أن

التصريحات والمعلومات كانت حول ظروف الكيان الصهيوني في هذه الحرب. نرغب في 

بعت في عمليّات حزب الله في لبنان أن 
ّ
نسمع منكم تفاصيل حول الاستراتيجيات التي ات

 .كونكم شاركتم بفاعليّة في ميدان الصّراع

 1ملحق رقم 
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، وربما كان ذلك لأنه لم يمض على تلك ايومً  33لا تزال هناك أمور غير مذكورة عن حرب ال ـ

ح عن جانب من أسرار هذه ولا تزال أمامنا سنين طويلة قبل الإفصا اعامً  13الحرب سوى 

والكتمان. لكن الجوانب التي يمكن  السرّ  الحرب وما قام به حزب الله مما لا يزال طيّ 

التحدث عنها والمفيدة هي عدة نقاط مهمة، ولأسرد هنا مجموعة من الذكريات. كان لحزب 

 
ُ
ر. باستمرار وتدمّ قصف الله غرفة عمليات في قلب الضاحية، وكانت البنايات المجاورة لها ت

، اطابقً  13أو  اطابقً  12في كل ليلة كانت هناك بنايتان أو ثلاث بنايات ضخمة عالية من 

. ذات ليلة عندما كنا في ا، كانت تسوّى بالأرض تمامً اأقل أو أكثر، بل أكثر من هذا غالبً 

عمليات غرفة العمليات وكان جميع مسؤولي إدارة الحرب في تلك الغرفة، ولم تكن غرفة ال

تلك تحت الأرض بل كانت غرفة عمليات عادية، لكن فيها بعض أجهزة الاتصالات 

 .والارتباط ليمكن التواصل والارتباط مع مختلف الجهات

 شعرت هناك بعد أن قصفوا البنايات المجاورة لنا ودمّ 
ً
، والساعة روها، وكان الوقت ليلا

يهدد حياة السيد نصر الله. قررت أن  اجديً  احوالي الحادية عشرة مساء، شعرت أن خطرً 

مكان آخر. تشاورنا أنا وعماد. ولم يوافق السيد إلا بصعوبة على الخروج  إلىننقل السيد 

رها من غرفة العمليات. ولم يكن ليخرج من الضاحية، بل الخروج من بناية كنا نتصوّ 

أي طائرات  MK تمعرّضة للخطر بسبب التردد والدخول والخروج إليها ومنها ولأن طائرا

 
ّ
ق هناك باستمرار فوق رؤوسنا في الضاحية ثلاثة ثلاثة الدرون الإسرائيلية كانت تحل

وترصد بدقة كل التحركات والذهاب والإياب بما في ذلك سير الدرّاجات النارية. وهكذا 

  اكانت الضاحية ساكتة تمامً 
ً
، وكأنما لا أحد يسكن هنا في في الساعة الثانية عشرة ليلا

بناية  إلىب الضاحية حيث كانت المركز الرّئيس ي لحزب الله. اتفقنا على الانتقال من هنا قل

أخرى، وانتقلنا ولم تكن هناك مسافة طويلة بين البناية الأولى والثانية. عندما انتقلنا 

بمجرد أن دخلنا تلك البناية حدثت حالات قصف جديدة وقصفوا أماكن مجاورة لهذه 

هناك لأننا كان لدينا خط آمن واتصال ويجب أن لا ينقطع الاتصال، البناية. انتظرنا 

ودمّروا  ااتصالات السيد نصر الله واتصالات عماد. وحدث قصف آخر مجددً  اخصوصً 

سوف يعقبهما قصف ثالث وقد  لتلك البناية. شعرنا أن هذين القصفين امجاورً  اجسرً 

سوى ثلاثة أشخاص، أنا والسيد نصر  . لم يكن في تلك البنايةاهذه البناية أيضً  يقصفون 

الله وعماد. لذلك قررنا أن نخرج من البناية نحو بناية أخرى. خرجنا نحن الثلاثة ولم تكن 

. لم يكن هناك سوى ايخيم عليها تمامً  مظلمة والصمتهناك أية سيارة، وكانت الضاحية 
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كنت أرتدي بدلة عسكرية خاصة أصوات طائرات الكيان الصهيوني فوق رأس الضاحية. 

 اعاديً  امموّهة. خلعت القميص العسكري وبقيت بالقميص الذي تحته وكان قميصً 

 امدنيً 
ً
 .اعسكريً  ، لكن سروالي كان سروالا

 
ً
 قال عماد لي وللسيد إجلسا تحت ظل هذه الشجرة، وليس تحت ظلها لأن الوقت كان ليلا

ن الرصد، مع أنها لم تكن تحمي من الرصد، ولم يكن لها ظل، بل اجلسا تحتها للحماية م

زها عن سائر المصادر ذات كاميرات تتحسس حرارة جسم الإنسان وتميّ  MK لأن طائرات

الحرارية لأشياء أخرى، لذلك لم يكن بالإمكان إخفاء ش يء، وهذا هو مفهوم النقطة. 

كان المكان بلاد جلسنا في ذلك المكان، وتذكرت قصة مسلم، لا لنفس ي بل للسيد نصر الله. 

السيد. ذهب عماد ووجد سيارة وعاد بسرعة، وربما لم يستمر الأمر أكثر من دقائق، عاد 

أخش ى أن تختل الجلسة كما حصل بالأمس، لكنه كان  ابسرعة. مهما أردت أن أمدح عمادً 

تحلق  MK في التخطيط. عندما وصلتنا السيارة كانت طائرات امنقطع النظير خصوصً 

 فوق رؤوسنا 
ّ
ز علينا. وعندما وصلتنا السيارة صارت الطائرات تركز على السيارة. وترك

تل أبيب ويشاهدون  إلىعندما ترسل ذبذباتها فإن هذه الصور تنقل  MK وتعلمون أن

حتى استطعنا الانتقال من  االمشاهد والصور في غرف عملياتهم. وقد استغرق الأمر وقتً 

ش يء لا يمكن  إلىتحت الأرض، وبعد الانتقال من هذه السيارة  رآخ إلىمخبأ تحت الأرض 

ذكره الآن، من أجل أن نخدع العدو، ثم عدنا حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل 

 .اغرفة العمليات مجددً  إلى

من  افي الحروب عادة. وبعد أربعين عامً  اكبيرً  االنقطة المهمة التي كانت هي أن هناك تسارعً 

كبير في  تسارع واضطرابعسكري والأمني يمكنني أن أفهم هذا الش يء. هناك العمل ال

وكان حزب الله في هذه الحرب وفي  الأولى.مكن أن يحصل في اللحظات الحروب، وكل ش يء ي

. أي إنه لم يكن اكل مرحلة منها يفاجئ العدو بأدوات جديدة وخطوات جديدة ويتركه مبهوتً 

. لذلك كانت للسيد نصر الله عبارة تركت العدو في فزع يعلن عن كل أدواته دفعة واحدة

ثم قال: ستكون هناك ة مرحلة، فكانت هناك مرحلة حيفا وخوف كبير. كان يتقدم مرحل

مرحلة ما بعد حيفا، وما بعد بعد حيفا. تابعوا هذه المراحل بعضها تلو بعض ليفهموا 

يثبتون قدراتهم في كل مرحلة  العدو وكانوا يكشفون في كل مرحلة عن سلاح جديد. وكانوا

من أجل أن يهاجموا العدو في أعماقه بما يتناسب وتلك المرحلة. لذلك ثبت للعدو أن حزب 

مرحلة الخطر  إلىكان بوسعه في مرحلة لاحقة جر الحرب  2006الله في ذلك الزمن في 
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ب. لقد كانت داخل تل أبي إلىوالمرحلة الحمراء الخطيرة التي ما بعدها خطر، أي جر الحرب 

جانب أهميتها العسكرية  إلىلدى حزب الله مثل هذه القدرة. لذلك كانت خطوات حزب الله 

. أي إنه كان يقوم بأعماله العسكرية ويخلق تحديات وصعاب اأهمية نفسية شديدة أيضً 

 اة من الأراض ي الفلسطينية المحتلة، وأيضً معيّنللعدو في كل مرحلة في منطقة جغرافية 

ب العدو من الناحية النفسية بالحيرة والاضطراب الشديد. النقطة الثانية فيما كان يصي

درجة  إلىيخص الأدوات والمعدات هي أن العدو كان يتصور أنه قلل قدرات حزب الله 

أدنى مستوياتها. في كل مرحلة  إلىالصفر بالعمليات الضخمة التي قام بها، أو أنه هبط بها 

على إطلاق صواريخه ولم يبق ش يء من  ازب الله لم يعد قادرً كان يعلن العدو فيها أن ح

قدراته الصاروخية، كان حزب الله في ذلك اليوم واليوم الذي يليه يطلق الصواريخ بأعداد 

أكبر من اليوم السابق. وإطلاق الصواريخ ليس بالأمر السهل، ففي الأرض التي تمطرها 

يخرج من ملجئه وينظم المدفعية المتحركة الثقيلة من الجو بالقنابل، يريد هذا الطرف أن 

 إلىالأهداف ويطلق الصواريخ على الأهداف بحيث لا تصيبه أضرار وخسائر ثم يعود 

 .انقطة الأمان، هذه عملية صعبة جدً 

 ما هي المراحل التي تمّ قطعها وفي أيّ زمان اكتسب حزب الله هذه الجهوزيّة العالية؟

ريبات الدقيقة والمكثفة التي قاموا س وخبرة المجاهدين في حزب الله كانت بسبب التدتمرّ 

أي منذ هروب الكيان الصهيوني أو هزيمته في جنوب لبنان.  ،2006 إلى 2000بها منذ سنة 

 
ّ
كمشروع أطلقه حزب الله  2006ف فيه حتى بدأت هذه التدريبات بشكل مكثف لا توق

 اله أيضً وأطلق عليه اسم مشروع سيد الشهداء. مدير هذا المشروع كان عماد، والمخطط 

 
ّ
صرف ب عماد ترتيبات وتوزيعات دقيقة فيما يخص كيفية العمل والتّ كان عماد. وقد رت

إذا ما حصلت مواجهة مع العدو. النقطة الثالثة هي تكتيك حزب الله الذي كان بخلاف 

الحروب التقليدية. ففي الحروب التقليدية هناك ساتر أمامي بينما لم يكن في هذه الحرب 

. كل نقطة في هذه الحرب ومن نقطة اأماميً  اي، إنما كانت كل نقطة فيها ساترً أي ساتر أمام

نهر الليطاني على الأقل، كل نقطة  إلىالتماس على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان 

 
ً
، ولم يكن هذا اوساترً  اأماميً  اهناك وكل تل وكل قرية وكل بيت وكل منطقة كانت خط

ربنا، لا، إنما كما هو المألوف في الحروب وكالتي كانت في ح امعلومً  امحسوسً  االساتر ساترً 

. ولو أردت التشبيه لشبهت كل هذا التكتيك الذي اعتمده حزب كان هناك تكتيك خاص

الله بحقل ألغام واسع ذكي لا توجد فيه أية نقطة فراغ آمنة. لذلك لاحظوا أسلوب تحرك 
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بعض القرى الملاصقة للحدود مثل عيتا  إلىجز عن الدخول العدو وسترون أن العدو ع

عب، وعجز عن الدخول 
ّ
 إلىهذه القرى ولم يستطع دخولها. وعجز عن الدخول  إلىالش

المدن، وبالتالي قرر الذهاب من الوادي الشرقي ليدخل ويتقدم نحو الليطاني، وكانت تلك 

 .في الحقيقة نقطة ضعف وانكسار العدو

هنا في هذه الحرب هي الضربة التي وجهها حزب الله والتي كانت تشبه ضربة النقطة المهمة 

د، وقال الرسول إن ضربة سيدنا أمير المؤمنين في حرب الخندق حيث صرع عمرو بن عبد وّ 

عليّ يوم الخندق عادلت عبادة الثقلين الإنس والجن. لماذا؟ لأنها أنقذت الإسلام. الضربات 

عضها كانت تشل بنية كاملة من بنى الكيان الصهيوني بشكل التي يخطط لها حزب الله ب

 إلىمفاجئ. ومن هذه البنى القوة البحرية للكيان الصهيوني. أنتم تعلمون أن الوصول 

الجنوب كان له طريق مواصلات، وكان هذا الطريق يصل من ضفاف البحر الأبيض 

ي الجنوب. في كل الحروب كان الخطوط الأمامية ف إلىصور وبالتالي  إلىصيدا و  إلىالمتوسط 

الكيان الصهيوني يضع بوارجه في البحر لتغلق هذا الطريق بمدفعيتها الدقيقة. وهذا ما 

ره واستطاع حزب خلال الأسبوع الأول. وما لم يكن العدو يتصوّ  افعلوه في هذه الحرب أيضً 

ن يستخدم الله أن يفاجئه به هو قضية الصواريخ البحرية. في ذلك اليوم كان يريد أ

الصواريخ البحرية لأول مرة. ولم يكن قد استخدمها قبل ذلك اليوم. كانت كل الصواريخ 

ية. وكانت العملية عملية صعبة. كان يجب أن يخرج الصاروخ ية ومخفية في نقطة سرّ سرّ 

نقطة إطلاق مكشوفة. وهناك مقابل هذه النقطة  إلىمن مخبئه على سيارة تحمله ويصل 

ثلاث أو أربع بوارج إسرائيلية في البحر. هكذا اتفق السيد نصر الله مع عماد فقد أشيع في 

الناس في لبنان، وكان على بين ذلك الحين أن السيد قد جُرح وسادت حالة من القلق 

 قق تفوّ ذلك اليوم كان العدو قد ح إلىالسيد نصر الله أن يتحدث. 
ً
خلال ذلك الأسبوع،  اق

 
ً
ما عدا ردود الأفعال الصاروخية. كان ينبغي لهذه العملية  امهمً  ولم نكن قد أنجزنا عملا

ته وأرادوا الإطلاق فعرضت مشكلة في منصّ  إلىأن تتم. خرج هذا الصاروخ عدة مرات 

فاجأة حسب الإطلاق. وكان السيد نصر الله يريد في كلمته أن يعلن عن هذا الإنجاز كم

 .التعبير العربي. كانت هذه عملية مهمة مباغتة

ل ثم من يجب أن تسجّ  وكانت كلمة السيدنهاية كلمة السيد نصر الله،  إلىكنا قد وصلنا 

بعد ذلك تبث. كما لو أنكم الآن تجلسون في هذه الغرفة وتسجلون كلامي ثم تحذفون 

ون جزءً  اجزءً 
ّ
منه. كان ينبغي  افأحذف أنا جزءً  اقً منه، أو تعرضوه عليّ لاح امنه وتبث
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مع  اكانت هناك غرفة جانبية، وكنا نجلس معً و تنظيم كلمة السيد نصر الله في الغرفة، 

 
ً
نهاية  إلى، وهذا الصاروخ لم يطلق بعد، ووصلت عماد وأخ آخر. كان الاشتباك متواصلا

هذه النقطة  إلى كلمة السيد وكان يريد أن يقول والسلام عليكم ورحمة الله، وحين وصل

وقبل أن يلهج السيد بهذه العبارة تم إطلاق الصاروخ. تم إطلاق الصاروخ وسرعته ما فوق 

سرعة الصوت فأصاب الهدف بسرعة، لذلك قال السيد نصر الله في نهاية كلمته وفيما 

لية يشبه البيان الغيبي وكأنه يرى المشهد، قال وترون الآن أمامكم البارجة الحربيّة الإسرائي

ذاته  وهي تحترق. وصادف كلام السيد هذا لحظة إصابة الصاروخ للهدف. ولهذا الأمر بحدّ 

في الأوساط العامة، ولكن من باب أن الله طابق  افلسفته التي ربما لا تكون مقبولة كثيرً 

بين كلام السيد وهذه الضربة فقد أصابت هذه الضربة البارجة بكل دقة، والحال أن هذه 

يها قابليات تشويش وتحريف ويمكن تحريف مسار الصاروخ ولديها مضادات البوارج لد

للصواريخ يمكنها ضرب الصاروخ قبل أن يصل إليها. لكن الصاروخ أصابها وشطر البارجة 

نهاية الحرب حيث لم  إلىمن القوة البحرية للكيان الصهيوني  اشطرين. وكان ذلك خلاصً 

القوة البحرية للكيان الصهيوني كلها تخرج من  شاهد أنتشاهد قطعاته البحرية، ولم يُ 

 .الساحة بصاروخ واحد

  اطبعً 
ً
، ومن جوانب الحديث هذا ش يء يقبل التحليل والنقاش، ويمكن التحدث عنه طويلا

. فالكيان الذي تخرج قوته البحرية من الساحة بصاروخ اقدرات الكيان الصهيوني أساسً 

رج، إذا خرجت قوته البحرية من الساحة بصاروخ واحد يتضح أنه مهما كان لديه من البوا

المرة  واحد هذه المرة فسوف تخرج في المرات التالية بصاروخين أو ثلاثة. وإذا خرجت في

في المرة القادمة بصاروخ مداه  اكيلومتر فسوف تخرج حتمً السابقة بصاروخ مداه مئة 

. والناس الذين كانوا في تلك الفترة اجدً  اكبيرً  اثلاثمائة كيلومتر. وكانت تلك معجزة وانتصارً 

إما مشردين أو معرضين للقصف صرخوا وهم تحت القصف بنداءات التكبير وأطلقوا 

العيارات النارية في الهواء من شدة الفرح. كانت هذه مباغتة ومفاجأة أخرى قام بها حزب 

أن جاء  إلىلة الله وغير المعادلة ولم يستطع الكيان الصهيوني تعويض وإرجاع هذه المعاد

الثامن والعشرين والسابع والعشرين كانا يومين  و سهل الخيام ونحو الليطاني. يومانح

صعبين عسيرين. كنت قد انفصلت عن عماد بعدما كنا في مكان واحد، وكان السيد نصر 

السيد بطريقة  إلىالله في مكان آخر. كانت لنا اجتماعاتنا في الليل. كنا نوصل أنفسنا 

  ام تقريرً لتقي به وكان عماد يقدّ خاصة ون
ً
عن ميدان القتال. وكان يتلقى التدابير التي  كاملا
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وثقيلة  اصعبة جدً  االثامن والعشرين كانت أيامً  إلىيقدمها السيد نصر الله. أيام العشرين 

وبعض . اوعسيرة. يمكن القول إنها كانت من أصعب الأيام طوال هذه الثلاثة وثلاثين يومً 

الأمور لم يحن وقت التصريح بها بعد فيما يخصّ أحوال السيّد والمجاهدين. قام عماد 

بمبادرة مهمة كان لها تأثيرها البالغ، ولو أردنا قياس تأثيرها لأمكن مقارنتها بالرسالة والوعد 

 هذه الدرجة. والمبادرة هي الرسالة التي وجهها إلىالذي أطلقه السيد القائد. كانت مهمة 

المجاهدون المحاصرون في الخطوط الأمامية لمواجهة العدو وهم تحت النيران يخاطبون 

بها السيد نصر الله. كانت رسالة عجيبة. عندما قرئت الرسالة كان عماد يجهش بالبكاء 

بحرقة وصوت عال وهو المخطط لهذه المبادرة، ولم أجد من يسمع هذا الصوت الذي يقرأ 

هم من كل هذا جواب السيد نصر الله. ولو أردنا التشبيه ربما أمكن الرسالة ولا يبكي. والأ 

تشبيه الأمر بالأشعار التي أنشدها أصحاب الإمام الحسين في كربلاء وهم أمام جيش 

العدو في الدفاع عن الإمام الحسين. وكلام السيد في الصمود وفي تثمين وتقديس أعمال 

ين في ليلة عاشوراء. هذان الكلامان اللذان أصحابه والمجاهدين يشبه كلام الإمام الحس

. هذه البيانات والكتابات من قبل احقً  اإلهيً  اوكانا كلامً  اعظيمً  اترك كل واحد منهما تأثيرً 

الجميع  تتأثيرات هائلة وأمدّ  تالمقاتلين المجاهدين من الساحة وجواب السيد لهم ترك

 .بطاقة كبيرة

نقطة، لقد كانت  إلىلكن الأمر انعكس منذ اليوم الثامن والعشرين. هنا يجب أن أشير 

لدينا الكثير من هذه المشاهد والأحداث في ملحمة الدفاع المقدس والحرب المفروضة، 

إنها من مؤشرات أحقيتنا في الحرب. كانت معنويات المقاتلين وروحيتهم  اوكنت أقول دائمً 

السير والسلوك وارتفاع الحجب، كانوا يقولون أشياء وراء الحجب  بما يشبه اعالية جدً 

والأستار. ذات مرة كنا في شلامجه وأردنا القيام بعمليات قبل عمليات كربلاء الخامسة، 

ربما قبل عام ونصف منها. ولأجل أن لا يكشف العدو أمرنا عيّنا قوات استخبارية 

وم ذهب اثنان من شبابنا وهما صادقي وموسائي لعملياتنا. وكان الماء أمامنا. وفي ذلك الي

پور للاستطلاع فلم يعودا. وكان لدينا أخ ذو طباع عرفانية شديدة، كان حدث السن 

وطالب مدرسة لكنه عارف الروح بدرجة كبيرة، أي إنه ربما كان نادر النظير في العرفان 

. اسبعين أو ثمانين عامً  بعد  يصلها عظماء العرفان إلامرتبة لا إلىالعملي. كان قد وصل 

لكنه وصل إليها. اتصل بي وقال تعال، فذهبت. آنذاك كانت الاتصالات بلاسلكي راكال 

هناك فقال ذهب أكبر موسائي پور وصادقي  إلىوكنت في الأهواز عندما اتصل. ذهبت 
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، وقلت أخذ العدو منا أسرى حتى قبل أن نبدأ. انكشفت هذه اوعدت أنا. فانزعجت كثيرً 

 .مليات، وقد قلت هذا الكلام بغضبالع

بقيت تلك الليلة هناك ثم عدت وكانت لنا جبهات متعددة. واتصل بي مرة أخرى بعد 

. ايومين. وقال تعال فذهبت. قال لي إن أكبر موسائي پور سوف يعود. وكان اسمه حسينً 

امة فقلت له: حسين، استخدمت كلمة يجب أن لا أذكرها الآن. قال: حسين، فتبسم ابتس

خفيفة على طرف شفتيه لا تزال مزروعة في عيني. قال حسين ابن غلام حسين هو الذي 

كانت  ا، ووالدته أيضً ايقول هذا. كان اسم أبيه غلام حسين، وكان أستاذ ثانوية محترم جدً 

 ا، كان ابن أساتذة ومعلمين من طرف الأب والأم. بل كان معلمً اأستاذة ثانوية وأبوه أيضً 

لحداثة. حين كانوا يقولون السيّد حسين لم يكن هناك أكثر من سيد حسين وهو في سن ا

واحد. وربما كان هناك المئات أسماؤهم حسين، ولكن هذا فقط كانوا ينادونه السيد 

سيعود أكبر موسائي پور ويعود بعده صادقي. فقلت له من  احسين. قلت ما الخبر، قال غدً 

كانت  اقى هنا. فبقيت. وحوالي الساعة الواحدة ظهرً أين علمت هذا؟ قال ما عليك إلا أن تب

في  ها بالأكياس ونضعها على برج القلعة. وكان الإخوةيها أرنبيّة، ونلفّ لدينا كاميرا كنا نسمّ 

على الماء، فصعدت إليهم  اأسودً  االاستخبارات والمعلومات خلف الكاميرا. فقالوا نرى شيئً 

د ممدد على الماء. وذهب الشباب داخل الماء ووجدت الأمر كما قالوا، هناك ش يء أسو 

 افوجدوا أنه أكبر، أكبر موسائي پور. وفي اليوم التالي جاء حسين صادقي. وكان هذا أمرً 

أن يعود بهما من نقطة انطلاقهما في الخندق  افالماء بكل تلاطمه وصخبه كان عجيبً  اعجيبً 

النقطة  إلىالماء وعاد بهما الماء  النقطة نفسها. كلاهما كان قد استشهد. استشهدا في إلى

. قلت لحسين: حسين، كيف علمت هذا؟ قال رأيت ليلة اجدً  اعجيبً  انفسها. كان ذلك شيئً 

البارحة في الحلم أكبر موسائي پور فقال لي: حسين، إننا لم نقع في الأسر بل استشهدنا، 

. ثم قال لي، وهذه جملة في الساعة الفلانية ويعود صادقي في اليوم التالي اوسوف أعود غدً 

ولم  -يرجانسكان من شباب -مهمة للغاية، قال: أتدري لماذا تحدث موسائي پور معي؟ 

يتحدث صادقي؟ قلت: لا. قال: لأن أكبر موسائي پور كانت له فضيلتان اثنتان. الأولى أنه 

، فجاء هو والثانية أنه لم يترك صلاة الليل حتى وهو في الماء. هاتان فضيلتاه اكان متزوجً 

 .وأخبرني

هذه النقطة وهي أنه في ذلك الوضع العسير  إلىبعد ذلك استشهد حسين. أريد أن أعود 

  اعً ومتشرّ  انً الصعب، قال أحد الإخوة من حزب الله وكان متديّ 
ً
في جنوب لبنان،  ومسؤولا
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جوارها سيدتان اثنتان. وشعرت  إلىقال إنني في حالة لم تكن حالة نوم رأيت سيدة تأتي و 

قدميها المباركتين.  إلىفي تلك الحالة من الرّؤيا أنها السيدة الزهراء سلام الله عليها. فأسرعت 

يقول: قلت لها بالعربية أترين كيف هو حالنا ووضعنا، أترين أي وضع وضعنا؟ قالت 

قدميها وكنت  إلىن أصل على أ االسيدة سوف يصلح الأمر. فقلت لها: لا، وكأنني كنت مصرًّ 

 اعلى أن آخذ منها شيئً  امصرًّ 
ً
 . وبعد الإصرار قالت إن الأمر سوف يصلح. وأخرجت منديلا

من غطاء وجهها وهزته هكذا وقالت: انتهى الأمر. وبعد لحظة تمت إصابة مروحية 

 إسرائيليّة بصاروخ. ومن بعد ذلك بدأ العد التنازلي للكيان الصهيوني واندحاره، أي إن

إصابة دباباته بدأت، ومنذ ذلك الحين تغيرت المعادلة وظهرت معادلة جديدة. وكشف 

 االستار لأول مرة في هذه الحرب عن صواريخ كورنيت، وأصيبت أول دبابات ابرامس، عفوً 

دبابات ميركافا الإسرائيلية التي لم تستهدف لحد الآن بهذا الشكل، وتم تدمير حوالي سبع 

 .دبابات في يوم واحد

 كيف انتهت الحرب؟

للوزراء كان رئيس وزراء حكومة  افي ذلك الحين كان السيد حمد بن خليفة آل ثاني رئيسً 

فقال في  البنان ويذهب. وقد روى هو لاحقً  إلىللخارجية، وكان يتوسط ويأتي  اقطر ووزيرً 

بالنقاش والكلام حول إيقاف الحرب. وكان هو في  اتلك الأيام لم يكونوا يسمحون أبدً 

بيتي لأستريح، وإذا بي أجد جون بولتون  إلىمنظمة الأمم المتحدة. يقول: يئست وذهبت 

أنت؟ فقلت له: هل حدث جديد؟  نويقول: أي اقلقً  امتسرعً  االخبيث يبحث عني مضطربً 

في منظمة  "إسرائيل"فير منظمة الأمم المتحدة، فذهبنا وإذا بي أجد س إلىقال: لنذهب 

ى قلقً 
ّ
. قال كلاهما لي: الآن يجب إيقاف هذه الحرب، اجدً  اومضطربً  االأمم المتحدة يتمش 

سوف يتدمر ويتلاش ى.  "إسرائيل"فقلت: لماذا؟ قالا: إذا لم تتوقف الحرب فإن جيش 

لذلك تنازلوا عن كل شروطهم السابقة وتجاوزوها واضطروا للموافقة على شروط حزب 

 . وقبول وقف إطلاق النار، وتحقق هذا الانتصار الكبير لحزب اللهالله

رات هجوم الكيان ولم يكن ذلك مجرد انتصار بل كان نقطة عطف أنهت احتمالات وتصوّ 

اليوم. وأعتقد أنها معادلة  إلىالصهيوني بعد ذلك على لبنان. ولا تزال هذه المعادلة قائمة 

حزب الله قد ترك هذا التأثير على الكيان الصهيوني  لا يمكن أن تزول بسهولة. ولم يكن

بحيث لا يفكر في الهجوم على لبنان بل جعله لا يفكر بأي هجوم، وأقول لكم إنه بعد 

تغيرت استراتيجية بن غوريون في الحرب الاستباقية والهجومية أو  ايومً  33حرب الـ 

 1ملحق رقم 
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مجرد استراتيجية دفاعية. وقد  لىإ ارويدً  ااستراتيجية الهجوم لدى الكيان الصهيوني رويدً 

رأيتم في الحدث الذي وقع قبل أسابيع حيث هدد حزب الله بضرب الكيان الصهيوني 

خمسة كيلومترات عن  إلىوالانتقام للشهيدين، كيف أن الكيان الصهيوني هرب ثلاثة 

جوار الأسلاك  إلىدرجة أن مراسل الميادين ذهب  إلىالعمق،  إلىنقطة الصفر الحدودية 

 .ايومً  33الشائكة وقال: إنني أتحدث إليكم من فلسطين المحتلة. هذا هو تأثير حرب الـ 

 
، كيف ارتبطت ثقافة وأدبيات إيراننعيش اليوم ذكرى أيّام الحرب المفروضة على  

 الحرب المفروضة بجبهة المقاومة في المنطقة وحافظت على استمرارها؟

مسار الأحداث في صدر الإسلام لوجدنا  إلىعدنا  في خصوص ملحمة الدفاع المقدس، لو

أن الإمام أمير المؤمنين كان يقتدي برسول الله. عندما كان يعظ وعندما كان يكتب الرسائل 

ول وسيرة وعندما كان يلقي الخطب، كانت قدوته الأساسية زمن الرسول وعمل الرس

 
ُ
دوته الإمام أمير المؤمنين كشاهد الرسول. وعندما أراد سيد الشهداء الاقتداء جعل ق

عن هذه السيرة وطبّقها  اسيرة رسول الله والذي عبّر عمليً  إلىعيني ولكونه الشخص الأقرب 

لأعماله. وهذا هو الحال بالنسبة لدفاعنا المقدس. هذا هو نوع العلاقة بين  اوجعلها أساسً 

الدفاع المقدس وسائر ملاحم الدفاع المقدس الأخرى، فهو بالنسبة لها بمثابة الأم والمحور 

لم يكن الدفاع المقدس لما كان هناك ش يء. لكن ما  الأساس المقدس. لا أستطيع القول لوو 

حصل في الدفاع المقدس من أحوال ومظاهر معنوية كان بأرقى المدارج والإعلام الديني؛ 

ة برز هناك بأرقى المراتب والحالات العقائديّة والعبادية كانت بأعلى أشكالها ومن دون ذرّ 

رها. وحتى الإدارة والعلاقة بين المدير تحريف. الإيثار والجهاد والشهادة كانت بأرقى صو 

والمرؤوسين لو أردنا تشبيهها ومقارنتها فهي ممكنة المقارنة بأندر المشاهد في صدر الإسلام. 

وعليه فالدفاع المقدس كان هو القمة الأعلى في كل المجالات والموضوعات. تلك كانت 

فعة الأساسية في سلسلة سلسلة الجبال وهذه هي القمة. قمة دماوند هي النقطة المرت

في البرز، وطول هذه السلسلة من الجبال ألف  اجبال البرز، إنها القمة الأكثر ارتفاعً 

كيلومتر، لكن القمة المعروفة فيها هي دماوند. ودفاعنا المقدس بالمقارنة مع سائر حالات 

القمم الأخرى من كل  االدفاع يشبه قمة دماوند في سلسلة جبال البرز. إنها الأكثر ارتفاعً 

لها. هذا ما يمكن قوله إذا أردنا التشبيه االتي تعد سفوحً 



 123                                                أعدائه: ثلاث قراءاتالشهيد سليماني في خطاب 

 

نص مقابلة أجرتها قناة الميادين مع سماحة المين العام : 2الملحق رقم 

  20201لحزب الله السيد حسن نصر الله في حوار العام 

 

 لقبولكم طلبنا، في الوقتكم وشــــكرً  اســــماحة الســــيّد مســــاء الخير، شــــكرً غسااااان بن جدو: 

 كبيرة، والحقيقة أنها تحدٍّ خصـــــــوصـــــــً 
ٌ
في هذا الوضـــــــع الصـــــــعب  اإطلالتكم في حدّ ذاتها ثقة

الذي تعيشــــــه المنطقة ويعيشــــــه لبنان. ميلاد مجيد لكل المســــــيحيين والمســــــلمين في العالم. 

ســـــــيّدي  اكرً ، شـــــــ2020وأنا أودّ أن أشـــــــكرك بشـــــــكل خاص لأنه الحوار العشـــــــرون في العام 

 العزيز.

امه وســــــاعاته ييركم من مخاطر تهوّر ترامب، ولو كان في أذســــــماحة الســــــيّد هل ما زال تح

لا ســــــــــــيّما وأننا نتحدث كما قلت عن فترة  االأخيرة، والتصــــــــــــعيد الإســــــــــــرائيلي ما يزال قائمً 

 تصعيد وجنون وربّما حتى فترة مغامرات واغتيالات؟

 بســــم الله الرحم :نصاااار اللهالساااايّد 
ً
أرحّب بكم وبجميع المشــــاهدين إن شــــاء  ن الرحيم، أولا

في بلدنا لبنان  اجميع المســـــــيحيين والمســـــــلمين في العالم وخصـــــــوصـــــــً  إلىه أتوجّ  االله، وأيضـــــــً 

 ابأســـمى آيات التبريك والتهنئة بذكرى ومناســـبة ولادة الســـيّد المســـيح عليه الســـلام، وأيضـــً 

إن شــــــــــاء الله  امختلفً  االذي نأمل أن يكون عامً بداية العام الميلادي الجديد بإن شــــــــــاء الله 

 عن الأعوام السابقة.

كما أســـــــــتفيد من المناســـــــــبة ونحن على بُعد أيام قليلة من الذكرى الســـــــــنوية لاســـــــــتشـــــــــهاد 

القادة الكبار العظام الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس أن أتوجه للجميع 

قائدين، ولعائلات الشهداء من الإخوة الإيرانيين العائلات الشريفة لهذين ال إلى اوخصوصً 

شــــــــــــهدوا معهما في 
ُ
 في  ،هذه الحادثة التاريخية والأليمةوالعراقيين الذين اســــــــــــت

ً
نحن عادة

 ذكرى الشهداء تبارك ونعزّي، فأجد التبريك بشهادة العظماء والتعزية بفقد الأعزاء.

لتم بــه، نعم، معطيــات دقيقــة، معلومــات ت ا في مــا تفضــــــــــــّ قول بــأنّ ترامــب أو أنّ العــدو أمــّ

م الرجل كانون الثاني، إذ 20الإســـــرائيلي ســـــيُقدم على عملٍ ما في الأيام الفاصـــــلة عن 
ّ
ا ســـــل

قــة لكن  .وأخلى البيــت الأبيض
ّ
تحليلات، الكــل  هنــاكلا أحــد لــديــه معلومــات أكيــدة وموث
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ون يحلــل ويتوقع، مع شــــــــــــخصــــــــــــيــة من هــذا النوع فيهــا جنون متنوّع، جنون العظمــة، جن

أنّ هذا المجنون الآن هو في حالة غضــــــــــب شــــــــــديد،  االإقدام، جنون الإعلام، وخصــــــــــوصــــــــــً 

من هذا النوع، والأمر لا يتعلق فقط بمَن  امجنونٌ غاضــــــــــــب، الكل يتوقع أو يحتمل شــــــــــــيئً 

هم خارج الولايات المتّحدة الأميركية، لا يتعلق فقط بإيران أو لبنان أو فلسطين أو أماكن 

لايات المتّحدة الأميركية كبار القادة من الحزبين هم قلقون عمّا يمكن الو  داخلأخرى، في 

أن يُقدم عليه هذا الرئيس الغاضــــــــــــب المجنون خلال الأيام القليلة المقبلة، لذلك نحن لا 

نســــــــــــتطيع أن ننفي هـــذا التوقع، لكن أنـــا أعتقـــد أنّ كـــل مـــا قيـــل حتى الآن هو في ســــــــــــيـــاق 

 
ّ
قة وحقيقية. هل يُقدمون أو لا يُقدمون؟ هل هي التحليل وليس في ســــــــــــياق معلومات موث

 
ً
على مقربـة من  اأمورً  حرب نفســــــــــــيــة، هـل هي عمليــة ضــــــــــــغط نفســــــــــــ ي لأنهم يتوقعون مثلا

  الذكرى السنوية لاستشهاد القادة؟ كل هذه التحليلات أو الاحتمالات واردة.

عيـد وأكرر، كلنـا يجـب أن نتعـاطى مع  ،محور المقـاومـة كمـا قلـت أنـا منـذ مـدة اطبع ـً
ُ
والآن أ

هــــذه المرحلــــة، مع هــــذه الأســـــــــــــــابيع القليلــــة المتبقّيــــة بحــــذر، بــــدقــــة، بــــانتبــــاه، حتى لا يتمّ 

 إلىمواجهة غير محســــــوبة أو  إلىاســــــتدراجنا أو اســــــتدراج أي موقع من مواقع هذا المحور 

من الأيـام ولكن نحن المواجهــة ســــــــــــوف تحصـــــــــــــل في يوم  امواجهــة في توقيــت الأعـداء. طبع ــً

 .انتحدث عن هذا التوقيت القائم فعليً 

بنا بعض المعطيات ســــــــــــماحة الســــــــــــيّد ألا تشــــــــــــعر أنّ هناك غسااااااااااااان بن جدو: 
ّ
يعني إذا رك

  اتصعيدً 
ً
طبيعة ومَن معها ب "ائيلر إس"، اولا سيّما إسرائيليً  اوإسرائيليً  افيه؟ أميركيً  امبالغ

 ، هناك عمليات استدراج.يهدد، نتنياهو يهدد يالحال، يعني كوخاف

الليلة علينا أن نتحدث معك فصــــــــــحى  - عندما تســــــــــمع الإســــــــــرائيليين :نصاااااااااار اللهالساااااااااايّد 

عندما تســـــــمع الإســـــــرائيليين يُطلقون التهديدات ويرفعون الصـــــــوت  - للمشـــــــاهدين العرب

ه ليس وراء هذه التهديدات والأصوات أفعال حقيقية. اعاليً 
ّ
 اعلم أن

 ها؟نتفهمو هكذا غسان بن جدو: 

اط، تهذا لا يعني ألا نكون حذرين، ألا نح اأنا أفهم الأمور هكذا، طبعً  :نصااااااااار اللهالسااااااااايّد 

ـــــــــــــ ومنتبهون وعلى مدار ال ومحاطون ألا ننتبه، كما نحن بالفعل حذرون  ســاعة وفي كل  24ـ

الســــــــــــاحات والمجالات، لكن عندما ترى هذا الضــــــــــــجيج الإعلامي الهائل أنا أعتقد هذا من 

  اأنهم يمارســــون حربً مؤشــــرات 
ً
أو محاولة ردع لأطراف في المحور  انفســــيً  انفســــية أو ضــــغط

 عن التفكير بعملٍ ما أو القيام بعملٍ ما.
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، ازيارة رئيس هيئة الأركان المشـــــــتركة الأميركية، عندما زار الاحتلال أخيرً غساااااااان بن جدو: 

 هي في إطار ماذا؟ تشاور؟

جاء له صــــــلة  الذيهنا أتحدث عن تحليل وليس عن معلومات،  اأيضــــــً  :نصاااااار اللهالساااااايّد 

إدارة جديدة قادمة، و بقادة من الشــــهور والســــنوات، هناك إدارة هي إدارة ترامب مُغادِرة، 

في الموضـوع الفلسـطيني وفي  اهذه الإدارة الجديدة يُقال حتى الآن لها مقاربة مختلفة نسـبيً 

ي أو الإســــــــرائيلي العربي، يعني قد يكون لها موضــــــــوع حلّ الصــــــــراع الإســــــــرائيلي الفلســــــــطين

 
ً
نها تؤيّد حلّ الدولتين، وهذا لم يكن يســــــير به إيُقال  موقف مختلف في بعض الأمور، مثلا

ونتنياهو، لها موقف من تفاصــــــــــــيل صــــــــــــفقة القرن كما كان يريدها ترامب،  اترامب عمليً 

  إلىلــديهــا رؤيــة مختلفــة، هنــاك حــديــث عن عودة إدارة بــايــدن 
ّ
هــذا  افــاق النووي، طبع ــًالات

 امع إيران وهو يُقلق الإســــــــــــرائيليين وغيرهم كثيرً 
ً
يمكننا أن نفترض أنّ هناك حكومة  ا. فإذ

ليس و إســــــــرائيلية قلقة من الإدارة الأميركية الجديدة. رئيس الأركان الذي جاء أنت تلاحظ 

 يبقى مع وزير الـــــدفـــــاع وليس وزير الخـــــارجيـــــة، لأنهم كلهم ذاهبون، رئيس الأركــــاـن عـــــاد
ً
ة

 إذا قرر الرئيس أن يُبدّل.إلا الإدارة الجديدة 

 رئيس الأركان قرر من تلقاء نفسه؟غسان بن جدو: 

لا، أنا أقدّر أكثر أنه جاء برســالة ليس من ترامب بقدر ما هي رســالة من  :نصاار اللهالساايّد 

 إدارة بايدن لطمأنة الإسرائيليين حول المرحلة المقبلة.

لديكم أي معطيات لا في لبنان ولا في ســــــوريا ولا في العراق ولا في  ليســــــتغسااااااان بن جدو: 

 
ً
يمكن أن يحصــل خلال الفترة المقبلة؟ القضــية هي ليســت فقط  إيران على أنّ هناك عملا

ت، في النهاية هذا تحالف الحرب الذي نتحدث لا انتقام من قبل ترامب، ولكن قلب معاد

 
ً
تحالف حرب، هو يعيش وضــــــــــع ويحتاج لفعل  عنه إن كنتَ تؤمن وتعتقد بأنّ هناك فعلا

 ومبادرة، وهو يشعر أنكم في موقع ضعف، هكذا يشعر، أو هكذا يقول.

وســـــــائل الإعلام أو بعض ما يُكتَب في الإعلام أو جزء من الحرب  اأحيانً  :نصااااااار اللهالسااااااايّد 

النفســــــــــــيـة يُصــــــــــــوّر الأمور على هـذا الشــــــــــــكـل. هم يعرفون أنّ الوقـائع ليســـــــــــــت كـذلـك، أنّ 

ليســـت كذلك، وإن شـــاء الله  اوســـياســـيً  اوشـــعبيً  اوعســـكريا وأمنيً  االحقيقة القائمة ميدانيً 

 في سياق الحوار نتحدث مفصّ 
ً
  وع.في هذا الموض لا

 اأنــت تســــــــــــــألني عن معلومــات، أنــا أودّ أن أكون دقيقــً 
ً
الآن  ، معلومــات لا يوجــد، حتى مثلا

اصة نووية إسرائيلية انطلقت من فلسطين المحتلة وعبرت البحر نّ هناك غوّ إعندما قيل 

 
ً
 .، لا يوجد تأكيد على هذا الموضوع، اليوم الإسرائيليين كانوا..إلى الأحمر وصولا

 2ملحق رقم 
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 .الإيرانيون نفوها وقالوا هذه..غسان بن جدو: 

د ولا أنفي. إذا كان هناك  :نصااااار اللهالسااااايّد 
ّ
جدّي من  شـــــ يءحتى الإســـــرائيلي قال أنا لا أؤك

تذهب  إسـرائيلية، ماذا يعني غواصـة نووية اهذا النوع هو يعرف أنّ هذه خطوة كبيرة جدً 

 منطقة الخليج؟ إلى

 
ً
كثير من الأصــدقاء وبعض الجهات، أو بعض الجهات التي تعتبر نفســها  ،أنا أقول لك مثلا

إذا  ا، هناك اغتيالات، انتبهوا على فلان وفلان، لكن أنا شــــــــــــخصــــــــــــيً انتبهواإن قالت أمنية 

بـــالجواب أقول لـــك كـــل مـــا يُقـــال على هـــذا الصــــــــــــعيـــد هي عبـــارة عن  اأردتُ أن أكون دقيقـــً 

نطقيـــة، لكن لا أحـــد لـــديـــه معطيـــات دقيقـــة تحليلات وتوقعـــات منطقيـــة، لا أقول غير م

ية حول أنّ هناك أمرً  ما سـيحصـل خلال الفترة القليلة الماضـية، قد يحصـل وقد لا  اوحسـّ

 يحصل.

 .سماحة السيّد نحن كما تفضّلتم في الذكرى السنوية..غسان بن جدو: 

على الســـــاحل قبل ة يّ : حتى ما قيل عندنا هنا عن إنزال ما في منطقة الجِ نصااااار اللهالسااااايّد 

تــــب في الصــــــــــــحف، لا، معطيــــاتنــــا تقول لم يحصـــــــــــــــل شــــــــــــ يء من هــــذا النوع. نحن 
ُ
مــــدّة ك

 أتـــابع 
ً
معلومـــاتنـــا، أنـــا عنـــدمـــا قرأت هـــذا الموضــــــــــــوع في بعض الصــــــــــــحف، رغم أنني عـــادة

صـــــــــــلت بالإخوة بالجهات المعنية المعلومات بشـــــــــــكل دائم ودقيق، مع ذلك أنا 
ّ
التي تراقب ات

تب يســـــتند  شـــــ يءوقالوا لم يحصـــــل  بدقة كل هذه المســـــاحات
ُ
 إلىمن هذا النوع. الآن، ما ك

عندنا في  ا، دقيق، غير دقيق، لكن حتى الآن ما نحن نراه هنا وخصــــــــــــوصــــــــــــً معيّنمصــــــــــــدر 

الحدود مع فلسطين المحتلة الإسرائيلي هو في حالة حذر شديد، حالة قلق شديد، ما زال 

يقف على رجل ونصــف، لا تظهر أن المعطيات المتوفرة هي معطيات عمل ما، نعم، نســمع 

، إذا هاجمتم، ســــــــــــوف نفعل وســــــــــــوف يكون ردّنا اا إذا قمتم، إذا قتلتم جنديً يوميً  اخطابً 

قدم عليه المقاومة. أمّا حتى الآن كذا وكذا، يعن
ُ
ي ما زال يتحدث عن ردّ فعل على فعل قد ت

 لا معطيات لدينا عن عمل مباشر يجري على الساحة.

ركم بـــأنكم غسااااااااااااااان بن جااادو: 
ّ
د هـــل هنـــاك مَن حـــذ بعـــد إذنكم الكريم ســــــــــــمـــاحـــة الســــــــــــيـــّ

 لا سمح الله؟ امُستهدَفون شخصيً 

هذا ما حصـــــــل بعد  االآونة الأخيرة، عمومً  في ا: أكثر من جهة وخصـــــــوصـــــــً نصااااااار اللهالسااااااايّد 

في محور المقاومة وفي أكثر من بلد وأكثر  ااســتشــهاد الحاج قاســم، صــار هناك مناخ عمومً 

ه ســــــــــــيتمّ التركيز ف
ّ
أنا يعني، طبيعي، أنا في هذا  يي المرحلة المقبلة على فلان، عنّ من جهة أن

المناخ حتى قبل اســـــــتشـــــــهاد الحاج قاســـــــم، يعني الحاج قاســـــــم عندما كان يأتي هنا ونلتقي 
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د عليّ انتبه على وضـــــعك، على أمنك وكذا. في الآونة الأخيرة خصـــــوصـــــً  اكان دائمً 
ّ
بَيل  ايؤك

ُ
ق

خطوات ســــــــــــياســــــــــــية  إلىو يحتاج الانتخابات الأميركية صــــــــــــار تأكيد كبير أنّ الرجل كما ه

أوراق أمنية ومنها تنفيذ  إلىوأوراق ســــــــــــياســــــــــــية ليســــــــــــتفيد منها في الانتخابات، قد يحتاج 

ســــــــــــتهــدَفين أنـت، بعــد الانتخــابـات، الآن تجــاوزنـا الانتخــابـات 
ُ
عمليــات اغتيــال وفي قـائمــة الم

كانون الثاني،  20 إلىاط من هنا تقيل بأنه علينا أن نح االأميركية، بعد الانتخابات أيضــــــــــــً 

كانون الثاني، يعني أنا في اعتقادي أنّ هذا الاســــــــــتهداف  20اطون حتى بعد تنحن مح اطبعً 

لا يرتبط فقط بوجود ترامـــب أو ذهـــابـــه، هـــذا اســــــــــــتهـــداف قـــائم ونحن جزء من المعركـــة 

 القائمة.

 : غسان بن جدو

 .وإسرائيلي: أميركي نصر اللهالسيّد 

  ســــماحة الســــيّد تعتبرغسااااان بن جدو: 
ً
وليس فقط  اوإســــرائيليً  اأميركيً  انفســــك مســــتهدَف

 ؟اإسرائيليً 

ما قادة آخرون في حزب الله.نصر اللهالسيّد 
ّ
 : نعم، وليس أنا فقط وإن

 ؟ا، سماحتك تحديدً اولكن لماذا أميركيً غسان بن جدو: 

من معلومات  ا: الأخ الحاج عماد رحمة الله عليه يبدو، كل ما ظهر لاحقً نصاااااااار اللهالساااااااايّد 

أنـــه عمـــل أميركي إســــــــــــرائيلي  اومن معطيـــات وتقـــارير، حتى قيـــل في الإعلام، كــاـن واضــــــــــــحـــً 

 
ً
  بحتًا اأميركيً  مشترك، ولم يكن عملا

ً
استهداف قادة حزب الله هو  .ابحتً  اإسرائيليً  ولا عملا

ضــــــيف وأقول هدف أميركي إســــــرائيلي 
ُ
هدف أميركي إســــــرائيلي مشــــــترك، وأنا أســــــتطيع أن أ

، هي مســــألة "إســــرائيل"مشــــترك، لأنّ المســــألة هي ليســــت فقط مســــألة صــــراع مع ســــعودي 

المشـــــــاريع، مشـــــــروع الهيمنة الأميركية في المنطقة ومَن يقف في وجه هذا المشـــــــروع ويتحداه 

 ويعمل على إجهاضه أو يساهم في إلحاق الهزيمة به، نحن نرى الموضوع في هاذ السياق.

 اغتيالكم؟ السعودية تحرّض علىغسان بن جدو: 

 : منذ وقتٍ طويل.نصر اللهالسيّد 

 منذ متى؟غسان بن جدو: 

ـــــــــــــــــب : في الحدّ الأدنى منذ بدء الحرب العدوانية الظالمة على اليمن،نصاااااار اللهالساااااايّد  الحدّ  ـ

 الأدنى.

 ، هذا تحليل أو معطيات؟اعفوً و: دجغسان بن 

 : معطيات.نصر اللهالسيّد 
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 أكثر بهذه المعطيات من فضلك؟هل يمكن أن تفيدنا غسان بن جدو: 

لا أستطيع أن أقول مَن هي هذه الجهة، أنّ  اطبعً  ،: أنا قيل لي من مصادرنصر اللهالسيّد 

بعد انتخاب  االولايات المتّحدة الأميركية، طبعً  إلىفي أوّل زيارة قام بها محمد بن ســــــــــــلمان 

لحصــــــــــــول موافقة ترامب، وفي اللقاء الذي حصـــــــــــــل هناك أحد الملفات التي كان يســــــــــــعى 

 أميركية عليها ولأن تقوم أميركا هي بهذه المهمّة هي عملية اغتيال تطالني أنا على المســــــــــــتوى 

الشــــخصــــ ي، وفي ذلك الوقت بعد زيارة محمد بن ســــلمان وعودته أكثر من جهة أرســــلت لي 

 المعلومات أضــــــــــــافت بأنّ الأميركيين قالوا امن هذا القبيل، طبعً  اتحذيرات أنّ هناك توجّهً 

نحن سنعهد بهذا الأمر للإسرائيليين وأنّ الطرف السعودي قال، لأنه جرى نقاش أنّ قتل 

حرب وغير حرب، قال نحن حاضــــــــرون أن ندفع كامل تكلفة الحرب إذا  إلىفلان قد يؤدي 

عندهم أموال كما يقول عنهم ترامب، هو  احرب، طبعً  إلىكان ثمن قتل فلان هو الذهاب 

صــــــــــــاحبهم وأدرى بهم، يقول ليس عندهم إلا أموال، فعنده أموال. لذلك هذه الفرضــــــــــــية 

 بالنسبة لنا هي فرضية واقعية.

 لكن هل أستنتج أنّ الأميركان وافقوا على الطلب السعودي؟غسان بن جدو: 

 : هكذا قيل لنا في ذلك الوقت.نصر اللهالسيّد 

 ون يعني أنا أســــتطيع أن أســــتنتج الآن أنكم منذ خمس ســــنوات مســــتهدَفبن جدو: غسااااان 

 ."إسرائيل"بطلب سعودي بموافقة أميركية على أساس أن تنفذه  اباغتيالكم شخصيً 

 : هذه المعلومات التي لدينا وعلى أساسها نحن نتصرف منذ وقت طويل.نصر اللهالسيّد 

قال ســـــماحة الســـــيّد، وأنا شـــــخصـــــيً  الأنها معلومة مهمة جدً غساااااان بن جدو: 
ُ
 اولأول مرة ت

للحقيقة فاجأتني بهذا الشكل، لا أرجوك بتسمية الجهات ولكن هل هي جهات صديقة أم 

 جهات غير صديقة أو غير حليفة، غربية على الأقل؟

  : شرقية وغربية، من أكثر من جهة.نصر اللهالسيّد 

درك الســــــــــــعودي أنــه إذا ذهــب بغسااااااااااااااان بن جاادو:  جـــاه مــا الــذي يمكن أن هــل يــُ
ّ
هــذا الات

 ينتظره؟ وهل محور المقاومة مستعدّ للرد بهذا الشكل؟

في السنوات الأخيرة، لا تتصرف  ا، خصوصً نظر، أنا فهمي أنّ السعوديةأ: نصر اللهالسيّد 

ما تتصـــــــــــرف بحقد، هذه الحرب على اليمن قل لي أيّ 
ّ
، بلمنطق، أي ق عقل، أيّ  بعقل وإن

مصالح، أي مبدأ، هذه الحرب الظالمة التي منذ كم يوم اليمنيون يتحدثون أي قانون، أي 

يوم أقاموا تغريدات عليها، يوجد حقد. ثمّ أنّ مشـــــــــكلتهم معنا هي مشـــــــــكلة في  2100ـــــــــــــــــــــ بال

نّ المشــــروع إلتهم مع كل حركات المقاومة، ثمّ لبنان وفي المنطقة، مشــــكلة في المنطقة، مشــــك
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حـــدث، طـــالمـــا نتحـــدث عن العقـــد الأخير، هم شــــــــــــركــاـء، الســــــــــــعوديـــة النظـــام الأخير الـــذي 

الســــــــــــعودي كلنـا يعرف هو الذي صـــــــــــــدّر هذا الفكر وهو الذي موّل هذه الجمـاعات وهو 

حها، في العراق أســــــــــتاذ غســــــــــان كل العراقيين يعرفون، حتى الآن هناك شــــــــــباب 
ّ
الذي ســــــــــل

لعراقية. آلاف الســـــــعوديون، ســـــــعوديون موجودون في الســـــــجون العراقية وأمام المحاكم ا

ليس مئة ومئتين وثلاثمئة، نفّذوا عمليات انتحارية خلال الســـــــــنوات الماضـــــــــية في العراق، 

ضـــــــــــــد مَن؟ نـاس وأطفـال ونســـــــــــــاء ورجـال وكبـار ومســـــــــــــاجـد وحســــــــــــينيـات ومقـامـات دينيـة 

بون عليه مشروعً 
ّ
، اسياسيً  اوأسواق، هذا ما هو، مشروع سياس ي؟ هذا حقد، حقد ويرك

 اين وقتــه نتحــدث عنــه. فلــذلــك هو لا يعمــل حســــــــــــــابــً عنــدمــا يح
ً
 ، هو يعتبر أنّ عنــده مــالا

وبالمال يحلّ كل شــــــ يء. كل المجزرة التي يرتكبها في اليمن هو كيف يفكر؟ أنّ في نهاية الخط 

أنا عندي أموال أتحدث عن إعادة إعمار اليمن وأدفع تعويضــــــــــــات وما شــــــــــــاكل ويطلب في 

 أماكن أخرى. مقابل ذلك الخضوع له، وهكذا في

أميركية بلا  ا، هي طبعً اهل جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني تحديدً غسان بن جدو: 

 جزء من المشروع الثلاثي إذا صحّ التعبير؟ اشك، لكن هل هي أيضً 

 : أنا أعتقد ذلك.نصر اللهالسيّد 

 تعتقد ماذا من فضلك سماحة السيّد؟غسان بن جدو: 

هذا مشــــروع ثلاثي نعم، وأنّ هناك مَن حرّض على هذا الأمر،  : أعتقد أنّ نصاااار اللهالساااايّد 

الإســــــرائيليون حرّضــــــوا على هذا الأمر، والســــــعوديون حرّضــــــوا على هذا الأمر، وربّما يكون 

ءً من قد حرّضــــوا على هذا الأمر. ولذلك كان القادر على أن ينفذ إجرا اهناك آخرون أيضــــً 

من المســـــؤولية هو شـــــخص ترامب وإدارة ترامب، ولذلك  يًاهذا النوع ويحمل مســـــتوى عال

 هذه الجريمة ليست فقط جريمة أميركية.

 هي جريمة ماذا؟غسان بن جدو: 

: قلت، جريمة فيها شـــــــــــركاء، أنا أعتقد أنّ الإســـــــــــرائيلي شـــــــــــريك في هذه نصااااااااااار اللهالسااااااااااايّد 

 شــــــــــــريك في هذه الجريمة، ولو من باب التحريض و  االجريمة وأنّ الســــــــــــعودي أيضــــــــــــً 
ّ
الحث

 
ً
حتى في المعلومات، بالمتابعة المعلوماتية، الســـعودي  اوالدفع. الإســـرائيلي ربّما يكون مشـــارك

 ليس كذلك، السعودي يحرّض ويدفع المال، لا ش يء آخر عنده يفعله. اطبعً 

هل هناك خفايا حول موضــــــوع عملية الاغتيال؟ في النهاية هي عملية لم غسااااااان بن جدو: 

ولم  يًابغداد وهو كان علن إلىج قاســـــــم رحمه الله من دمشـــــــق تكن بصـــــــراحة صـــــــعبة، الحا

 2ملحق رقم 
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بهذا الشــــــــــــكل، ولكن هل هناك من خفايا يمكن أن نرتبها بحيث يكتمل لدينا  ايكن متخفّيً 

 مشهد كيف تمت عملية الاغتيال؟

: أنت أمام عملية مكشـــــــوفة، هي حصـــــــلت في الليل ولكن كأنها في وضـــــــح نصااااااار اللهالسااااااايّد 

مكشــــــــــــوفة، الجهة التي قامت بالعملية، الطيران الذي نفّذ العملية، حركة النهار، عملية 

  االحـــــاج، التبني الأميركي الرســــــــــــمي، تختلف كثيرً 
ً
عن اغتيـــــال الحـــــاج عمـــــاد مغنيـــــة،  مثلا

تختلف عن عمليات اغتيال الشــهيد العزيز الأخ فخري زاده، أشــبه بعملية اغتيال الســيّد 

المروحيات الإســـرائيلية وفي وضـــح النهار وقصـــفت  عباس الموســـوي رحمة الله عليه، جاءت

أنهم عن ســــــــــــبق إصــــــــــــرار  احً ضــــــــــــما أقدموا على هذه الخطوة كان واالموقع، الأميركان عند

، ولذلك أنت ترى أن ترامب حتى في الحملة الانتخابية التابعة له اوتصــــــــــــميم يريدون إعلانً 

 وفي أكثر من مناسبة كان يقول أنا قتلت قاسم سليماني.

 هو في حملته الانتخابية في كل خطاب كان يتباهى بهذا الشكل.غسان بن جدو: 

 : نعم.نصر اللهالسيّد 

ي ســـألتك الت، أنا أذكر اســـماحة الســـيّد تعرف الحاج قاســـم جيّدً  اعمومً غساااان بن جدو: 

، بعد اســـــتشـــــهاده تحدثتم تعرف هذا الرجل؟ فأجبتها باقتضـــــابقبل خمس ســـــنوات هل 

 ا، ميدانيً االمســـألة، بعد عام كيف يمكن أن نصـــف الحاج قاســـم إنســـانيً بإطناب عن هذه 

 من فضلك؟ اواستراتيجيً 

: هذا يحتاج حلقات، يحتاج لحديث طويل، وعلى كل حال، حتى حديث نصاااااار اللهالساااااايّد 

  سأخطب بالمناسبة. االآن لن يُغني، بعد عدة أيام إن شاء الله في الذكرى السنوية أيضً 

هو في البُعـد  عليـه بحســـــــــــــب معرفتي أنـا الشــــــــــــخصــــــــــــيـة بـهم رحمـة الله الحـاج قـاســــــــــــ اطبع ـً

ن أســــــــــــبــاب نجــاحــاتــه في كــل م ، واحــداشــــــــــــخص مميّز جــدً  ،الإنســـــــــــــاني، في البُعــد الأخلاقي

  والســــــــاحات ه
ً
، معروف بالنهاية الإنســــــــان هذه الشــــــــخصــــــــية الإنســــــــانية والأخلاقية، مثلا

عنــدهم شــــــــــــكــل محــدد،  امحــدد، الجنرالات يكون أيضــــــــــــــً  معيّنالعســــــــــــكري عنــده شــــــــــــكــل 

 
ً
ل مســــــــــــؤولية يتحمّ  بروتوكول، مجاملات، شــــــــــــكليات يقفون عندها، فكيف إذا كان جنرالا

إقليمية عظمى في المنطقة! لكن  ةالجمهورية الإســـــلامية التي هي قو  أســـــاســـــية في نظام مثل

هــــذا الانطبــــاع موجود عنــــدي وموجود عنــــد الكــــل، أنــــه من أول لحظــــة عنــــدمــــا تلتقي مع 

ي خلال نصف ساعة أو ساعة سوف تكتشف أنك تجلس أمام أخ وصديق الحاج سليمان

، ليس كل إنسان يملك هذه اجدً  همّ وحبيب وكأنك تعرفه منذ عشرات السنين. هذا أمر م

هو بحدّ ذاته  اواحدً  لا يتصــــــنع ذلك، يعني أن االكاريزما وهذه القدرة على التأثير. هو طبعً 
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، هو بطبيعته إنســـــان محبّ، إنســـــان ذلكاضـــــع، هو لا يتصـــــنع إنســـــان متكبر يتصـــــنع التو 

متواضــع، إنســان يهتم لنخرين، مســتعد أن يضــحي من أجل الآخرين، هذه المشــاعر وهذه 

 الأفكار والمفاهيم وهذه الأحاسيس عنده هي واقعية وحقيقية.

ر بك على المســـــــــتوى الشـــــــــخصـــــــــ ي في الجانب غساااااااااان بن جدو: 
ّ
 لا تزال تؤث

ً
هل تذكر لقطة

 الإنساني بطبيعة الحال؟

  ا: ليس بي أنا، أنا أذكر أمورً نصااااااااار اللهالسااااااااايّد 
ً
من  ا، يومً كثيرة، لكن أنا ســـــــــأقول لك مثالا

الأيام تحدث عن رجل عاش في الحرب ثماني ســنوات حرب وهو في الجبهة بين يديه ســقط 

 اشــــــــــــهداء كثيرون، يعني شــــــــــــهداء ودماء وقتلى وقصــــــــــــف، يعني يجب أن يكون قلبه جامدً 

د  ا، غير موضــــــــوع الشــــــــجاعة، عاطفيً اجامدً 
ّ
تعرف كثيرون يصــــــــبح عندهم حالة من التبل

  من الشفافية العاطفية. اجدً  كن الحاج قاسم كان على مستوى عالٍ العاطفي، ل

أنا أذكر في يوم من الأيام كنا في طهران ونريد أن نذهب ونتشـــــرف في زيارة مشـــــهد، فذهبنا 

هذا قبل  امشـــــهد، أنا وهو في الســـــيارة، طبعً  إلىن لنتوجه مطار طهرا إلىمن مكان الإقامة 

طهران أمشــــــــــــ ي  إلى أذهـــبحرب تموز، لم يكن الحـــذر الأمني كمـــا الآن، فكنـــت أنـــا عنـــدمـــا 

ارة، ونحن نســــــــــــير على الطريقاطبيعيــً  ا في الســــــــــــيــّ
مــا يقطع، امرأة ومعهــا  اأحــدً  كـاـن ،. فكنــّ

طفل، تأتي ســـيارة وتضـــربها، الحاج قاســـم يجلس بجانبي، الحاج قاســـم كأنها زوجته، كأنه 

صــــــــــــيــب في الحــادث، عــاطفي ــً
ُ
ر، لونــه تغيّر، قــال للســـــــــــــائق قف، أوقف  اابنــه هو الــذي أ

ّ
تــأث

له مع السيارات ونزل، في الوقت الذي بالاعتبار الأمني، في الاعتبارات العديدة.. حجم تفاع

لحادث لكن هو حجم تأثره كلنا تأثرنا نتيجة ا ا، طبعً االحدث بالنســــــــــــبة لي كان ملفت جدً 

  .اجدً يًا كان عال

لهفته، محبته، كل عوائل الشـــــــــهداء، الشـــــــــباب الذين يكونون في الجبهات، الإخوان الذين 

 
ً
أمام  أنت ايعملون معه، هذا البُعد انســــــــيابي طابع عام، هذا موجود في كل الســــــــاحات. إذ

إنســـــــــــــــان عنــــده قيم روحيــــة، عنــــده قيم معنويــــة، عنــــده قيم أخلاقيــــة، هــــذا في الجــــانــــب 

، لا شــــ يء يريد االإنســــاني، وإنســــان عنده كرم كبير، لا شــــ يء يريد الاحتفاظ به لنفســــه أبدً 

 الىوتعأنا أفهم هذه الحالة، هذه ســببها التعلق بالله ســبحانه  النفســه. طبعً به أن يحتفظ 

 وقطع علائقه بال
ً
يعيش في الدنيا وليس في  دنيا، يعني كان الحاج قاســــــــــــم ســــــــــــليماني رجلا

الدنيا، قلبه في مكان آخر، عقله في مكان آخر، حســـــــــاباته في مكان آخر. الذي يكون هكذا 

 وسلوكيات بشكل مختلف. اوعاطفيًا وأخلاقيً  اهذا يُترجَم إنسانيً 
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 حتى الجنرالات، الها ســــــــــــابقً ، رجل ميدان، أتحدث هنا في ميّزة ربّما أشــــــــــــرت اميدانيً 
ً
، عادة

رجون، هنــاك نــاس يصــــــــــــبح عقلهـا النــاس الــذين يعملون بــالجــانــب العســــــــــــكري عنــدمــا يتــدّ 

لى إعلى التفصــــــــــــيل أو على الميدان أو  التكتيكي أو إلى، يعني حتى عندما تنزل اإســــــــــــتراتيجيً 

 ماتفاصــــيل الميدان لا يعود عنده هذه القدرة، يعني عقله لا يعود شــــ
ً
عب، الحدّ، يت لهذا لا

ما  ن، يعملون بالأجزاء التفصـــــــــيلية، قدرو ن، تفضـــــــــيليو يملّ، يضـــــــــوج. هناك ناس تكتيكي

جاه البحث الاســــــتراتيجي تجد، تبدأ معهم بحث اســــــتراتيجي وبعد قليل 
ّ
 ون نزليتدفع بهم بات

 التفصيل والتكتيك. أنا أشبهها كالطائرة، حين يكون المرء في الطائرة وتهبط في المطبات إلى

 
ً
في النقــاشـــــــــــــات الفكريــة تكون أنــت تتحــدث في  ا. أحيــان ــًالهوائيــة المرء ينخضّ دمــاغــه قليلا

تفصــــــيل، تشــــــعر أنك وقعت في  إلىوضــــــع المنطقة بالوضــــــع الاســــــتراتيجي، وإذ واحد يدخل 

  المطب الهوائي.

 ةالحاج قاسم سليماني كعسكري كان في نفس الوقت الذي يناقش فيه قضايا استراتيجي

أدنى التفاصــــــــــــيل  إلىائرة عالية عالية حتى لو وقعت في مطبات هوائية ونزلت وكبرى والط

ادً  اتجد ذهنه حاضـــــــرً 
ّ
، يعني ليس من النوع الذي يملّ ويتعب أو ما شـــــــاكل. فهو اوجلدً  اوق

رجـــل اســــــــــــتراتيجي وتكتيكي في آن واحـــد، رجـــل عقـــل وتخطيط وقرار، رجـــل ميـــدان، رجـــل 

 الخلفية.الساتر الأمامي وليس غرفة العمليات 

ر على المســــتوى الســــياســــ ي، يعني صــــحيح يُقال الجنرال  ابالســــياســــة أيضــــً 
ّ
هو إنســــان مفك

 
ً
، هو على المســـــــتوى الســـــــياســـــــ ي عنده اعســـــــكريً  قاســـــــم ســـــــليماني، هو لم يكن فقط جنرالا

إنه أقول  افكر، عنده رؤية، عنده منهجية، وتوقعات واســــــــــــتشــــــــــــمام، لذلك أنا كنت دائمً 

حتى على المســـــــــــتوى الفكري الثقافي، الثقافة الدينية، الثقافة  اجامعة، طبعً  شـــــــــــخصـــــــــــية

من  ا، كان يقرأ الكثير، ويســــــــــــتفيد دائمً االإســــــــــــلامية، الثقافة العامة هو رجل مثقف جدً 

 
ً
أنا أذكر عندما كنّا نجلس وجلستنا طويلة، حين ننتهي من القضايا التي  الوقت. حتى مثلا

ســــــــــأل، ونتناقش في قضــــــــــايا فكرية وعقائدية نناقشــــــــــها في آخر الوقت نبقى ســــــــــاعة وهو ي

وثقافية وعملية وما شــــــــــــاكل، في الوقت الذي يُفترَض أنه لا وقت لديه حتى لهذا النوع من 

 القضايا، لذلك هو شخصية جامعة.

اليوم إذا أحد راجع خطاباته التي كان يلقيها خلال الســـــــنوات الماضـــــــية يســـــــتطيع أن يأخذ 

ة.
ّ
 استنتاجي هذا بوضوح ودق
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 غساااااان بن جدو: 
ً
كان تصـــــعيديًا  بالمناســـــبة ســـــماحة الســـــيّد عندما تمّ اغتياله المناخ فعلا

متوترًا بشـــــــكل كبير، وحســـــــبما ســـــــمعنا منك في العام الماضـــــــ ي بعد اســـــــتشـــــــهاده أنه زاركم 

حيط به؟
ُ
رت من المخاطر التي ت

ّ
 هنا في الضاحية، هل حذ

ً
 مباشرة

رت وفي الزيارة التي قبلها والتي قبلها، دائمً  : في تلك الزيارةنصااااااااار اللهالسااااااااايّد 
ّ
. أنا في اأنا حذ

على أســــــــــــاس التحليل والقراءة، يعني لا  اأيضــــــــــــً  اعليه، طبعً  اجدً  االآونة الأخيرة كنت قلقً 

ندّعي نحن أنه عندنا مصــــــــادر في البيت الأبيض وهي تعطينا معلومات من هذا النوع، ربّما 

أن على معلومات تتعلق بنا تعطينا إياها أو ممكن ة تحصـــــــل معيّنجهات صـــــــديقة أو دول 

قبل  اتعطي الإيرانيين، عندهم معلومات وكذا، لكن أنا على المسـتوى الشـخصـ ي خصـوصـً 

شــــــهرين أو أكثر من عملية اســــــتشــــــهاده الإخوة أتوا لي بمجلة أميركية وعلى الغلاف الكامل 

لنجوم على أكتافه، صـــــــورة الحاج قاســـــــم، هذه الصـــــــورة المشـــــــهورة باللباس العســـــــكري وا

والعنوان الجنرال الذي لا بديل له، وهو يضـــع النجوم على أكتافه، في اللباس العســـكري، 

في أيام كنت ألتقي مع  اكتبوا الجنرال الذي لا بديل له. أنا عندما قرأت هذا الأمر ســــــــــــابقً 

ن أجانب وأساتذة جامعات وشخصيات أميركية وغربية، أذكر أنهم كانوا يقولو  نصحافيي

تموز، كـاـنوا يقولون لي إذا  لي، وبعضــــــــــــهم التقيتــه قبــل حرب تموز، وبعضــــــــــــهم بعــد حرب

ومقالات  معيّنة أو بلد معيّنعلى شــــــــــــخصــــــــــــية  اكبيرً  افي الصــــــــــــحافة الأميركية تركيزً  دتوج

 
ً
اط وأقول قد تومعلومات وكذا، قد يكون ذلك، هم قالوا أكثر من قد لكن أنا أح اوأحداث

يقولون إذا أقدمنا على أنهم يكون ذلك تحضير الرأي العام لاغتيال هذه الشخصية، حتى 

ولذلك نحن أقدمنا على قتله ويجب أن نتقبل تبعات  االعمل فهذا شــــــــــــخصــــــــــــية مهمة جدً 

وتــداعيــات هــذا القتــل، فهــذا كـاـن في ذهني. عنــدمــا قرأت هــذه المقــالــة، وأنــا أعطيــت هــذه 

ســــم وقلت له هذا يعني أن الجماعة خلاص، إذا كان هناك حســــابات أنك المجلة للحاج قا

جنرال وأنت جزء من نظام رســـــــــمي وشـــــــــخصـــــــــية رســـــــــمية وتنقلات في المنطقة رســـــــــمية، أنا 

بك، وأنا  اأعتقد أن ترامب وإدارة ترامب والأميركان وكل جماعتهم في المنطقة ضــاقوا صــدرً 

لي بالشـــــــــهادة،  أدعويضـــــــــحك ويقول جيّد هذا الحديث بيننا، هو كان ، اطتأرجوك أن تح

 اهــذا الموضــــــــــــوع كـاـن موجودً  ا، فــدائمــً ااط وأن تكون حــذرً تــلكن أنــا أقول لــه يجــب أن تح

 .اوقائمً 

 ماذا تفتقد له بعد عام سماحة السيّد؟ إلىغسان بن جدو: 

عملنا ، نحن ا، أنا من الأشخاص الذين يفتقدون له كثيرً ا: أنا أفتقده كثيرً نصر اللهالسيّد 

أين؟ في المقاومة، في الجهاد في ســـــبيل الله، في قضـــــايا  ا، وعملنا ســـــويً 1998منذ عام  اســـــويً 
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الصــراع، في ملفات المنطقة، في الملفات الحســاســة، في الأيام الصــعبة التي فيها فرح وحزن 

ودموع ودماء وتضـــحيات وشـــدائد ومحَن وصـــعوبات وتحديات ومخاطر وآمال وآلام، يعني 

أو طلاب في مكان ما أو شــــــــــــركة  اأو ندرّس ســــــــــــويً  الس في الجامعة ندرس ســــــــــــويً ما كنّا نج

، اب بنوع من العلاقة المختلفة تمامً تســـــــــبّ تبيننا  اتجارية، لا، طبيعة العمل الذي كان قائمً 

تشـعر أنك وهذا الأخ  ا، ولذلك هناك نوع من الأخوة أحيانً اوعمليً  اوإنسـانيًا وفكريً  اعاطفيً 

زء منـــه وهو جزء منـــك، ليس إثنـــان، تشــــــــــــعر أنكمـــا واحـــد. أنـــا هنـــاك واحـــد، يعني أنـــت ج

أشــــــــــــخاص في حياتي كنت أشــــــــــــعر أنهم هكذا منهم الحاج قاســــــــــــم، ولذلك نعم أنا أفتقده 

 .اكثيرً 

، بلا االحاج أبو مهدي تعرفه بلا شــــــــــــكّ، وربّما العراقيون يعرفونه كثيرً غسااااااااااااان بن جدو: 

بعدما قيل  االرأي العام اكتشـــــفه بعد اســـــتشـــــهاده خصـــــوصـــــً  اشـــــكّ يعرفونه، ولكن أيضـــــً 

  اعنه، لكن يبدو أنّ الحاج أبو مهدي أيضــــــــــــً 
ً
، ليس فقط في العراق ولكن اكبيرً  اكان عملاق

ونحن اكتشـــــــــفنا أنه كان هناك لقاءات  اأي مدى كنت تعرفه خصـــــــــوصـــــــــً  إلىللأمة،  اأيضـــــــــً 

ك والشـــــــــــهيدين العزيزين بين ســـــــــــماحت ابينك وبينه وحتى هناك صـــــــــــورة تم نشـــــــــــره اأيضـــــــــــً 

 الكبيرين، من هو الحاج أبو مهدي المهندس على مستوى العراق ومستوى الأمة؟

: الحاج أبو مهدي رحمة الله عليه شخصية يجب أن يتمّ تعريفها، وخلال نصر اللهالسيّد 

حدث جهد ولكن غير كافٍ، لكن مع الوقت يجب تعريف هذه الشــخصــية  ةالســنة الماضــي

 في أبعادها المختلفة والحقيقية.

إذا تحدثنا عن المعرفة الشخصية المباشرة أكيد معرفتي بالحاج قاسم أكثر، أوسع،  اطبعً 

ا على مــدى ســــــــــــنوات كمــا قلــت من  في لقــاءات دائمــة ومســــــــــــتمرة وعمــل  98أعمق، لأنــه كنــّ

راق كـاـن في عال إلىالحــاج أبو مهــدي خلال الفترة المــاضــــــــــــيــة قبــل الــذهــاب  متواصـــــــــــــل، الأخ

ا إذا ذهبنـــا   العراق أغلـــب وقتـــه في إلىنلتقي. بعـــد ذهـــابـــه  اإيران أحيـــانـــً  إلىإيران، يعني كنـــّ

ع مكنّا نلتقي، فالمعرفة بيني وبينه قوية وعميقة ولكن و لبنان  إلىكان يأتي  االعراق، أحيانً 

  سبب طبيعة العمل والظروف.الحاج قاسم أوسع ب

قاســـــم، في  اجهو شـــــخصـــــية شـــــبيهة بالح االحاج أبو مهدي هو بالحقيقة قائد كبير، أيضـــــً 

الجانب الأخلاقي، ولذلك التقيا في سـاحات العمل، في سـاحات الجهاد، وختم الله سـبحانه 

  الىوتع
ً
أنا كان عندي تعقيب لو اســـــــتشـــــــهد الحاج قاســـــــم لوحده،  لهما بالشـــــــهادة. أنا مثلا

أرســلت هذا لعائلة الحاج أبو مهدي، لو اســتشــهد الحاج قاســم لوحده وأبو مهدي ما كان 

معه في هذا الاســــتشــــهاد من أكثر الناس في الكرة الأرضــــية الذين ســــيشــــعرون بألم الفراق 
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وألم الفراغ وغيره هو الحـاج أبو مهـدي، نتيجـة عمق وقوة العلاقـة التي كاـنـت قـائمـة بينـه 

 وبين الحاج قاسم.

هو إنســـان على درجة عالية من الثقافة، من الفهم، من الوعي، المميزات الأخلاقية،  اأيضـــً 

الحاج أبو مهدي المهندس في  .عقله الســــــياســــــ ي االتواضــــــع، الجانب الإنســــــاني فيه، وأيضــــــً 

مرحلة من المراحل هو من الشــخصــيات المطروحة ليكون رئيس حكومة العراق، في مرحلة 

الميــدان وكـاـن يرغــب في الحضــــــــــــور في الميــدان،  إلىراحــل، لكن هو رجــل كـاـن يــذهــب من الم

طرَح للتصــــدي للمســــؤولية الســــياســــية 
ُ
والشــــخصــــيات التي تصــــدّت للمســــؤولية أو كانت ت

الأولى في العراق وهو رئيس حكومــة العراق، ليســــــــــــوا أهم من الحــاج أبو مهــدي المهنــدس. 

جربته الجهادية طويلة، تجربته الســــــــــــياســــــــــــية، فهو في البُعد الســــــــــــياســــــــــــ ي تجربته مهمة، ت

، ودوره الأهم بعــد 2011تجربتــه التنظيميــة، دوره في المقــاومــة أيــام الاحتلال الأميركي قبــل 

، كل الأدوار الســـــابقة كان خلف "داعش"في العراق، وهو ظهر في قضـــــية  "داعش"قضـــــية 

 اه العمليات، أيضـــً حضـــوره المباشـــر، حضـــوره الميداني، قيادت "داعش"الســـتار، في قضـــية 

ط عليه الأضـــواء. لذلك أنت تتحدث أيضـــً 
ّ
عن  احضـــوره مع الحاج قاســـم بشـــكل دائم ســـل

 
ً
  ا في صنع الانتصار التاريخي، يعني في صنع انتصارين.وكبيرً  اأساسيً  اقائد كان شريك

أنا بين قوســــــــــــين أقول للإخوة العراقيين وأشــــــــــــكو لهم، أقول لهم أنتم عندكم مشــــــــــــكلة في 

نمزح الشــــــيعة مع بعضــــــنا ونعرف نلطم ونقوم  اكم بالانتصــــــارات، الآن نحن غالبً احتفالات

نعرف نفرح بالانتصـــــــار، ربّما يكون عندنا مشـــــــكلة في هذا الموضـــــــوع. يعني أن بالعزاء، لكن 

 
ً
الأميركيون خرجوا من  ،عندما خرج الأميركيون من العراق، أســــــــتاذ غســــــــان 2011في  مثلا

العراق رغم أنوفهم، أذلاء صـــــاغرين، تحت النار، المقاومة العراقية أخرجتهم من العراق، 

لون قبل انسحابهم أنه فقط تحدثوا مع الحاج قاسم سليماني يتوسّ  إلىالأميركيون جاؤوا 

خرجونا تحت ا
ُ
لنار، فصائل المقاومة العراقية يا أخي نحن شهرين وسوف نغادر، لكن لا ت

للشــــــــــــعب العراقي وللمقاومة العراقية،  اتاريخيً  اخروج الأميركيين من العراق كان انتصــــــــــــارً 

 لكن لم يعرفوا الاحتفال بهذا الانتصار.

 لم يعرفوا أو ما رغبوا؟غسان بن جدو: 

 نصاااار اللهالساااايّد 
ً
قيم احتفالا

ُ
في لبنان  : لا أعرف، لذلك قلت لهم نحن حزب الله نريد أن ن

الانتصـــــــــار على  ا، وأيضـــــــــً اعظيمً  االعراق. على كل حال، كان انتصـــــــــارً قاومة في بانتصـــــــــار الم

هو أمر جلل " داعش"الانتصـــــــــــار على  ،. الذي حصـــــــــــل في العراق في الآونة الأخيرة"داعش"
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 اعظيم تاريخي كبير. على كل حال، في كلا هذين الانتصــــــارين الحاج أبو مهدي كان حاضــــــرً 

 وبقوة.

وبين الشــــــــــــهيدين متى كانت ولماذا؟ ما هو  كالصــــــــــــورة الثلاثية بينهذه غسااااااااااااان بن جدو: 

 اللقاء الذي كان بينكم؟

: في الحقيقة ربّما قبل ســـنتين، يعني قبل اســـتشـــهادهما بســـنة. الحاج أبو نصااار اللهالسااايّد 

ك مع الحاج قاسم، ففي ذل ايأتيا سويً  ايأتي وحده وأحيانً  البنان، أحيانً  إلىمهدي كان يأتي 

، وكنا في الشـــتاء لأن الشـــباب يلبســـون، أنا لا يتغير المشـــهد عليّ لكن هم. االوقت كنّا ســـويً 

 عندما كان يأت
ً
وضــــع المنطقة، نتحدث  يي الحاج أبو مهدي مواضــــيع بحثنا هوالزيارة عادة

نهاية حزب ، بتبادل خبرات وتجارب، تعرف في ال"داعش"بالعراق، بالحشــــــــــــد، بالقتال مع 

 . نتحدث في هذه الأمور."داعش"ة المحددة في مواجهة عيّنالله كان له مساهمته الم

 المحددة أو المحدودة؟غسان بن جدو: 

 يهتم بكل اكان أبو مهدي إنسانً  ا: المحددة، المحدودة، بكل الأحوال، وأيضً نصر اللهالسيّد 

أوضــــــــــــاع المنطقة، ماذا يجري في فلســــــــــــطين، ماذا يجري في لبنان. أنا أذكر في اللقاء الأخير 

رنا، كان قبل شـــــهادته بســـــتة أشـــــهر، جاء الذي كان بيني وبينه، ليس عندما التقينا وتصـــــوّ 

وكان وحده، وجلسـت معه عدة سـاعات كنّا لوحدنا أنا وهو فقط، وكان الموضـوع كله عن 

موضـــــوع  موضـــــوع الحشـــــد الشـــــعبي، لأن اى عناصـــــر القوة في العراق خصـــــوصـــــً الحفاظ عل

ي أين؟ وأنا لا أخف إلىالأمور  "إسـرائيل"وضـع المنطقة مع  ا، وثانيً اانتهى عمليً كان  "داعش"

أنّ الحـــاج أبو مهـــدي حين نتحـــدث عنـــه كجزء من محور المقـــاومـــة هو عقلـــه مثـــل عقـــل 

، "إســــــرائيل"، موضــــــوع الصــــــراع مع الحاج قاســــــم، موضــــــوع القدس، موضــــــوع فلســــــطين

المقاومة، تبادل الخبرات والتجارب مع المقاومة،  إســــــنادموضــــــوع المقاومة، دعم المقاومة، 

الاســــتعداد للحضــــور في أي حرب كبرى، ربّما ليس بعنوان الحشــــد الشــــعبي لأنها في النهاية 

ة، رجل لم يكن مؤسسة تابعة للحكومة العراقية لكن بعنوان قائد من قادة محور المقاوم

عنده أي حواجز أو موانع في هذا الأمر. فكنّا نتحدث عن العراق، عن فلســـــــطين، نتحدث 

  عن الصراع في المنطقة، سوريا، كل ش يء.

 يعني تبادل وجهات نظر؟ تعاون وتنسيق؟ ماذا؟غسان بن جدو: 

 اأفكار. طبعً : تبادل وجهات النظر، تعاون وتنســيق، تبادل خبرات، تبادل نصاار اللهالساايّد 

في العراق هناك شــــ يء يجب تحديده  افي ســــوريا الحشــــد كحشــــد لم يكن يقاتل، يعني دائمً 

 ا، الحشـــــــــــد الشـــــــــــعبي الذي كان الحاج أبو مهدي نائب رئيس هيئته وعمليً اويكون واضـــــــــــحً 
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رئيس أركانه، هو مؤسسة رسمية وخاضعة للقائد العام للقوات المسلحة ولقرار الحكومة 

هنــاك فصـــــــــــــائــل مقــاومــة عراقيــة قــاتلــت الاحتلال في مرحلــة الاحتلال، وعنــدمــا  .العراقيــة

كانت فصــــائل المقاومة هي العمدة الرئيســــية، البنية الرئيســــية التي قاتلت  "داعش"ظهرت 

والتي قــام الحشــــــــــــــد على أكتــافهــا في نهــايــة المطــاف من النــاحيــة الواقعيــة والعمليــة. نعم، 

 في سوريا. افصائل المقاومة العراقية كان لها مشاركات قوية ومهمة جدً 

القدس، وهو جديرٌ وأهلٌ بهذا  الشــــهيد قاســــم ســــليماني وُصــــف بشــــهيدغسااااان بن جدو: 

نشـــئت من أجل هذا الأمر. ما الذي 
ُ
ت أو أ

َ
ل
ّ
ك
ُ
التوصـــيف، في النهاية اســـمها قوة القدس وشـــ

قدّمه الشـــــــــهيد قاســـــــــم ســـــــــليماني لفلســـــــــطين وللقدس وللمقاومة الفلســـــــــطينية ســـــــــماحة 

 السيد؟ وهل تذكر بعض الشواهد التي تفيدنا في هذا الأمر؟

 : الحاج قنصاااااااااار اللهالساااااااااايّد 
ً
طوّر العلاقة مع فصــــــــــائل المقاومة  اســــــــــم رحمة الله عليه أولا

جاهاتها العقيدية والفكرية 
ّ
الفلســــــــــطينية كلها، يعني الإســــــــــلامية والوطنية على اختلاف ات

م الدعم اللازم لهذه الفصـــــــــائل لتتمكن من  والســـــــــياســـــــــية. وكان بالنســـــــــبة له المهم أن يُقدَّ

 مواجهـــة الاحتلال والعـــدوان وتســــــــــــتمر بـــالعمـــل 
ً
  االمقـــاوم الميـــداني. إذ

ً
 .تطوير العلاقـــة أولا

بين قوة القدس وفصــــائل  االعلاقة مع الحاج قاســــم بين الجمهورية الإســــلامية وخصــــوصــــً 

لــه لهــذه المقــاومــة الفلســــــــــــطينيــة تطورت بشــــــــــــكــل ســــــــــــريع منــذ مجيء الحــاج قــاســــــــــــم وتحمّ 

خلال ســــنوات. في ما يتعلق بالدعم اللوجســــتي أي شــــ يء لم يكن هناك خطوط المســــؤولية 

شــ يء يمكن  أيالضــفة الغربية،  إلىغزة،  إلىفلســطين،  إلىشــ يء يمكن أن يصــل  أيحمر، 

 أن يوصله الفلسطينيون أو أن يساعد..

 الضفة؟ إلىحتى غسان بن جدو: 

الذي ســــينقل أو الذي ســــيقوم بهذه المهمة  االضــــفة، لكن عمليً  إلى: حتى نصاااار اللهالساااايّد 

  أكثر هو قطاع غزة. اهم فلسطينيون، هم أبناء الفصائل أنفسهم، لكن الذي كان متيسّرً 

الحــاج قــاســــــــــــم وقوة القــدس ومن خلفــه الحرس والجمهوريــة الإســــــــــــلاميــة لم يكن لــديهم 

نات اللوجســــــــــــتية تحفّظ في أن يقدّموا أي نوع من الســــــــــــلاح أو العتاد أو الخبرات أو الإمكا

 لفصائل المقاومة.

 ما الذي قدّمه؟غسان بن جدو: 

 نصاااااااااااار اللهالساااااااااااايّد 
ً
له علاقة  ءكل شــــــــــــ ي : أغلب الموجود في غزّة غير الشــــــــــــ يء المعتاد، مثلا

بتصــنيع الصــواريخ، تقنية تصــنيع الصــواريخ ولو من الإمكانيات البدائية، هذا حصــل فيه 
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 إلىالإمكانات التي وصــــــــلت  ضالحرس. بع تعاون بين الفصــــــــائل والحاج قاســــــــم والإخوة في

  قطاع غزة؟ إلىقطاع غزة، الكورنيت كيف وصل 

 مَن أوصله؟غسان بن جدو: 

: الكورنيت مَن اشـــــتراه وكيف وصـــــل وكيف انتقل؟ بطبيعة الحال يوجد نصااااار اللهالسااااايّد 

عملية إجرائية لكن هذا الأمر يقف خلفه الحاج قاســـــــــم ســـــــــليماني. وتحدث معي أنا، ربّما 

، وقال، دعني أقول، لا أعرف إن كان الرئيس الأســــــد يقبل بهذا الأمر أو االآن نكشــــــف ســــــرً 

هو غيّر معـــادلـــة، كــاـن من  الا، نحن في حرب تموز كــاـن لـــدينـــا كورنيـــت، الكورنيـــت، طبعـــً 

العوامــل التي غيّرت المعــادلــة في حرب تموز وشـــــــــــــاهــدنــا مجــازر الــدبــابــات في وادي الحجير 

آخره، فكان لدينا نحن صــــــــــواريخ الكورنيت. صــــــــــواريخ  إلىوســــــــــهل الطيبة وســــــــــهل الخيام و 

ها تولكن في الدول معروف، هذه اشــترا االكورنيت هذه، صــحيح ربّما في الإعلام أكشــف ســرً 

وزارة الدفاع السورية، السوريون هم الذين اشتروا هذه الصواريخ من الروس، الروس لم 

يبيعونا نحن الكورنيت، نحن أخذنا هذه الكورنيت من الســـوريين كمقاومة أخذناه لندافع 

 ..الذي.فيها عن بلدنا، واستخدمناها في حرب تموز، ولم يكن فقط الكورنيت 

  ذتموها؟اشتريتموها أو أخغسان بن جدو: 

ن الســـــــــوريين أو الحاج قاســـــــــم هو دفع ثمنها أنا لا م: لا أخذناها، حينها نصااااااااار اللهالسااااااااايّد 

شــــــــترأتذكر، أنا أعتقد أن الســــــــوريين اشــــــــتروها من مالهم وك 
ُ
 انت الكورنيت لهم، يعني لم ت

ريَت لهم ولاحقً 
ُ
  نحن أخذناها منهم، هذا الذي وصل إلينا. النا، اشت

وكنّا نفترض أنّ  ااســــــتخدمناها في حرب تموز وكانت نتيجتها عالية جدً فعلى كل حال نحن 

 احزب الله، ما غضـبوا، هم كانوا سـعداء جدً  إلىالروس سـيغضـبون كيف وصـل الكورنيت 

  في العالم وبات له سوق وسعره. اكورنيت دعاية عظيمة جدً لللأنه أصبح 

الكورنيت الذي عندكم ونوصـــل فالأخ الحاج قاســـم قال لي يا ســـيّد يجب أن نأخذ من هذا 

نحن أخـذنا  اوالجهـاد، فـأنـا قلـت لـه أنـه أدبي ـً كنـا نتحـدث في حمـاس اللإخوة في غزة، وطبع ـً

هذه الصــــــواريخ من الإخوة في ســــــوريا، قد يتحمل الرئيس بشــــــار الأســــــد أن تظهر صــــــواريخ 

لا أعلم الكورنيت التي اشترتها سوريا من روسيا، قد يتحمل وجودها في جنوب لبنان، لكن 

أنا يجـب أن أســــــــــــتـأذن الرئيس بشـــــــــــــار  ايتحمـل وجودها في غزة؟ يقبـل، لا يقبـل؟ أدبيـًّ هل 

الأسد، قال لي لا مشكلة، مَن يراه قبل الآخر يتكلم معه. صادف أنني قابلت الرئيس الأسد 

هذا كله قبل أحداث ســــــــــوريا، نتحدث بعد حرب تموز، وأنا  اقبل، فأنا تحدثت معه، طبعً 

غزة؟ قلت له نعم، قلت ولكن  إلىرة التالية، قال لي يمكن أن يصل الكورنيت قلت له الفك
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ســـــــــــيادة الرئيس نحن إذا أوصـــــــــــلنا يعني حماس والجهاد، قال لا مشـــــــــــكلة عندي. وفي ذلك 

الوقت الحاج قاســــــم والمجموعة المشــــــتركة، لدينا مجموعة مشــــــتركة، اســــــتلمت الكورنيت 

 يعني.وقامت بنقله. هذا مثال 

في كل الأحوال، الكل يعرف أن الأخ الحاج قاسم سليماني والإخوة في الجمهورية الإسلامية 

روا حتى العلاقات الدبلوماسية في إمكانية إيصال دعم 
ّ
  .غزة إلىفي إيران سخ

ً
العلاقة  مثلا

مع الســـودان، وصـــل الأمر أنّ الطائرات الإســـرائيلية قصـــفت مصـــانع أو مخازن أســـلحة في 

علن بشــــــــــــكــــل واضــــــــــــح لكن  ن، ولكن الحكومــــة الســــــــــــودانيــــة في ذلــــك الحين لمالســــــــــــودا
ُ
ت

ن تحــدثوا أنهم قصــــــــــــفوا هــذه الأمــاكن لأنهــا أمــاكن تخزين لســــــــــــلاح ولــذخــائر يالإســــــــــــرائيلي

  قطاع غزة. إلىنقلها بوسائل مختلفة ومتنوعة لتصل  اولصواريخ يتمّ لاحقً 

 
ً
سـلاح وصـواريخ وإمكانات وذخائر، لا ، لنقطة ونقول في الموضـوع اللوجسـتيلنُنهِ هذه ا اإذ

حفّظ، عادة الدول يوجد أي خطوط حمر، كل ما يمكن أن يتم إيصــــــــــــاله ما كان هناك ت

آخر لا، في الإلكتروني، في الفنّي، لا يوجد أي تحفظات على  ئًاوشـــــــــي ئًاتتحفظ وتعطي شـــــــــي

 االأخير تقريبً  في العقد االإطلاق، في الدعم المالي معلوم، الدعم المالي الكبير، وخصــــــــــــوصــــــــــــً 

فصــــــــائل المقاومة الذين يمارســــــــون العمل  احوصــــــــرَت المقاومة الفلســــــــطينية وخصــــــــوصــــــــً 

، هنـــاك دول كــاـنـــت تجمع التبرعـــات منعـــت جمع االجهـــادي حوصــــــــــــروا بشــــــــــــكـــل كبير جـــدً 

التبرعات، هناك دول أصبحت تعتقل مَن يجمع التبرعات للمقاومين الفلسطينيين، أسوأ 

لمقاومة الفلســـطينية كانت خلال العشـــر ســـنوات الماضـــية، ظروف مالية عاشـــتها فصـــائل ا

وريــة وأكثر. الحــاج من خلال مســــــــــــؤوليتــه، من خلال علاقتــه، من خلال موقعــه في الجمه

 الموضوع السياس ي، الموضوع الإعلامي. الإسلامية، الموضوع المالي.

 استمرّ مع حماس كل الوقت؟غسان بن جدو: 

 أحد.: لم ينقطع مع نصر اللهالسيّد 

 بعد إذنك، حتى في فترة الخلاف الذي كان حول الموضوع السوري؟غسان بن جدو: 

 ا: لم ينقطع مع أحد، الدعم لفصائل المقاومة الفلسطينية لم ينقطع أبدً نصر اللهالسيّد 

ربما ينخفض أو يتباطأ بســــــــــــبب  ا، نعم أحيانً الأســــــــــــباب ســــــــــــياســــــــــــية، وهو لم ينقطع فعليً 

  العقوبات التي كانت تواجه الجمهورية الإسلامية.الظروف المالية والضغوط و 

، الحاج جمع الكلمة بين الفصـــائل، توحيد الفصـــائل على كلمة واحدة، ا، إعلاميً اســـياســـيً 

  التنسيق، الابتعاد عن الخصومات.

 2ملحق رقم 
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أنا أســــتطيع أن أقول لك بصــــراحة، أن الحاج قاســــم ســــليماني والفريق الذي يعمل معه، 

، ا، ماليً ا، أخلاقيً ا، إنســــــــــــانيً ا، عاطفيً ا، كل ما يســــــــــــتطيعون عقليً الآن إلىهو ما زال يعمل 

، أن يقدموه لفلســـــــطين لم يقصـــــــروا في هذا ا، معنويً ا، ماديً ا، إعلاميً ا، ســـــــياســـــــيً الوجســـــــتيً 

 الأمر على الإطلاق، بل حمّلوا أنفسهم في بعض المراحل أكثر مما كان يمكن أن تحتمل.

 مهمة جدً ســــــــماحة الســــــــيّد اليوم غسااااااااان بن جدو: 
ً
تتعلق بموافقة  اتكشــــــــف لنا معلومة

قطاع غزة، هذا قبل الأزمة التي مرّت بها  إلىالرئيس بشــــار الأســــد على أنّ صــــواريخه تصــــل 

ســـــــــوريا، ســـــــــؤالي صـــــــــريح بكل وضـــــــــوح، حصـــــــــل خلاف بين حماس وبين القيادة الســـــــــورية، 

ة واســــــــتمرت علاقتكم مع حماس، واســــــــتمرت علاقة طهران مع حماس، واســــــــتمرت علاق

أو انتقادات من الرئيس بشـــــــــار  اأو عتبً  االشـــــــــهيد ســـــــــليماني مع حماس، هل ســـــــــمعتم لومً 

 حماس؟ ااستمرار علاقتكم ودعمكم للمقاومة الفلسطينية وتحديدً  حول  الأسد

 نصر اللهالسيّد 
ً
قة هو كان على علم وهو في الصورة ومتفهّم لهذا الأمر، لأن العلا : لا، أولا

القضية الفلسطينية والصراع مع العدو الإسرائيلي وهكذا  مع حماس منطلقة من حيثية

 الحال مع بقية الفصائل الفلسطينية.

 يعني لم يغيّر رأيه.غسان بن جدو: 

: لا، هو لم يعترض على أننا مســتمرون في هذه العلاقة، ولم يتأفف منها، نصاار اللهالساايّد 

هو لــه قراءتــه لموقف حمــاس، بطبيعــة الحــال هو لم يكن مرتــاح لهــذا الموقف وهــذا  اطبع ــً

ن ربّما يعبّرون بشــــــكل أوضــــــح وأصــــــرح، يعني في و ن الآخر و ن الســــــوريو . المســــــؤولاليس خفيً 

لم يكن هناك ارتياح، ارتياح أقل شــــــ يء، هناك مســــــتويات تعبّر بمســــــتويات  اســــــوريا عمومً 

ه إذا افترضــــــــــــنـا أ
ّ
نّ الإخوة في ســــــــــــوريـا منزعجون من حمـاس أو من الجهـة مختلفـة، لكن أنـ

 العراقية الفلانية أو الفلســـــطينية الفلانية أو اليمنية الفلانية، يأتون إلينا ويعاتبوني م
ً
 ثلا

 يقولون لماذا تقيمون علاقة مع هذه الجهة وهذا الفصيل؟ لا يوجد هكذا سابقة.

 امراحلها، طبعً  ىأعتوأعقد و اليوم القضـــية الفلســـطينية تعيش أصـــعب غساااان بن جدو: 

، ولكن الخذلان العربي الحالي لم اهي مرّت على مدى العقود الماضية بمحطات صعبة جدً 

، ولكن ا، تحت الطاولة كان موجودً اكان موجودً  ا، ربّما ســـــــــرً اهذا المســـــــــتوى علنً  إلىيصـــــــــل 

فلســطين، بهذه العلنية، كيف تقرؤون هذا الوضــع؟ وهل أنتم يحكم معرفتكم بالإخوة في 

بالمقاومة الفلسـطينية بشـكل أسـاسـ ي، هل أنتم مطمئنون لقدراتهم في مواجهة التهديدات 

في المرحلة المقبلة في ظلّ وجود غطاء عربي  ىية التي يمكن أن تشــــتدّ وتصــــبح أعتالإســــرائيل

 أو شبه عربي؟
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د  بـالخـذلان العربي، : هنـاك جزءان في الحـديـث، الجزء الأول لـه علاقـة نصاااااااااااار اللهالسااااااااااااياّ

بالخذلان العربي،  الســت متفاجئً  احديث التطبيع. أنا شــخصــيً  إلىســيوصــلنا  اوالذي لاحقً 

 
ً
الخــذلان العربي موجود من قــديم، كــل مــا هنــالــك خلال عشــــــــــــرات الســــــــــــنين الأنظمــة  أولا

، في الواقع لا شــــــــــــ يء، في الواقع أغلبه فاتح مع االعربية كانوا يبيعون الفلســــــــــــطينيين حكيً 

 الإ 
ً
عنــدمــا يُقــال التطبيع بين  ســــــــــــرائيلي ومبــايع للأميركـاـن، بــالأعمّ الأغلــب. يعني اليوم مثلا

 
ً
نحن عندنا  البحرين والعدو الإســـــرائيلي، يخرجون وزراء في حكومة نتنياهو يقولون أصـــــلا

فلاني في المنامة، القصة الركز المعلاقة من عشرين سنة، ونحن من عشر سنوات فتحنا 

فـــالجمـــاعـــة  دولـــة الإمـــارات معقـــة . أمـــا العلا"إســــــــــــرائيـــل"ين البحرين وقـــديمـــة، العلاقـــة ب

يذهبون ويعودون من الإمارات وعلى المساجد وتصوّروا، مسؤول الموساد ووزير الخارجية 

 
ً
 ،الآن المغرب، علاقة المغرب الســــــــــلطة والنظام فيها ووزيرة الثقافة والســــــــــياحة وكذا. مثلا

 .اهي علاقة قديمة جدً 

الأمر، ربّما من زاوية تراه  إلىالذي يجري الآن، الأمر يختلف بحسب الزاوية التي تنظر منها 

بل يمكن أن تبني عليه بالإيجابية،  اطبيعيً  اســـــوداويًا، من زاوية أخرى تراه مشـــــهدً  امشـــــهدً 

  سأقول لك كيف.

ســــــــــــارة وهذا فيه خ "إســــــــــــرائيل"من زاوية، العرب يذهبون للتطبيع ويقومون بعلاقات مع 

لمحور المقاومة وخســــــارة للشــــــعب الفلســــــطيني، هذا من هذه الزاوية. من الزاوية التي نحن 

نفــد، الأقنعــة أقنعــة الخــداع 
ُ
نرى منهــا أنـه لا، ســــــــــــوق الكــذب انتهى، ســــــــــــوق النفــاق اســــــــــــت

تتمايز، الطيبون والطيبات، المخلصـــــــون والمخلصـــــــات، الصـــــــادقون  الصـــــــفوفســـــــقطت، 

والصــــــــــــــادقــات، المؤمنون والمؤمنــات، أهــل الحق وأهــل جبهــة الحق يتمــايزون، والمنــافقون 

يخرجون من الصـــــــــــفوف. الذي حصـــــــــــل نحن نراه من هذه الزاوية هو إعلان عن الحقيقة 

ية وخلصــــــنا، فالله يقول لنا الواقعية المخفية خلال عشــــــرات الســــــنين لهذه الأنظمة العرب

 
ً
، الحمــــد لله خرجوا وانتهى. أنــــا أعتبر أكثر من ذلــــك، أنــــا أعتبر من مــــا زادوكم إلا خبــــالا

العلامات الإيجابية، من علامات النصــــــــــــر عندما تتمايز الصــــــــــــفوف، يعني أننا نقترب من 

نه ننه وقوانيهذه ســــــــــــُ  الىوتعالانتصـــــــــــــار الكبير عندما تتمايز الصــــــــــــفوف، الله ســــــــــــبحانه 

الحـــــاكمـــــة في التـــــاريخ والمجتمعـــــات، متى يعطي النصــــــــــــر؟ بعـــــدمـــــا نخوض كـــــل التجـــــارب، 

امتحانات، وابتلاءات وصعوبات، ناس تسقط، ناس تنهار، ناس تنسحب، ناس تستسلم، 

كمل، الله ســــــــــــبحانه 
ُ
لا يعطي النصــــــــــــر لخليط، يعطي النصــــــــــــر  الىوتعناس تخون، ناس ت

  خلصين.لأهله، للأنبياء، الأوفياء الواضحين الم
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الــذي يحــدث الآن من وجهــة نظري أنــا، أنــا وكثيرون في المحور، نحن نعتبر بــالعكس هــذه 

وإيجابية، الذي كنّا نقوله قبل ســـنوات أنّ هذه أنظمة لا يمكن الرهان  اعلامة ممتازة جدً 

، لا داعي أن ا، وفلســــــــطين لا تعني لها شــــــــيئً "إســــــــرائيل"عليها وهي تحت الطاولة مع أميركا و

 عد ذلك هذا فهم يقولونه.نقول ب

نقطـة أخرى في هـذا الســــــــــــيـاق أريـد أن أقولهـا، الآن بعض الأنظمـة العربيـة تتح ج بـإيران 

وأنّ المقصـــــــــود تجميد الصـــــــــراع مع العدو الإســـــــــرائيلي لأنّ هناك أولوية لإيران، أنا أريد أن 

جة، للشعب الفلسطيني، إيران هي مجرد ح اأقول للشعوب العربية والإسلامية وخصوصً 

هــا ؤ هؤلاء منــذ اليوم الأول، من عشــــــــــــرات الســــــــــــنين، أغلــب هــذه الأنظمــة عنــدمــا كـاـن ولا 

للأميركي وفاتحة العلاقات مع الإســــــــــــرائيلي هي باعت فلســــــــــــطين وانتهت، فلســــــــــــطين عبء 

عليهم، هم يريدون أن يتخلصــــــــــوا من هذا العبء، كان لديهم مشــــــــــكلة اســــــــــمها الشــــــــــعوب 

، يعني الشـــعوب ا
ّ
لعربية والإســـلامية قبل عشـــرين ســـنة أو ثلاثين ســـنة العربية والإســـلامية

أو أربعين ســـــــــنة ما كان يمكن أن تتحمل خطوات تطبيعية من هذا النوع، كانوا يحتاجون 

بحاجة للأعداء  اللوقت ليدجّنوا الشــــــــــــعوب، ليســــــــــــتنزفوها، ليُتعبوها، ليُنهكوها، وأيضــــــــــــً 

  االمفترضــــــــــــين. الأنظمة العربية خصــــــــــــوصــــــــــــً 
ُ
نفق مليارات الدولارات كالســــــــــــعودية وأمثالها ت

وتســــــــــــتنفر كــل مجــاهــدي العــالم لمواجهــة الســــــــــــوفيــات في أفغــانســــــــــــتــان، لكن مــاذا فعلــت 

 الفلســـــــطين؟ ذهبوا وافتعلوا معركة في أفغانســـــــتان، بمعزل عن طبيعة تلك المعركة. دائمً 

في ، يتح جون بهــــا، لكن ارعونهــــا عــــدوً ، بــــالنســــــــــــبــــة لهم إيران هم يختاهم يخترعون عــــدوً 

 ،لســــــــــــطين عــــبء على هؤلاء الزعمــــاء وهــــذه الأنظمــــة ويريــــدون التخلص منهــــاالحقيقــــة ف

ن وقفوا مع و أنه في يوم من الأيام الفلســــــــــــطيني يتح جون بإيران وغير إيران. ويتح جون 

الدولة الفلانية ضــــــــــــد الدولة الفلانية وتدخلوا بالشــــــــــــأن الداخلي الفلاني، حتى لو ارتكب 

لا يبرر لأي نظــــام على الإطلاق ولأي أحــــد في الفلســــــــــــطينيون أخطــــاء من هــــذا النوع هــــذا 

العالم العربي والإســـــلامي على الإطلاق أن يتخلى عن فلســـــطين ويبيعها لليهود والصـــــهاينة، 

 ن، ليس فقط فصيل فلسطيني.يطأ كل الفلسطينيحتى لو أخ

 
ً
موضـوع التطبيع، نحن  إلىعندما نصـل  اهذا مسـار، في هذا المسـار، نتحدث أكثر لاحقً  اإذ

 بل نراه سقوط أقنعة. انراه سلبيً لا 

هل أنتم بحســــــــب معلوماتكم مطمئنون للقدرات العســــــــكرية للمقاومة غسااااااااان بن جدو: 

 الفلسطينية؟
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 لما  ا: هنا الجزء الثاني من كلامكم. طبعً نصاااااااااااار اللهالساااااااااااايّد 
ً
الإخوة قدراتهم ممتازة نســــــــــــبة

مض ى، يعني غزة الآن ليست غزة السابقة، إمكاناتها أفضل بكثير رغم كل ظروف الحصار 

الصــــــــــــعبــة، لكن في الحقيقــة نحن في تجربــة المقــاومــة وفي الســــــــــــيــاق التــاريخي عن المقــاومــة 

ك بالحقّ، المعيار الأســـاســـ ي أســـتاذ غســـان هو الروحية، الإرادة، التصـــميم، العزم، التمســـ

هذا الموضوع هذا ما يمكنك أن تبني عليه قبل أن تبني ما نوع السلاح الذي عندهم، أكيد 

اليوم ونحن على مقربة أن نغادر  احور المقاومة عمومً معندهم تطوّر جيّد، أكيد إمكانات 

أكيد قدرة محور المقاومة أكبر بكثير وبأضعاف أضعاف أضعاف  2021 إلىوندخل  2020

ســــــــــوريا وهذا يمكنك أن تأخذه في لبنان وفلســــــــــطين واليمن و  عليه قبل ســــــــــنوات.ما كانت 

والعراق وإيران وأينما كان. لكن ليس هذا المعيار برأينا، برأينا المعيار الحقيقي هو الإرادة 

والعزم والتصــــــــــــميم، هـــل هـــذه الإرادة، هـــذا العزم، هـــذا التصــــــــــــميم، هـــذا الإيمـــان، هـــذا 

لســـــــــــطينيين، عند الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني، عند الفصـــــــــــائل التمســـــــــــك بالحق اهتزّ عند الف

المقاومة؟ هذا ما كانوا يراهنون عليه، وهذا أحد أهداف التطبيع هو الحصــــــــــــار النفســــــــــــ ي 

  للفلسطينيين.

، لا، اقاعديً  اتواصـــــــــــلنا كادريً  اما أعرفه أنا من خلال تواصـــــــــــلي مع قادة الفصـــــــــــائل وأيضـــــــــــً 

متها، إيمانها، إرادتها، تصـــميمها على فصـــائل المقاومة عزي االشـــعب الفلســـطيني وخصـــوصـــً 

في هــذا الســــــــــــيــاق ويعبّر عن هــذا  ا، والأداء الموجود في غزة هو أيضـــــــــــــً االمواجهــة عــاليــة جــدً 

 المعنى.

ســــــماحة الســــــيّد أنا لأول مرة ســــــأتحدث معك من فضــــــلك حول الإخوة غسااااااان بن جدو: 

أنّ التطبيع الآن ســـــيطولهم بشـــــكل مباشـــــر، في النهاية  اوخصـــــوصـــــً  48الفلســـــطينيين في ال

نحن نتحـــدث عن كيـــان الاحتلال الـــذي جزء منـــه هؤلاء الإخوة الفلســــــــــــطينيون الأعزاء، 

كل منهم يناضـــــــــــل على  48الإخوة الفلســـــــــــطينيون في ال اســـــــــــؤالي هو في مقاربة أخرى، طبعً 

أعضـــــــــــاء في أحزاب طريقته، أنا لا أتحدث عن الفلســـــــــــطينيين الذين هم صـــــــــــهاينة ســـــــــــواء 

صهيونية أو بمخابرات وجيش وغير ذلك، هناك موضوع يتعلق بطريقة تعاطيكم أنتم مع 

الاحتلال في أي مواجهة عسكرية، ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهها للإخوان فلسطينيي 

وأنتم عنــــدمــــا ســــــــــــتواجهون هــــذا الاحتلال، في النهــــايــــة نحن نتحــــدث عن مواجهــــة  48ال

، نحن لا نتحدث من الجانب انتحدث فقط عن الصــــهاينة اليهود، عفوً  عســــكرية، نحن لا

ينســــــحب حتى  الديني، ما هي الرســــــالة التي توجهونها إليهم وهذا لا ينســــــحب عليكم فقط،
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خاضــعة للاحتلال فيها فلســطينيو  اعلى المقاومة الفلســطينية التي هي عندما تضــرب مدنيً 

 ؟48ـال

ما فهمت من ســـــؤالك أنه إذا حصـــــلت حرب هل  ان، حســـــب: هناك شـــــقّ نصااااار اللهالسااااايّد 

 ؟انطلب منه شيئً 

 ..48الـ فلسطينيي  إلىفي الجانب الأول يتعلق برسالتكم غسان بن جدو: 

، هم يقدّرون ظروفهم، أحوالهم، أوضـــــاعهم. ا: نحن لا نطلب منهم شـــــيئً نصااااار اللهالسااااايّد 

 لكن في الشقّ الثاني من حيث..

 الا نطلــــب منهم شــــــــــــيئــــً  الا عفوً غساااااااااااااااان بن جاااادو: 
ً
أنتم كيف تنظرون للإخوان  ، لا، أولا

 نتحدث فقط عن الضفة وغزة.. ا، نحن دائمً 48ـ ن الفلسطينييّ 

عون  ا: طبعً نصاااااار اللهالساااااايّد 
ّ
اليوم الذي  إلىهم إخواننا وأهلنا وشــــــعبنا ونعرف أنهم يتطل

  االنهر، وهم أكثر ناس إحســـــاســـــً  إلىتعود فيه فلســـــطين كلها من البحر 
ً
في هذا الأمر ورغبة

واعتقادات به، بالحدّ الأدنى ما نســــمعه منهم في وســــائل الإعلام ووســــائل التواصــــل عندما 

  رون عن مواقفهم.يعبّ 

 
ً
ا،  أنا أذكر في حرب تموز عندما حصــــــل بعض القصــــــف، مثلا

ّ
ســــــقطت صــــــواريخ لنا في عك

ربّما  ا، أيضـــــــً اجدً  اللأســـــــف أصـــــــابت بيوت فلســـــــطينية من عرب فلســـــــطين، أنا كنت متأثرً 

جاه منطقة الناصـــــرة ســـــقطت هناك صـــــوار 
ّ
ن أو ايخ، ولعله كان هناك شـــــهيد أو شـــــهيدبات

أيــام الحرب اعتــذرت منهم، من  ،إذا كنــتَ تــذكر ،جرحى أو مــا شـــــــــــــاكــل. أنــا على التلفزيون 

ـــــــــ أهالي الشهداء ومن كل إخواننا الفلسطينيين في ال ـــــــــ أنا لا أسميهم عرب ال ا، طبعً 48ـ ، 48ـ

ــــــــ يهم فلسطينيي الأنا أسم لأنه يُراد سلخ هويتهم الفلسطينية، وأنا اعتذرت منهم وقلت  48ـ

تلوا خطــأ وهم شــــــــــــهــداء، ردّ الفعــل كـاـن ممتــاز جــدً 
ُ
ة الــذين ق ، انحن جــاهزون أن نــدفع ديــّ

وتذكر أنّ بعض الشــــــعراء قال قصــــــيدة، أنه يا أخي اقصــــــف، اقصــــــف اقصــــــف ولو نزلت 

كن لا تتوقفوا، هذا على ماذا يعبّر؟ واحد يقول لك أنا الصــواريخ في رؤوســنا وفي بيوتنا، ول

 
ً
بني خط ، ممكن أن تقصــــــفني، أنا أقبل اقصــــــفني ولكن اقصــــــف، يعبّر عن اممكن أن تصــــــِ

حرب  إلىلا نرغب ولا نســــــــعى  اهذا الموقف، لذلك أنا أتصــــــــور أنه في أي حرب مقبلة، طبعً 

 48ـلوب وعقول فلسطينيي الولكن قد تحصل هذه الحرب، هذا أمر آخر، أنا أتصور أنّ ق

عون 
ّ
أي فرصة  إلىأي فجوة،  إلىأي أمل،  إلىكلها ستكون معنا لأنهم على كل حال هم يتطل

 يمكن أن تغيّر المعادلات في المنطقة لمصلحة تحرير فلسطين أو أجزاء من فلسطين.



 145                                                أعدائه: ثلاث قراءاتالشهيد سليماني في خطاب 

هنية رئيس المكتب الســــــــياســــــــ ي لحركة  إســــــــماعيلحين التقيتم الســــــــيد غسااااااااان بن جدو: 

حماس هنا في الضـــاحية، ما الذي دار بينكم بشـــكل أســـاســـ ي، على أي مجال يمكن أن يتمّ 

التعاون؟ الحركات الإســــلامية، الإخوان المســــلمين، المقاومة الفلســــطينية، ســــوريا، غيرها، 

 على ماذا بالتحديد؟

 : تحدثنا في كل ش يء.نصر اللهالسيّد 

ن؟غسان بن جدو: 
َ
 ما الذي يمكن الآن أن نتحدث به في ما لم يُعل

 ... ا: في موضوع العلاقة الثنائية طبعً نصر اللهالسيّد 

هنية لأنه زار لبنان، وأنا أعرف أنك  إســــــــــماعيلأنا أتحدث عن الســــــــــيد غسااااااااااان بن جدو: 

 .اتلتقي قيادات أخرى وكلها على العين والراس، فلسطينيً 

: بالمناســـــــــبة ربّما لأول مرة نقولها بالإعلام، نحن التقينا أكثر من مرة أنا نصااااااااار اللهالسااااااااايّد 

ن التقينا أيضــــــً  إســــــماعيلوالأخ 
َ
هنا في الضــــــاحية في ســــــفره الأخير،  اهنية، غير اللقاء المعل

العلاقـــة  اهو بقي هنـــا فترة والتقينـــا أكثر من مرة لمنـــاقشــــــــــــــة مختلف الموضــــــــــــوعـــات. طبعـــً 

جة الأحداث في ســـــــــــوريا هذه العلاقة بيننا وبين حماس لم تنقطع الثنائية لا شـــــــــــكّ بأنّ نتي

 
ً
، فـــإعـــادة العلاقـــة وتفعيـــل العلاقـــة الثنـــائيـــة هـــذا كــاـن ولكن الكـــل يعرف أنهـــا بردت قليلا

موضوع أساس ي، موضوع فلسطين والتحديات وصفقة القرن والسياسات التي كان يسير 

طين، وضــــــــــــعيــة محور المقــاومــة، بهــا ترامــب، والحصـــــــــــــار على غزة، أفق المقــاومــة في فلســــــــــــ

كان نقاشـــنا أغلبه له أبعاد اســـتراتيجية، عناصـــر القوة وعناصـــر  اأين، طبعً  إلىالمســـتقبل 

الضــــــــــــعف الموجودة في محور المقــاومــة، عنــد أعــدائنــا، عنــدنــا، عنــد أصـــــــــــــدقــائنــا، حتى في 

 
ً
الإخوة في حمـــاس من مـــدّة  موضــــــــــــوع ســــــــــــوريـــا جرى نقـــاش وواضــــــــــــح أنـــه، إذا راقبـــت مثلا

رون بيانات جيّدة في إدانة الاعتداءات الإســرائيلية على ســوريا، كل ما حصــل اعتداء يُصــد

أو مســــؤولين. أنا أعتقد أنه في يوم من الأيام هذه العلاقة  اأو معطى رســــميً  اون بيانً ر يصــــد

 
ً
بل يحتاج لوقت، نحن يهمّنا  يجب أن يُعاد ترتيبها، وتحتاج لوقت، الموضـــــــــــوع ليس ســـــــــــهلا

ية في مواجهة الصــهاينة وكل مَن يحمل هم فلســطين وكل مَن يمكن أن كل مَن يحمل بندق

من هذا المحور أن يُعاد التواصــــــــــــل والتناغم والتعاون والتكامل لأنّ المواجهة  ايكون جزءً 

 .اكبيرة وخطيرة جدً 

 عندهم رغبة في إعادة العلاقة مع دمشق؟غسان بن جدو: 

هم مَن يجب أن يعبّروا عنه، لكن هناك هذا الموضــــــــــوع أن : أنا أعتقد، نصاااااااااار اللهالساااااااااايّد 

أين أوصلت؟ اليوم حركات المقاومة  إلى، بالنهاية حماس، التجربة الآن اأجواء إيجابية جدً 

 2ملحق رقم 
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اليوم أي فلســـــــــــطيني  اعندما نتحدث عن ســـــــــــقوط الأقنعة والكذب والنفاق بات واضـــــــــــحً 

ما يرى المشـــهد أي فصـــيل، عند إلىســـواءً كان في حماس أو أي فلســـطيني آخر، أو لا ينتمي 

  إلىكله أمامه في المنطقة يعرف مَن يقف 
ّ
ى عن فلســــــــــــطين، مَن جانب فلســــــــــــطين ومَن تخل

جانب فلســـــــطين  إلىل التبعات والتضـــــــحيات، لأن الوقوف جانبها بصـــــــدق ويتحمّ  إلىيقف 

، منـذ زمن كاـن الأميركاـن والإســــــــــــرائيليون تحـت الطـاولـة االيوم حتى بـالحكي أصــــــــــــبح مكلفـً 

خطبوا قـــدر مـــا تريـــدون لا مشــــــــــــكلـــة، المهم المـــال والســــــــــــلاح واحتضـــــــــــــــان يقولون للعرب ا

المقاومين، الآن حتى اخطبوا لم يعد هنالك، أصــــبح هناك ضــــبط وســــائل الإعلام ووســــائل 

القرآن لن نســــــــــــمعه في  االتواصــــــــــــل، الفضــــــــــــائيات، المناهج الدراســــــــــــية، آيات القرآن، غدً 

 
ً
، يعني ضــــــاق صــــــدر الأميركيين والصــــــهاينة بحركات الإذاعات العربية، هذا لم يعد مقبولا

  إلىومشروع المقاومة في المنطقة 
ً
 .اهذا أصبح واضحً  اهذا الحدّ. إذ

لقضـــــيتي،  االيوم أنا كفلســـــطيني حين أنظر، مَن معي ومَن ليس معي؟ أنا إذا كنت مخلصـــــً 

 أن الفلســـــــطيني، لشـــــــعبي الفلســـــــطيني، أنا أتحدث كإنســـــــان فلســـــــطيني، من الطبيعي جدً 

ن علاقتي مع الإخوة والأصـــــــــــــدقــاء الــذين ثبتــت صـــــــــــــداقتهم 
ّ
أبحــث عن الأصـــــــــــــدقــاء، أن أمت

تهم، وإذا في مكان ما جرى هناك التباس أو خلل في علاقة ما مع أخ أو صـــــــــديق يجب وأخوّ 

أن أعالج هذا الالتباس وهذا الخلل، المنطق يقول هكذا. وأنا أعتقد حماس ذاهبة في هذا 

جاه.
ّ
 الات

  غسااااااان بن جدو:
ً
موضــــــوع الإخوان المســــــلمين في ســــــوريا  يوجد نقاط أخرى للتعاون؟ مثلا

ن في خيارهم، هل يمكن أن تســــــاعد حماس في ييل المثال الذين لا يزالون مســــــتمر على ســــــب

 هذا الأمر أو لا مجال في ذلك؟

 الإخوة الإيرانيين يتحدثون به أكثر منّا. : انظر،نصر اللهالسيّد 
ّ
 ربّما هذا الملف

 ؟لم تتحدثوا بهغسان بن جدو: 

 : موضوع الإخوان المسلمين في سوريا لا لم نتحدث به.نصر اللهالسيّد 

على كل حال هناك قضــــايا عديدة ســــنتحدث فيها ســــماحة الســــيّد، وأنا غسااااان بن جدو: 

 لست أدري في الحقيقة إن كان الوقت سيسعنا، وكان يُفترَض أن نقول حوار العقد..

في المنطقة، نحن مررنا على ملفات من باب الاســــــــــــتعراض، في  اعمومً  :نصاااااااااااار اللهالساااااااااااايّد 

ا النهاية حماس لها احترام وتأثير، بالنهاية ليست قيادة الإخوان المسلمين، لكن لها احترامه

صالاتها.
ّ
 وعلاقاتها وات

 الوضع صعب، وخاصة بعد ما حصل في المغرب.. غسان بن جدو:
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هنية وبقية الإخوة أنكم يجب أن  إســــــماعيل: نحن ما كنّا نقوله مع الأخ نصاااااار اللهالساااااايّد 

تســــاعدوا حتى على مســــتوى العالم العربي والإســــلامي في تصــــويب المســــارات، يعني أضــــرب 

 
ً
، مثال حزب الإصـلاح في اليمن، حزب الإصـلاح في اليمن هو يُعتبَر بشـكل أو بآخر لك مثالا

ودية أو النظام الســــــــــــعودي يضــــــــــــع حماس وكل الســــــــــــع الذيإخوان مســــــــــــلمين، في الوقت 

دون  حركـاـت المقــاومــة على لائحــة الإرهــاب ويعتقــل قيــاداتهم وكوادرهم وكــل ذنبهم أنهم يؤيــّ

حماس أو جمعوا المال لمســـــــــاعدة الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني. وفي نفس الوقت يضـــــــــع الإخوان 

رً 
ّ
هيئة كبار العلماء رأينا الفتوى التي  االمســــــــلمين على لائحة الإرهاب، صــــــــحيح؟ والآن مؤخ

شــــعواء على  اأصــــدروها بحق الإخوان المســــلمين. ومن جهة أخرى دولة الإمارات تشــــنّ حربً 

الإخوان المســــــــــــلمين في كل أنحاء العالم، إعلامية وســــــــــــياســــــــــــية ومالية وأمنية، وكل ما هو 

صــــلاح اليمني الذي إخوان مســــلمين في دولة الإمارات إما في الســــجون أو مهجّرين. حزب الإ 

هو في العمق إخوان مســــــــــــلمين في الحرب الـدائرة في اليمن في صــــــــــــف مَن؟ يقـاتـل مع مَن؟ 

تحت راية مَن؟ في جبهة مَن؟ في جبهة الســــــــــــعودي والإماراتي، وفي النهاية في جبهة الأميركان، 

د عبــد  اليومهم الملــك الحوثي، مقــابــل أنصـــــــــــــار الله الــذين  وفي مقــابــل مَن؟ مقــابــل الســــــــــــيــّ

ئــــة وقصــــــــــــف الطيران أضــــــــــــخم تظــــاهرة تنزل في العــــالم العربي رغم المرض والجوع والأوب

تنزل في شــــــــــــوارع اليمن من صــــــــــــنعـاء لصــــــــــــعـدة لبقيـة المحـافظـات. الـذي  والتهـديـد والخطر

عتقَلين في الســــجون الســــعودية، 
ُ
يعرض أســــرى ســــعوديين عنده مقابل مســــؤولي حماس الم

ة الفلســـــــــــطينية واضـــــــــــح، يملك الإيمان الذي صـــــــــــدقه وإخلاصـــــــــــه في الموقف من القضـــــــــــي

جانب الشــــــــــــعب  إلى، ليكون ا، والشــــــــــــجاعة أيضــــــــــــً اوالقناعة والاعتقال والشــــــــــــهامة أيضــــــــــــً 

فون ويُحارَبون والإصــــــــــلاح هو جزء من   الفلســــــــــطيني في كل المراحل. هؤلاء يُقتَلون ويُقصــــــــــَ

ذا غير الجبهة المقابلة، هذا الموضــــــــــــوع تحدثنا به أنه يجب أن نتســــــــــــاعد على معالجته، ه

 منطقي أن يكون موجود.

في كــــل الســـــــــــــــاحــــات الأخرى. يجــــب أن يُعــــاد النظر في هــــذا الأمر، في النهــــايــــة اليوم هنــــاك 

، ااصــطفافات واضــحة، وكل واحد يجب أن يحســم أين هو، هناك ناس ســيجلســون جانبً 

نــاس ســــــــــــيقفون على التــلّ، نــاس ســــــــــــيســــــــــــكتون، هــذا طبيعي، لكن الــذي يقف على التــل 

الاصـــطفاف الآخر ويصـــبح يفســـر القرآن بطريقةٍ  إلىمن الذي يذهب  اءً ويصـــمت أقلّ ســـو

باطل، والآن علينا من الأول أن نخطب ونقول ما هي قصــــــــــــة بني  إلىل الحق جديدة، ويحوّ 

إســــــــرائيل وفلســــــــطين والأرض المباركة، تعرف التنظير الســــــــائر الآن في بعض دول الخليج، 

ينــــة، كــــل الــــذين قــــاتلوا الإســــــــــــرائيليين لجمــــاعــــة حقّهم ويجــــب أن نعتــــذر منهم، الصــــــــــــهــــال
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والصــــــــــــهاينة بالقرن الماضــــــــــــ ي والآن يقاتلونهم، يجب أن نعتذر منهم ونقبل أيديهم وندفع 

ات القتلى، وتبيّن يــا أخي أننــا الشــــــــــــعوب العربيــة والإســــــــــــلاميــة والشــــــــــــعــب  تعويضـــــــــــــات وديــّ

أحفــــاد ن على أولاد و وهم المعتــــد ةن وهم القتلــــو ن وهم المجرمو المخطئالفلســــــــــــطيني هم 

هذا  إلىيعقوب عليه السلام، وظهر أنّ فلسطين لهم ونحن لا علم لنا، يعني الأمور وصلت 

 الحدّ.

 في كل الأحوال الناس تحسم اصطفافاتهم.

والله يا سماحة السيّد أنا أعرف أن حزب الله هو حركة مقاومة إسلامية  غسان بن جدو:

ولكن مرجعيّتكم إسلامية وربّما بكل  وطنية عربية إنسانية، وحركات المقاومة بشكل عام،

يكون هنــاك مراجعــة جــدّيــة وجــدّيــة أن لحركـاـت الإســــــــــــلاميــة لصــــــــــــراحــة الآن حــان الوقــت 

.. ربّمـــا هـــذا الكلام يســــــــــــتحق لقـــاءات وحوارات ولكن.. وضــــــــــــع الحركــاـت .ونقـــديـــة حقيقيـــة

 الإسلامية أصبح يحتاج لمراجعة حقيقية وجذرية، ما عاد فيها مجاملات.

 الله نصاار الساايّد 
ً
حزب العدالة في المغرب، هو رئيس وزراء، أشــدّ رئيس موقف  : اليوم مثلا

، تقول لي النظــــام الفلاني، الــــدولــــة الفلانيــــة، الحزب الفلاني، هــــذا كلــــه مؤلم، أنــــا اإيلامــــً 

 افكر إســــــلامي، أنا أقول هذا أشــــــدّ إيلامً  إلىو  امرجعية إســــــلامية أيضــــــً  إلىكإســــــلامي وأنتمي 

، ولذل
ً
ك يجب أن يكون مســــــــــــتوى الإدانة له أكبر وأعلى لأنّ هذا أمر خطير، وأكثر خطورة

إذا حزب إســــــــــلامي أو حركة إســــــــــلامية، رأيت مواقف حماس وقيادة حماس كان صــــــــــوتهم 

ار حزبه أنا ســــمعت في وســــائل الإعلام ر مما فعله هذا الشــــخص، هو يعبّر عن ق اجدً  اعاليً 

 ..اجدً  اقريبً  اأن عندهم مؤتمرً 

وهو يدافع عنه ويعتبر أن هذا من أجل  ا، ولكن الحزب أصــــــــــــدر بيانً لا غسااااااااااااان بن جدو:

لموقفه من القضــــــــــــية الفلســــــــــــطينية.. مع احترامي  اخدمة الملك الذي يدافعون عنه أيضــــــــــــً 

 .اللشعب المغربي طبعً 

: نحن بالنسبة لنا، الشعب المغربي والشعوب كلها نحترمها ونراهن عليها، نصر اللهالسيّد 

 د وأجزم لا يعبر عن إرادة الشعب.وما يجري أنا أعو 

حوار العام ولكن يُفترض أن يكون  إن هذاســـــماحة الســـــيّد قلت  اعمومً  غساااااان بن جدو:

قضـــــايا أخرى ســـــنتحدث عنها ولكن  احوار العشـــــرية وليس فقط حوار العام، هناك أيضـــــً 

 بعد هذا الفاصل.

الشــهيدين قاســم ســليماني  إلىالعودة  إلىســماحة الســيّد قبل أن ننطلق  غسااان بن جدو:

من  اوأبو مهـــدي المهنـــدس في مـــا يتعلق بملفـــات أخرى، العراق وســــــــــــوريـــا ولبنـــان وغيرهمـــ
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 الفلســــــــــــطيني إن كانت لديكم بعض الأمور التي تريدون 
ّ
الملفات، أودّ أن أســــــــــــتكمل الملف

 اولكن يبدو أيضــً  إضــافتها، ولكن ســؤالي في ما يتعلق بكما قلت قبل قليل، الإســرائيلي يهدد

أنهم مقبلون على مناورات مشتركة، ما ينية تتحدى بشكل كبير ولا سيّما المقاومة الفلسط

 هو تقديركم لها؟

ر، أنا عندما تكلمت قبل قليل عن العزم، عن الإرادة، عن نصااااااااااار اللهالسااااااااااايّد 
ّ

: هذا مؤشـــــــــــ

عنــدمــا تقوم وجــديــدة  اخطوة ممتــازة جــدً  االقوة، عن الاســــــــــــتعــداد للمواجهــة، هــذه طبعــً 

مختلف فصـــــــــائل مقاومة في غزة وتتعاون فيما بينها وفي تنســـــــــيق مشـــــــــترك وغرفة عمليات 

ومظهر عنفوان، وهذا هو  اهي تقدّم مظهر قوة كبيرً  امشـــــــــتركة، ومناورات مشـــــــــتركة، طبعً 

د لـــــك أنّ الـــــذي يخيفـــــه هو إرادتنـــــا وعزمنـــــا وقنـــــاعتـــــه بـــــأننـــــا 
ّ
الـــــذي يُخيف العـــــدو، وأؤكـــــ

مصممون، هو يحاول أو يصوّر للعالم أن الفلسطينيين خائفون، أن اللبنانيين خائفون، 

لهــــا أي أســـــــــــــــاس من  خــــائف، هــــذه كلهــــا أكـــاـذيــــب، هــــذه ليس الإيرانيين خــــائفون، المحور 

 الصحّة.

على هــــذا الخبر، وحتى شـــــــــــــــاهــــدت بعض  اطلعــــتعلى كــــلّ حــــال هــــذ المنــــاورة أنــــا عنــــدمــــا 

رة جدً 
ّ
  وتعبّر عن هذه الإرادة والعزم والأمل. اوجميلة جدً  االفلاشات الإعلامية مؤث

عندي إضافة أخيرة الآن خطرت في بالي عندما سألتني عن الحاج قاسم وفلسطين، هو في 

 ســــوريا، في 
ّ
 العراق، في ملف

ّ
الحقيقة ربّما في الآونة الأخيرة برز وجود الحاج قاســــم في ملف

وفي وســـــــــــــائــل الإعلام. ولــذلــك يمكن البعض  االســــــــــــطح علن ــً إلى، ظهر "داعش"المعركــة مع 

تحدّثت ن كان من ملف فلســـطين؟ في الحقيقة كل هذا الجهد الذي يقول الحاج قاســـم أي

الحاج قاسم، عند قوة القدس، وخلال سنوات طويلة، كان  عنه وهو جهد يومي كان عند

أن يصبح تحت الأضواء، يعني اللقاءات، الجلسات،  اعن الأضواء ولم يكن صحيحً  ابعيدً 

والنقـل وانتقـال التجربـة وكـل هـذا  والتنســــــــــــيق والتـدريـب والمنـاورات والتصــــــــــــنيع والتمويـل

نجز خلال ما يُقارب ال
ُ
ـــــــــــــــــــــــ الجهد الجبار الذي أ ســــــــــــنة من قيادة الحاج قاســــــــــــم وقوّة  22ـ

عن الأضواء  ات بعيدً نالقدس، مع الفصائل الفلسطينية ومع الإخوة الفلسطينيين كله كا

وخلف الســــــــــــتــار، ولــذلــك لم يظهر، ولا أحــد خرج في الإعلام، لا الفلســــــــــــطينيون حكوا ولا 

الإيرانيون حكوا ولا نحن حكينا عن قوة القدس ودور الحاج قاسم ووجهنا الأضواء عليه، 

لذلك هذا المشــــــــــهد كان غير واضــــــــــح عند الناس، وأنا وددت الليلة من خلال أســــــــــئلتك أن 

 .اجدً  اقويً  اان حضورً أقول لا، هو ك 
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الإشـــــــــــارة له، هو كان  ةفي الإعلام، وهذا مفيد انعم، الذي جعل الحاج قاســـــــــــم يظهر لاحقً 

ظهر في الإعلام في العراق أكثر من ســــــــــــوريا، وكان هذا موضــــــــــــوع تســـــــــــــاؤل حتى عند بعض 

الأصـــــــــــــدقـاء الإيرانيين، قـال لي بعض الأصـــــــــــــدقـاء مـا رأيـك فـالحـاج يظهر في الإعلام عنـدمـا 

العراق؟ العدو توقف عند الموضـــوع، الصـــديق صـــار يتســـاءل، أنّ الحاج قاســـم  إلى يذهب

ولكن لا حضــــــــــــور علني لــه في أي مكــان من الأمكنــة، كــل  98مخفي، قــائــد قوة القــدس من 

في العراق إذا أردت أن  "داعش"حركته، كل نشــــــــــــاطه بعيد عن وســــــــــــائل الإعلام. بمعركة 

م يظهر، في البداية في وسائل التواصل الاجتماعي ترجع للتاريخ من وقت ما بدأ الحاج قاس

 وتأخذ عنها وسائل الإعلام.

 أم قرار؟ غسان بن جدو:
ً
  صدفة

ناقشــــــــته، لنقل معلومة ولا نحلل، قلت له حاج أنت تتعمّد؟  ا: أنا لاحقً نصاااااااار اللهالساااااااايّد 

ير هل هناك رســــالة تريد أن تصــــل من خلال هذا الحضــــور المباشــــر؟ قال لي لا، هذا أمر غ

د، لكن حقيقــة الأمر مــاذا كـاـن يحــدث؟ هــذا هو قــالــه لي، الحــاج قــاســــــــــــم رحمــة الله  متعمــّ

عليه، وأبو مهدي نفس الشــ يء حدثت معه نفس القصــة. أنّ إخواننا في العراق في الحشــد 

آخره، كلهم معهم هواتف، فعندما يأتي الحاج لزيارتهم  إلىالشــــعبي والمقاتلين والفصــــائل و 

ويتفقدهم في المحاور الأمامية وفي أماكن أخرى، الشــباب يعتزون ويفتخرون أن يتصــوروا 

ذنون يســــــــــتأ امع الحاج قاســــــــــم والحاج أبو مهدي فيبدؤون تصــــــــــوير من دون إذن، وأحيانً 

، لا ر الصــــــــــــو  انية لا تأخذو ول لهم؟ هل أقول لأســــــــــــباب أمقفيخجل الحاج، قال لي ماذا أ

، فأنا أخجل 
ّ
تتصوروا؟ فهم موجودون في الخط الأمامي، هم يحملون دماءهم على الأكف

ن الزاوية الأمنية. فالأمر بدأ أن أقول لهم لا تتصـــوروا فتركت الموضـــوع. أنا كنت أناقشـــه م

 كذا، لا بتخطيط من الحاج قاسم ولا بتخطيط من الحاج أبو مهدي.ه

بهذه الطريقة، أنا  ا، يعني بعد أن صــار هذا الواقع واقعً ايي الشــخصــ ي كان، لاحقً ثمّ، أنا رأ

وحتى بالنسبة للحاج أبو مهدي وليس  اأدركت أنّ الذي حصل كان فيه مصلحة كبيرة جدً 

فقط بالنســــــــــبة للحاج قاســــــــــم، وحتى بالنســــــــــبة لقادة المقاومة وقادة الحشــــــــــد في العراق، 

ة على هذا الموضـــــــــــوع؟ أقول لهم لا، أنا رأيي تبيّن أنّ وبعضـــــــــــهم كان يقول لي عندك ملاحظ

ت الىوتعهذا الأمر لعله لطف من الله أو توفيق من الله ســــــــــــبحانه  ، لماذا؟ من أجل أن يُثبَّ

أمام أعين الشــــــــعب العراقي وأمام شــــــــعوب العالم وأمام التاريخ، أمام الله ثابت، بكاميرا أو 

يعلم، كل شــــــــ يء عنده عالم شــــــــهادة، يعني نحن عندنا شــــــــهادة  الىوتعبدونها الله ســــــــبحانه 

وغيب، هو كل شـــــــــ يء مشـــــــــهود عنده، لكن هذه الصـــــــــور، هذه الأفلام، هذه اللقاءات التي 
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مــا كــ 
ّ
ط لهــا وإن

َّ
أتي يوم من الأيـام وتقول يــانـت مبــادرات فرديـة من مقــاتلين، لكاـن غير مُخط

جانب الشــــــــــــعب العراقي؟ مَن الذي  إلىمَن الذي قاتل  مَن الذي كان في الخطوط الأمامية؟

  إلىوقف 
ً
ة وتــاريخ، مثلا

ّ
أنــا عنــدمــا أتحــدث عن الحــاج قــاســــــــــــم  جــانبــه؟ هنــا لا تحتــاج لأدلــ

وفلســـــــــــطين عليّ أن أقول حدث كذا وكذا وكذا، لأن كله خلف الســـــــــــتار، التصـــــــــــوير الذي 

د هذه الحقيقة، ويبدو أ
ّ
 ننا نحتاج لذلك.جرى في العراق ميزته ومهمته أنه أك

اليوم في العراق وفي غير العراق، لكن في العراق بـــاعتبـــار أنـــه بـــدأ التصــــــــــــوير والإضـــــــــــــــاءة 

تلك المرحلة وكيف  االإعلامية من هناك، يجب على الشــــــــــــعب العراقي كله أن يتذكر دائمً 

أخــــذت المحــــافظــــات، ومــــا كـــاـن موقف العــــديــــد من دول المنطقــــة العربيــــة وغير  "داعش"

ت إعلامي ـًالعربيـة والت
ّ
  اوقـدّمـت تســــــــــــهيلات وســــــــــــلاحـً  اي أهّلـت وصـــــــــــــدّرت بيـانـات وتبنـ

ً
 ومـالا

ــــــــــــــــــ"ل وعلى  ،جانب الشـــــــعب العراقي وتقدّم الخطوط الأمامية إلى، ومن يومها وقف "داعشـ

من المرجعيـــة الـــدينيـــة والفتوى والموقف التـــاريخي  اأكتـــاف مَن قـــامـــت هـــذه المعركـــة؟ بـــدءً 

 
ً
 وجـاؤوا بـالســــــــــــلاح من  إلى وصــــــــــــولا

ّ
الـذين حملوا هـذه الفتوى وحملوا دمـاءهم على الأكف

بالمقاتلين وبالاســـتنفار الذي حصـــل داخل العراق وفصـــائل المقاومة وقادة فصـــائل و إيران 

من أشــيائه، يعني ولا تبخســوا الناس أشــياءهم، نكون  اشــيئً  االمقاومة دون أن نبخس أحدً 

ين دافعوا عن الشـــعب العراقي، هؤلاء الذين دافعوا منصـــفين، الإنصـــاف يقول هؤلاء الذ

عن العراق، هؤلاء الـــذين حفظوا العراق، هؤلاء الـــذين حفظوا المقـــدســــــــــــــات، بـــل هؤلاء 

 لم تكن ستقف عند حدود العراق. "داعش"الذين حفظوا المنطقة كلها، لأنّ خطة 

عرفتي به على كل حال، في الموضـــــــــوع الإعلامي هذا كان ســـــــــببه، والحاج قاســـــــــم بحســـــــــب م

عاته، لم يكن يبحث لا عن ضـــــوء ولا عن 
ّ
ونقاشـــــ ي معه وطريقته وعقليته وطموحاته وتطل

 صورة ولا خبر ولا عن مديح ولا عن أي ش يء من هذا القبيل على الإطلاق.

كيف كـاـنــت علاقتــه مع المرجعيــة في العراق؟ كيف كـاـن ينظر إليهــا أو  غسااااااااااااااان بن جاادو:

 تنظر إليه حسب معلوماتك؟

د  دة وطيّبـة، كاـن على تواصـــــــــــــل مع المرجعيـة في  ا: العلاقـة كاـنـت جـدً نصاااااااااااار اللهالسااااااااااااياّ جيـّ

فَق عليها في  االنجف الأشرف خصوصً   ومن خلال قنوات مُتَّ
ً
في الملفات الأساسية، مباشرة

 ذلك الحين.

مرحلة،  إلىســماحة الســيّد عندما نتحدث عن الحاج قاســم كيف وصــل  غسااان بن جدو:

لــــت قبــــل قليــــل، مرحلــــة الاحتلال ثمّ مرحلــــة يلأنــــه تعرف أن هنــــاك مرحلت ن كمــــا تفضــــــــــــّ

، مـــا الـــذي يمكن أن تحكيـــه لنـــا من كواليس في مـــا يتعلق بـــدور الحـــاج قـــاســــــــــــم "داعش"
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ســــــــــــليمـاني في مرحلـة الاحتلال العراقي والـذي أدى بمئـة وخمســــــــــــين ألف جنـدي أميركي أن 

 يغادروا بتلك الطريقة؟

في العراق، دعنا  2011 إلى 2003نفس الحيثية، مرحلة من  إلى: هنا نعود نصاار اللهالساايّد 

الحاج أبو مهدي  ايها مرحلة المقاومة ضد الاحتلال الأميركي، ودور الحاج قاسم وأيضً نسمّ 

لم يكن  "داعش"في مرحلة  ".داعش"وقادة فصــــــــــــائل المقاومة وحركات المقاومة، ومرحلة 

الإعلام لذلك ظهر، الموقف العلني، البيانات المؤيّدة، قرار  إلىهناك مشــــــــــــكلة فكله يخرج 

كلــه  االحكومــة العراقيــة، دخول الجيش العراقي والقوات الرســــــــــــميــة، علمــاء الــدين، طبعــً 

لموقف المرجعية الدينية، العشــــــــــــائر، الناس، وكله كان تحت الضــــــــــــوء، ولعله فيه حكمة 

ت كلها بعيدة عن الأضــــــــــــواء، بل كان ولطف أن يكون هذا تحت الضــــــــــــوء، تلك المرحلة كان

 
ً
 .فيها مظلومية، والآن جيّد أنك تسألني عن هذا الموضوع لنفتح به قليلا

جرى هنــــاك انطبــــاع أنّ في ذلــــك الوقــــت الــــذي يقــــاتــــل الاحتلال هو تنظيم القــــاعــــدة أو 

الجماعات المتشــــــــــــددة، كانوا لم يســــــــــــتخدموا بعد عبارة التكفيريين، أنّ الآخرين كلهم مع 

د لـــك أن الأغلبيـــة الم يكن صــــــــــــحيحـــً  اآخره، وهـــذا طبعـــً  إلىيركــاـن والاحتلال و الأم
ّ
، أنـــا أؤكـــ

ت ضــــــــــــد قوات الاحتلال الأميركي في العراق 
َ
فّذ
ُ
الســــــــــــاحقة من العمليات العســــــــــــكرية التي ن

قامت بها هذه الفصـــــــائل المقاومة التي هي الآن فصـــــــائل معروفة، ولا أريد أن أقول أســـــــماء 

نســــــــــ ى أخرى. الأميركان يعرفون هذا الأمر لأنه كان يجري اعتقالات حتى لا أذكر أســــــــــماء وأ

ل عند الأميركان، ويعرف الأميركان جيدً  ا وتحت التعذيب يأخذون اعترافات، وهذا مُســــــــــــجَّ

ه هــــذا الفصــــــــــــيــــل وذاك الفصــــــــــــيــــل وذلــــك الفصــــــــــــيــــل مَن هي قيــــادتــــه، من هم مســــــــــــؤولو 

 ضد القوات الأميركية.ه وما هي العمليات التي نفذها و ن، من هم مقاتلو العسكري

 منذ متى انطلقت المقاومة؟ غسان بن جدو:

 بدأت العمليات الجدّية. 2004كانت مقدمات وفي  2003، في 2003: من نصر اللهالسيّد 

 ؟2003هل كان الحاجز اسم يهّيئ لهذا الأمر قبل  غسان بن جدو:

مقاومة، لأن المقاومة  ا: لا، قبل مجيء الأميركان للعراق لم يكن مطروحً نصاااااااااار اللهالساااااااااايّد 

هي رد فعــل على الاحتلال، قبــل الاحتلال الأميركي للعراق لم يكن هنــاك مقــاومــة للاحتلال 

  الأميركي في العراق.

حدّ أنه أصــــــــــــبحوا يصــــــــــــوّرون الأفلام للعبوات التي تفجّر الدبابات  إلىتطوّر عمل المقاومة 

والآليات وينصبون فيها كمائن ويستهدفون ثكنات وقواعد الأميركيين، وينزّلون بأسمائهم، 

في مرحلة من المراحل كان هناك كثير من الأســـــماء، كتائب الإمام علي، كتائب الإمام  اطبعً 
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رســــــت  ا الأكبر، كتائب أبو الفضــــــل العباس، وغيرهم وغيرهم، لاحقً الحســــــين، كتائب عليّ 

على مجموعة من الأســــماء المعروفة والمتداولة الآن. أنا أتذكر في ذلك الوقت نحن كنّا على 

، فكانوا اصــــــــلة مع تلك الفصــــــــائل بطبيعة الحال، والأميركان يعرفون، أنا لا أكشــــــــف ســــــــرً 

 يشكون لنا يقولون يا أخي..

 يعني أنتم كنتم على صلة منذ البداية؟ اعفوً  جدو:غسان بن 

 ، كانوا يشكوا لنا يقولون لنا هذه الأفلام..ا: نعم طبعً نصر اللهالسيّد 

ســــــماحة الســــــيّد طالما الأميركان يعرفون دع الرأي العام يعرف من  اعفوً  غسااااااان بن جدو:

نتحدث عن هذه  فضلك، متى بدأ هذا التواصل، متى بدأ الحديث عن مقاومة في العراق؟

المقاومة بالتحديد، هذا الرأي العام يجهله، وحتى أنا إعلامي بالمناســــبة على مدى ســــنوات 

 نحن لم نكن نعلم هذا الأمر.

نة،  ا: أنا أقول لك، البداية بدأت، الآن طبعً نصر اللهالسيّد 
َ
عل
ُ
كان هناك بعض الموافق الم

حة المحســوبة  إلى حصــلت بعض المواجهات ذات طابع شــعبي لكن إذا ذهبنا
َّ
ســل
ُ
المقاومة الم

جاهات وتيارات مختلفة أي ليســــت  إلىوالمدروســــة هي بدأت بمجموعات شــــباب، وتنتمي 
ّ
ات

جاه محدد واحد، وطبعً 
ّ
لم تكن تملك الغطاء الســــــــــــياســــــــــــ ي الكافي لأنّ كان هناك عملية  اات

حركة  ســــياســــية في العراق، هناك عملية ســــياســــية كانت تســــير لكن في عرضــــها كان هناك

  مقاومة تنمو وتكبر وتتطور التي هي مجاميع شبابية بدأ يتكوّن لها بُنى في ما بعد.

، هذه الأفلام كلها موجودة، وأنا اأين الشــاهد الذي أودّ قوله؟ عندما كانوا يصــوّرون أفلامً 

حضر الميادين هذا الأرشيف كله وتض يء عليه..
ُ
 أقترح عليك أن ت

 أعطونا إياه. غسان بن جدو:

حضـــــره، أو نطلب منهم هم نصااااار اللهالسااااايّد 
ُ
يعطوكم أن : موجود عند الإخوة العراقيين ن

هلوا 
ُ
إياه، أنتم ما شاء الله فاتحون. التصوير حيّ، دبابات حتى ابرامز، وقتذاك الأميركان ذ

كيف يحــدث هــذا، وتصــــــــــــوير دقيق. يرســــــــــــلون للفضـــــــــــــائيــات العربيــة لا أحــد يعرض، كــل 

اســــتثناء، الجزيرة وغير الجزيرة، يعني الجزيرة التي كانت تغطي الفضــــائيات العربية بدون 

أو فلســــــــطين، العمليات في العراق لهذه المقاومة وهذه الفصــــــــائل لم تكن تغطي،  لبنانفي 

هؤلاء أفلام كـاـنوا يغطون لهم،  الجمــاعــات الأخرى، يعني إذا أرســـــــــــــلنعم، تغطي عمليــات 

ا الجرأة أن تغطي يكن هناك تلفزيونات لديهالفضــــــــائيات العربية نفس الأمر، في لبنان لم 

ه لا يجرمنّكم شــــــــــــنآن قومٍ، نحن الآن يوجد خصــــــــــــومة وزعل بيننا ر هذه العمليات، 
ّ
غم أن

وبين تلفزيون الجـــديـــد، في ذلـــك الوقـــت التلفزيون الوحيـــد غير المنـــار الـــذي كــاـن يجرؤ أن 
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الآن ما هو الســــر لا أعرف، الآن أنا لا أعرف، على  .يضــــع هكذا أفلام كان تلفزيون الجديد

كل حال، كان هنـاك تعميـة إعلاميـة هائلـة على هذه العمليـات التي كانت دقيقـة وممتـازة. 

 
ً
بة أن يتجنبوا المدنيين، عندهم أفلام العبوة موجودة تمرّ عليها الدبا ينكانوا منضبط مثلا

، يؤجّل ســــــاعة أو ســــــاعتين، لتأتي دبابة فيؤجّل التنفيذ الأميركية وبالصــــــدفة يوجد مدني

 اأميركية أخرى ولا يوجد مدني فيفجّر، لماذا؟ لأن هذه مقاومة كانت مقاومة ملتزمة إيرانيً 

ومقاومة أهل البلد، أهل الشعب، الذي يعتبر أنّ هؤلاء الناس إخوته وأهله لا يريد  اودينيً 

  أن يقتلهم حتى في إطار مقاومة الاحتلال.

مكان عرفوا أنّ الذي يقف خلف  إلىالأميركان وصـــــلوا  2011ـــــــــــــــــ المقاومة، لل انشـــــهرت هذه

، االمقاومة هي هذه المجموعات وهذه المجاميع بأســــــمائها وعناوينها المختلفة، وتعلموا أيضــــــً 

ومـاديــا  امعنوي ـً اأخينـا الحـاج قـاســــــــــــم، أنّ هـذه المجـاميع المقـاومـة تتلقى دعمـً  إلىهنـا نعود 

تدريبيا من قوة القدس والحاج قاســـــم ســـــليماني. أنا كنت أتردد أن و  اوتســـــليحيً  اوعســـــكريً 

ســــــــند أقوى من ذلك  اأقول هذا الأمر؟ لأنه ممكن أن يكون هذا ســــــــند، هم عندهم أيضــــــــً 

جنوا واعترفوا أين تــــــدرّبوا وفي أي  بكثير، وهو أصــــــــــــحــــــاب العلاقــــــة الــــــذين اعتُقلوا وســــــــــــُ

مال، الســــــند الحقيقي للمقاومة  معســــــكرات تدربوا ومن مَن أخذوا ســــــلاح ومن مَن أخذوا

 
ً
عــــدمــــا يخرج أيمن  العراقيــــة الحقيقيــــة، لمــــاذا أقول المقــــاومــــة العراقيــــة الحقيقيــــة؟ مثلا

الظواهري يتحدث عن خمسة آلاف عملية انتحارية في العراق، عدّ لي كم عملية انتحارية 

بعمليــات في العراق ضــــــــــــــد الأميركـاـن؟ هــذه حركـاـت المقــاومــة التي أتحــدث عنهــا لم يقوموا 

 
ً
العمليات  ااســــــــــــتشــــــــــــهادية، كله كان عبوات وكمائن وقصــــــــــــف صــــــــــــواريخ وما شـــــــــــــاكل، إذ

الانتحـارية نحن موافقون كلهـا لكم، عدّ لي كم عمليـة انتحـارية؟ مئـة؟ مئتين؟ ليس أكثر، 

عملية انتحارية ضــــــد الشــــــعب العراقي،  4800أنا أبالغ حين أقول مئة ومئتين، يعني هناك 

مان ومسيحيين وكنائس ومساجد وكل ما تريده، في الحقيقة الذي سنّة وشيعة وكرد وترك

ما تطهير بشـــــــري، يعني قتل على الشـــــــمال 
ّ
كان يحدث في العراق عملية ليس تطهير عرقي إن

واليمين، لكن هــذه المقــاومــة كـاـنــت مقــاومــة دقيقــة، ملتزمــة، منضــــــــــــبطــة، هــادفــة، هــدفهــا 

 الضغط واستنزاف قوات الاحتلال لفرض الخروج عليه.

قدس والحاج قاســــــــم ســــــــليماني، ولذلك عندما لالســــــــند الحقيقي لهذه المقاومة كان قوّة ا

مفــاوضـــــــــــــات عراقيــة  تقلــت لــك قبــل قليــل، هــذا الإيرانيون قــالوه في الإعلام، عنــدمــا جر 

فاق الاســــــتراتيجي وأوباما ســــــيخرج من العراق، الأميركان مع مَن  ،إيرانية
ّ
أن يعلنوا هذا الات

حدثوا بشــــــــكل مباشــــــــر، تحدثوا من خلال وســــــــائل، مع الإيرانيين، مع لم يت اتحدثوا؟ طبعً 
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الحاج قاســـــــــــم ســـــــــــليماني أنه نحن نتمنى أن تحكوا مع فصـــــــــــائل إلى وة القدس، أرســـــــــــلوا ق

يتركونــا شــــــــــــهرين أو ثلاثــة فســــــــــــوف نخرج بكــل الأحوال، أن يوقفوا،  نالمقــاومــة العراقيــة أ

 فقط نريد أن ننسحب ليس تحت النار.

 
ً
هذا الآن يجب أن يُقال. وأنا أقول لك  ،في مرحلة المقاومة، المقاومة الجدّية الحقيقية اإذ

أكثر من ذلـك، في أكثر من منـاســــــــــــبـة، قـائـد القيـادة الأميركيـة الوســــــــــــطى في المنطقـة حيـث 

العراق جزء من قواته، وفي أكثر من مناسبة قادة الجيش الأميركي في العراق هددوا الحاج 

ني وقوة القدس بأننا ســــــوف نقصــــــف مراكزكم في إيران إن لم تتوقفوا عن قاســــــم ســــــليما

 
ً
من جملتها معســـكر في منطقة كرج وكان  ادعم فصـــائل المقاومة العراقية، ووضـــعوا أهداف

يتـدرب فيـه مقـاومون من بلـدان متعـددة، حـددوا نحن نقصــــــــــــف هنـا وهنـا، ولكن الموقف 

على كل حال أنّ موقف ســــماحة الســــيد  وأنت تعرف ،لدى الجمهورية الإســــلامية لم يتغير

القائد حفظه الله والمســـــــؤولين في إيران والموقف الرســـــــمي الإيراني هو كان موقف مســـــــاند 

 وداعم للمقاومة العراقية، يعني لم يكن يختبئ خلف هذا الموضوع.

 
ً
 في هذه المرحلة إذا أردنا.. اإذ

سماحة السيّد ليس فقط الانطباع،  انعم، ولكن الالتباس لم يكن، عفوً  غسان بن جدو:

 طقفكل ما يُكتَب أنّ إيران في ذلك الوقت هي كانت تقف وراء ليس العملية الســـــــــــياســـــــــــية 

 نن العراقي، ولا أحد كان يتحدث عتشــــارك الاحتلال الأميركي في تقاســــم الشــــأ اولكن أيضــــً 

 يقة.أنّ إيران من خلال الجنرال سليماني كانت تدعم فعل المقاومة بهذه الطر 

، تجربة متطورة 2011 إلى 2003: انظر، التجربة العراقية حصـــــــلت من نصااااااار اللهالسااااااايّد 

وتمّ الاســــتفادة فيها من كل التجارب الســــابقة، كنتيجة، أمام الذي حصــــل في العراق  اجدً 

دات وزعامات وقوى ســــــــياســــــــية مقتنعة بالعمل الســــــــياســــــــ ي وبالعملية ايهناك مجموعة ق

الســــــــــــيــاســــــــــــيــة، وغير مقتنعــة بــالعمــل العســــــــــــكري وبمقــاومــة الاحتلال، وهنــاك فئــة أخرى 

مقتنعــة بــالعمــل العســــــــــــكري المقــاوم، وهنــاك فئــة ثــالثــة مقتنعــة بــالمقــاومــة الســــــــــــيــاســــــــــــيــة 

السابقة ماذا كان يحدث؟  والشعبية والمدنية وغير مقتنعة بالعمل العسكري. في التجارب

ذ مســـــار واحد ويُدعَم مســـــار واحد، في هذه التجربة الجمهورية الإســـــلامية دعمت كل 
َ
يؤخ

المســارات، جيّد، المقتنع بالعملية الســياســية وأنه ســيســتعيد قرار العراق وســيادة العراق 

من خلال العملية الســــــــــــياســــــــــــية والدســــــــــــتور والانتخابات والحكومة والمشــــــــــــاركة بالحكم 

كلوا على الله، والمقتنع و 
ّ
كلوا على الله، أنتم مقتنعون هكــــذا ات

ّ
التفــــاوض مع الأميركـــاـن، ات

 2ملحق رقم 
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كلوا على الله، والمقتنع بالعمل الســـــياســـــ ي والمقاومة المدنية الشـــــعبية 
ّ
بالعمل العســـــكري ات

كلوا على الله ونحن معكم، لأن كل هذه الخطوط كانت ستؤدي 
ّ
 نفس الهدف. إلىات

  الأول كان أوضح في الإعلام لأنّ الشق الثاني كان خلف الستار. ، شق المساراطبعً 

هل صــحيح أنّ الجنرال الشــهيد قاســم ســليماني رحمه الله هو الذي أمّن  غسااان بن جدو:

 الكويت. إلىالمسار للقوات الأميركية حتى تنسحب من العراق 

 : لا أعلم ذلك، أنا لا أعرف. أنا الذي أعرفه أنّ الأميركان أرســــــلوا رســــــالةنصاااااار اللهالساااااايّد 

ســــــــــــاعدونا وتحدثوا مع جماعة المقاومة في العراق  للحاج قاســــــــــــم، الإخوة في الحرس، أن

 فقط نريد أن نخرج..

 في ذلك الوقت. اوالحاج أبو مهدي كان مقاومً  غسان بن جدو:

د القادة الأساسيين في المقاومة في تلك المرحلة، وكل الجه: أكيد، كان أحد نصر اللهالسيّد 

الذي كان يبذله الحاج قاســــــــــــم في تلك المرحلة في الحقيقة من غير العراقيين كان الحاج 

 أبو مهدي المهندس.

اغتيل الشــــــــهيدان الحاج قاســــــــم ســــــــليماني والحاج أبو مهدي المهندس  غسااااااااان بن جدو:

ســــــــماحة الســــــــيّد هو تصــــــــفية جســــــــدية، ولكن يا قيقة ، في الح2020رحمهما الله في بداية 

الحديث وقتذاك على أن في هذه التصــــــفية الجســــــدية نحن أمام إنهاء حقبة كاملة، حقبة 

المقاومين، حقبة الرجلين، حقبة كل هذا النهج، ونحن أمام عراق جديد بسطوة أميركية، 

ربَت ه ربَت هيبة المقاومة في العراق وضــــــُ يبة مَن يؤيّد المقاومة في وهناك حتى مَن يقول ضــــــُ

 ؟2020العراق. ماذا تقول ونحن في نهاية 

إضـــــافي للمتقدّم، ترامب عندما كان يبرر قتله  شـــــ يءخطر في بالي  ا: أيضـــــً نصااااار اللهالسااااايّد 

كان يتحدث أنه مســؤول   الحاج قاســم ســليماني وأبو مهدي، أكثر ربّما عن الحاج قاســم،

، يعني يقول هــــــذه الحجــــــة، وأنــــــا منــــــذ مــــــدة بعــــــد عن قتــــــل الجنود الأميركيين في العراق

، من القادة أميركااســـــتشـــــهاد الحاج قاســـــم شـــــاهدت فيديو مُترجَم لأحد القادة الســـــود في 

، اكل الحضــــــور ســــــودً  ا، طبعً االكبار والآن نســــــيت اســــــمه، كان يخطب في حشــــــد كبير جدً 

هذا الموضــوع، والآن خطر  إلى، وهو تطرّق الأفريقيةيعني من الأميركيين أصــحاب الأصــول 

في بالي أن أنقل لك هذه المســــــألة وللمشــــــاهدين لأنه أعجبني في شــــــجاعته وصــــــراحته، قال 

نك قتلت قاســم لأنك مســؤول عن إنك قتلت قاســم، هو يقول قاســم، إلترامب أنت تقول 

قتـــل الجنود الأميركيين في العراق، مـــاذا كــاـن يفعـــل هؤلاء الجنود الأميركيون في العراق؟ 

هنـــــاك وقـــــاتلنـــــا العراقيين وارتكبنـــــا المجـــــازر  إلىألم نكن نحن قوة احتلال؟ ألم نـــــذهـــــب 
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هناك بأكاذيب، ســـــــلاح الدمار الشـــــــامل، أنتم  إلىوعشـــــــرات الآلاف، أنتم أرســـــــلتم الجنود 

تضحون بشبابنا الأميركي وحتى الشباب الأبيض، هو يستعمل هذه العبارة، حتى الشباب 

جل النفط، ويُقدّم الحاج قاســـــــم دون أن ينفي مســـــــؤولية الحاج قاســـــــم عن الأبيض من أ

، االعمل المقاوم الذي اســــــــــــتهدف قوات الاحتلال الأميركي في العراق ويقول هو كان مقاومً 

لتحرير أرضــــــــــــه وخيراته وبلده من  اهو كان يقاتل قوات احتلال، هو كان يســــــــــــاعد شــــــــــــعبً 

لســــــــارقين الذين بالمناســــــــبة ما زالوا يســــــــرقون، المحتلين، وأنا أضــــــــيف ومن الناهبين ومن ا

ترامب كل يوم يقول في شرق سوريا نحتفظ بالقوات من أجل ماذا؟ من أجل النفط ليس 

 ش يء آخر.

  على كل حال، وددت أن أقول هذا الأمر الإضافي.

أختم هذا الشـــــــق لأعاود التذكير، المقاومة العراقية الحقيقية الأصـــــــيلة، أنا لا أنفي وجود 

مجموعات مقاومة صــــــــادقة أخرى، لكن ليســــــــت القاعدة، ليس تنظيم القاعدة هو الذي 

قــــــاتــــــل الأميركيين وأخرجهم من العراق، ليس أبو مصــــــــــــعــــــب الزرقــــــاوي، ليس أبو عمر 

البغـدادي، ليســــــــــــوا هؤلاء، هؤلاء كاـن شــــــــــــغلهم في الليـل وفي النهـار قتـل العراقيين من كـل 

 العراقية التي قادتها عراقيون، مقاتلوها الطوائف ومن كل العرقيات، المقاومة ال
ّ
حقيقية

عراقيون، شــــــــــــهـداؤهـا عراقيون، أســــــــــــراهـا في الســــــــــــجون الأميركيـة كاـنوا عراقيين، هي التي 

صــــــنعت الانتصــــــار العراقي الكبير والذي كان في موقع المســــــاند والداعم والمســــــتعد لتحمّل 

قاســــــــــم ســــــــــليماني وقوة القدس كل التبعات ويعمل في الليل والنهار في خدمتهم كان الحاج 

 ومن خلفه الجمهورية الإسلامية في إيران موقف سماحة السيّد القائد الواضح.

حلة، ربّما هناك قوى ســـــياســـــية أو جهات في العراق عندها موقف غير ر المقاومة في تلك الم

 كان الكل موقفهم واضح. "داعش"واضح أو ملتبس، في موضوع 

ه. ما حصــــل مع الحاج قاســــم والحاج أبو مهدي بحســــب الســــؤال الذي تفضــــلت ب إلىنأتي 

عـــة ونتيجـــة 
َّ
ثقـــافتنـــا وعقليتنـــا ومنهجيتنـــا وطريقتنـــا وتـــاريخنـــا ومســــــــــــيرتنـــا هو نتيجـــة مُتوق

عنـــدمـــا نقرأ  اطبيعيـــة، لمـــاذا؟ لأننـــا في حـــالـــة صــــــــــــراع ضــــــــــــخم وكبير وخطير وتـــاريخي، دائمـــً 

الجزئيـة  إلىث، عنـدمـا نـذهـب الأحـداث أعود وأقول لـك الزاويـة التي نقرأ من خلالهـا الحـد

بمعزل عمّا مضــ ى وعمّا هو آت وعن طبيعة الأجواء يمكن أن تكون نظرتنا للجزئية ســلبية 

هذه الجزئية ضـــــــــــمن هذا  إلى، ولتداعياتها، لكن إذا نظرنا اجدً  اأو تقييمنا لها ســـــــــــلبيً  اجدً 

 .االإطار العام ستكون مسألة مختلفة تمامً 
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اسم سليماني وأبو مهدي ق نّ الأميركان جاؤوا وقتلوا الحاجاليوم أنت ليس عليك أن ترى أ

ض لا في إيران ولا في العراق عوَّ
ُ
ض، بهما خســـارتنا لا ت عوَّ

ُ
 المهندس، صـــحيح، وخســـارتنا لا ت

ولا في المنطقة، لكن كلنا ســـــنُكمل دربه ونحمل أهدافه، لكن خســـــارتنا خســـــارة، لكن هذه 

ا جاؤوا وقتلونا، مرة ونحن هاربون من الزحف الخســــــارة في أي ســــــياق؟ مرة ونحن في بيوتن

قتلونـا، و جـاؤوا لكن لم نحقق انتصـــــــــــــارات بعـد  جـاؤوا وقتلونـا، مرة ونحن في قلـب المعركـة

وقلبنا الميمنة على الميســــــــــــرة، أقول نحن يعني  اومرة ونحن أنجزنا انتصــــــــــــارات عظيمة جدً 

هائلة، اليوم أنت حين تقول محور المقاومة، وغيّرنا المعادلات وأســـــــقطنا مشـــــــاريع أميركية 

لي ســــــــــــقطت الهيبة أو لم تســــــــــــقط الهيبة، في البداية قل لي هذا الأميركي الذي حين يخرج 

ويقول عن  اترامب ويقول نحن أنفقنا في العراق وفي المنطقة، هو يقول عن العراق أحيانً 

ل شــ يء، هذا المثال ســماحة القائد حفظه الله  يضــربه، المنطقة، ســبعة تريليون ولم يحصــّ

ويقول في العراق الأميركيون باعتراف ترامب أنفقوا ســــــــبعة تريليون مع ذلك عندما ترامب 

 
ً
 وبدون علم ومغلق يأتي ليزور قواته ليلة الميلاد الســــــــــــنة الماضــــــــــــية أو التي قبلها، يأتي ليلا

 
ً
، هنا تعرف الأضــواء، هو قال ذلك، يطفئون أضــواء الطيارة وبالســر والســكوت ويعود ليلا

المنتصـــر في العراق وتعرف من يده العليا في العراق. كان عندك هذا القدر من الجنود مَن 

الأموال، يجب أن يكون العراق كله في جيبك، مع ذلك هو يخشــــــــ ى من وهذا القدر أنفقت 

 العراق إلا في هذه الطريقة. إلىأن يأتي 

 
ً
الحاج قاســــــــــم وأبو مهدي المهندس، نحن لا نختصــــــــــر، نحن غير فرديين، لا نقول هذا  اإذ

كله إنجاز فرد أو اثنين أو ثلاثة، لا، كل المحور، بقادته، بمجاهديه، بشــــــــــــهدائه، بجرحاه، 

الآن؟ هناك مشــــروع بدأ في  إلىبأســــراه، بمقاتليه، ببيئاته الحاضــــنة، هذا المحور ماذا فعل 

مضت، في النهاية صحيح حوار العام لكن كما تفضلتَ تعود وتتحدث العشر سنوات التي 

عن عشــر ســنوات، هناك مشــروع في العشــر ســنوات التي مضــت، كان هناك عدوان كبير، 

بعض الناس يقولون لي نحن في موقع الدفاع ولســـــــنا في موقع الهجوم، قلت لهم نحن منذ 

دفاع لأننا أمة مُعتدَى علينا يا ع الدفاع، ونحن ما زلنا في موقع القو معشــــــــــــر ســــــــــــنوات في 

أخي، أمّة اعتُدي على مقدّســـــــاتها، على قدســـــــها، على فلســـــــطينها، على لبنان، على ســـــــوريا، 

بجيوش العالم من أجل احتلال  ءلماضــــــــــــ ي، أمّة جيعلى الأردن، على مصــــــــــــر خلال القرن ا

ندما جاء العراق وأفغانســـــــتان ومنطقة الخليج ودول المنطقة وهُددَت ســـــــوريا بالاحتلال ع

ن عليهـا الحروب، 
َ

شــــــــــــ
ُ
ن عليـه حروب وغزة ت

َ
شــــــــــــ

ُ
كولن بـاول عنـد الرئيس الأســـــــــــــد، ولبنـان ت

عرَض عليها صــفقة القرن من أجل تصــفيتها، نحن في حالة دفاع، نحن 
ُ
وقضــية فلســطين ت
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في حــالــة دفــاع مشــــــــــــروعــة عن النفس، فلنكن واقعيين، نحن محور في موقع الــدفــاع عن 

عن أنفســــــــــــنا كمقاتلين، في موقع الدفاع عن بلادنا وشــــــــــــعوبنا ومقدســــــــــــاتنا  النفس، ليس

وأمتنا وخيراتنا ومقدرات أمتنا. في هذه المعركة التي كان الحاج قاســــــــــــم والحاج أبو مهدي 

وأســقطوا المشــروع  امن أكبر قادتها، خلال العشــر ســنوات صــنعوا انتصــارات عظيمة جدً 

وا مشــــروع احتلال، لولا المقاومة العراقية كان ، وقبله أســــقط"داعش"في العراق، مشــــروع 

ندي عراقي، والذي يُدير العراق ن ألف ضــــــابط وجو تى الآن هناك في العراق مئة وخمســــــح

الســــــــــــفــارة الأميركيــة بمعزل عن كــل هــذه الاحتفــاليــات الــديمقراطيــة والإعلاميــة. ولولا  وه

نجح في العراق وتغلغل في كل المنطقة، وهذا  "داعش"كان مشــــــــــروع  امحور المقاومة أيضــــــــــً 

، وهذا 2011ليعودوا بعد هزيمتهم في  "داعش"، والأميركان اســــــتغلوا اأميركيً  اكان مشــــــروعً 

اعتراف ترامب نفســـــــه، في ســـــــوريا، في لبنان، في اليمن، في فلســـــــطين، في كل المنطقة اليوم 

أمّته بقوة، أن يصـــــــــنع محورنا اســـــــــتطاع أن يفرض حضـــــــــوره بقوة، أن يدافع عن قضـــــــــايا 

ون وتتذكر هناك مســــــــــؤولين ، وهناك ترامب يحكي عن ســــــــــبعة ترلياانتصــــــــــارات كبيرة جدً 

ن يتحدثون عن مئات مليارات الدولارات، ومئات آلاف الأطنان من و ن وحاليو عرب ســـــــابق

الســــــــــــلاح والــذخــائر، ومئــات آلاف المرتزقــة الــذين جيء بهم من كــل أنحــاء العــالم من أجــل 

جل القضــــــــــــاء على كلمة مقاومة، نفس مقاومة، روح مقاومة، إرادة مقاومة في ماذا؟ من أ

منطقتنــا، ولكن محور المقــاومــة اليوم أقوى من أي زمن مضــــــــــــ ى بــدون مبــالغــة. إذا نظرنــا 

للأمر من هذه الزاوية نقول لا، نحن لســـنا في وضـــع لنقل واحد جاء وضـــربنا، نحن بات لنا 

 ة، من الطبيعي أن يضربنا الآن.عشر سنوات نضرب به، نلحق به الهزيم

كمل الطريق، ما بعد اســـــــــتشـــــــــهاد الحاج قاســـــــــم ســـــــــليماني والحاج أبو 
ُ
الآن، العبرة كيف ن

مهـــــدي هنـــــاك عـــــدة أمور حصــــــــــــلـــــت تقول أنّ محور المقـــــاومـــــة وفي مقـــــدّمتهـــــا الجمهوريـــــة 

. يعني التشــييع الذي حصــل االإســلامية، نحن اســتوعبنا هذه الضــربة رغم أنها قاســية جدً 

ذي ســــــــماه ســــــــماحة القائد صــــــــفعة تاريخية، ملايين الناس نزلت في إيران والعراق، هذا ال

كان خلاف هدف ترامب، كان المطلوب من قتل الحاج قاسم والحاج أبو مهدي أن ينقطع 

نفس المقاومة، الناس تخاف، ترتجف، تتراجع، تضــــــــــــعف، تجبن، الناس كلها باتت تقول 

 مهدي المهندس.نحن كلنا قاسم سليماني وكلنا أبو 

 بحسب التقديرات. امليونً  27إيران لوحدها  غسان بن جدو:

: هذا أول صــــفعة بتعبير القائد، الصــــفعة الثانية ضــــربة عين الأســــد، في نصاااار اللهالساااايّد 

موضـوع عين الأسـد القصـف الصـاروخي الإيراني، للأسـف الشـديد حتى الأصـدقاء ضـعّفوا 
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ه كأنّ المعيار هو ســـــقط قتلى
ّ
أو لم يســـــقط، ســـــواء ســـــقط قتلى من الجنود أو لم  الأمر لأن

يســـــقط قتلى، المعادلة ليســـــت هنا، أن يكون هناك قيادة في هذا العالم وفي العالم العربي 

والإســـــلامي، قيادة تقف على رأس نظام بحجم إيران التي عندها مصـــــالح ضـــــخمة مصـــــانع 

القيادة جرأة الرد ملك هذه تمطارات، يعني عندها شــ يء تخســره، و ومصــافي نفط وموانئ و 

الصـاروخي المباشـر والواضـح والعلني على قاعدة عسـكرية أميركية هذا أمر تاريخي عظيم، 

ف، ذهب الناس  ســـــتراتيجيةلا باشـــــ يء  وبالثقافة والإنســـــانية وبالإرادة والشـــــجاعة لا يوصـــــَ

تل أحد أو لم يُقتَل، أيضً يضعفّ 
ُ
 بل صفعة. امع ذلك لم يُعتبَر هذا ردً  اونه أنه ق

ســــــنة، الموضــــــوع الثالث الذي أريد أن أضــــــيفه هو مجمَل محور المقاومة الذي كان  مضــــــ ى

ترامب يفترض أنه حين نقتل الحاج قاســــم ســــليماني ونقتل معه أبو مهدي المهندس، هذا 

المحور في المنطقة سيضعف، سيتفكك، معنوياته، إرادته، تنسيقه، تعاونه، وكأنّ المحور 

على شــخص، المحور لا يقوم على أحد منّا على الإطلاق  قائم على شــخص، المحور لا يقوم

حتى لا أحد يكون عنده التباس لا عدو ولا صــــديق، هذا المحور بدا بعد اســــتشــــهاد الحاج 

 
ً
  اوحاضــــــرً  اقاســــــم وأبو مهدي المهندس متماســــــك

ً
ولم يغب على الإطلاق في كل  اوقويً  وفاعلا

 الساحات.

لهما ســــماحة القائد، الموضــــوع الأول هو المشــــروع  ااهممن أســــان مهمابعد يوجد موضــــوع

الكبير الـــذي اعتبر أنّ هـــذا هو الردّ الاســــــــــــتراتيجي على اغتيـــال القـــادة، بـــالحقيقـــة هو رد 

اســــــــــتراتيجي ليس فقط على اغتيال الحاج قاســــــــــم وأبو مهدي، على اغتيال كل قادتنا كما 

تنا، وهو إخراج الهيمنة قلت في الخطاب، هو رد اســــــــــــتراتيجي على كل العدوان على منطق

والســـــلطة الأميركية من منطقتنا، هذا موضـــــوع وقت، هذا مســـــار، هذا لا يحدث في شـــــهر 

 وشهرين وأسبوع وأسبوعين.

والموضــــــــــوع الثاني وهو القصــــــــــاص المباشــــــــــر، هنا علينا أن نضــــــــــيف، الآن بعد أن يتحدث 

ح الأمور عندك، اليوم الســــــــــماحة الإمام  عتبر أن هناك نص أنا أخامنئي حفظه الله تتضــــــــــّ

بوا إواضــــــــــــح يقول 
َ
ذوا هــــذا القتــــل يجــــب أن يُعــــاق ن الــــذين أمروا بهــــذا القتــــل والــــذين نفــــّ

، هذه ربّما الناس التفتوا لها أو لا لأن اهذه رســـالة قوية جدً  اكأشـــخاص، أينما كانوا، طبعً 

ة عندما اســـتقبل عائلة الشـــهيد ســـليماني واللجنة المكلف اكلام ســـماحة القائد كان واضـــحً 

 
ً
في القرار وكل مَن  ابإحياء المناســــــبة والمراســــــم، هذه مســــــألة وقت، يعني كل مَن كان شــــــريك

 
ً
  اكان شــــــــــــريك

ً
لكل إيراني، هو  افي التنفيذ هو هدف، أنا أريد أن أضــــــــــــيف اليوم، ليس هدف
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هدف لكل إنســـــــــان يشـــــــــعر بأنّ عليه واجب الوفاء لهؤلاء الشـــــــــهداء المغدورين المظلومين، 

 أهلنا في العراق. اوخصوصً 

نّ الحاج قاســـــــم كان إا للمســـــــؤولين العراقيين، قيل لهم مرة في إحدى المناســـــــبات قيل هذ

تل في بيتكم، في ضــــــــــيافتكم، يعني مســــــــــؤولية العراقيين 
ُ
تل وهو ضــــــــــيفكم، ق

ُ
ضــــــــــيفكم وق

ن قتل الحاج قاســــــم ســــــليماني والحاج أبو مهدي، الآن 
َ
والشــــــعب العراقي عن القصــــــاص لم

  أتحدث
ً
 عن الحاج قاســـــم لأنه إيراني، أكبر من مســـــؤوليّة حتى الإيرانيين أنفســـــهم، فضـــــلا

 عن بقية شعوب المنطقة وحركات المقاومة، لأنه كان ضيفهم، كان عندهم وفي أمانهم.

ة، هذا أنا أعتقد كل مَن سمع كلام سماحة  افي كل الأحوال هذا الأمر أيضً 
ّ
وُضع على السك

ربّما لا تشــــــــــــتغله دولة، ربّما لا يشــــــــــــتغله حزب، ربّما لا يشــــــــــــتغله القائد، هذا أمر مفتوح، 

نتيجة نعم هذا فلان  إلىة، ربّما يشـــــــتغله فرد يصـــــــل معيّنتنظيم، ربما لا تشـــــــتغله جماعة 

 وهذا مَن شارك في قتل هذين الشهيدين العظيمين.

 يعني ترامب وقيادات عسكرية هي أهداف؟ غسان بن جدو:

نص واضــــــــــــح، يجب أن يكون كل، أنا أشــــــــــــرح لك، ترامب وغير : هناك نصاااااااااااار اللهالساااااااااااايّد 

ترامب، ترامب لأنه أســـــــاســـــــ ي في القرار، كل مَن أخذ هذا القرار، كل مَن أمر وكل مَن نفّذ، 

بوا.
َ
 هؤلاء يجب أن يُعاق

 وكل مَن حرّض؟ غسان بن جدو:

أزيد : التحريض، سماحة القائد لم يتحدث عن التحريض، لا يمكنني أن نصر اللهالسيّد 

ت، شــــــهر أو شــــــهرين أو مَن نفّذ، هذه مســــــألة هي مســــــألة وقمن عندي، هو قال مَن أمر و 

سنة أو اثنين أو سبع سنوات وعشر سنوات، قريب، بعيد، أصبح له علاقة بالوقت، هذا 

 يوضَع على المسار.

مــا يجــب أن يعرفــه كــل العــالم أنّ هــذا الــدم لن يبقى على الأرض بحســـــــــــــب المصــــــــــــطلحــات 

قتلة الحاج قاســــــم ســــــليماني والحاج أبو مهدي المهندس ســــــواء كانوا ممن أمر  والأدبيات،

د الزمن أو قصــــــــــــر هؤلاء يجـب أن يُعـاقبوا، هـذا واضــــــــــــح. وأنـا أعتقـد كـل  ذ، بعـُ أو ممن نفـّ

في هـــذه الأمـــة، كـــل حر في هـــذه الأمـــة، يجـــب أن يشــــــــــــعر  شــــــــــــريف في هـــذه الأمـــة، كـــل وفيّ 

 بمسؤولية تجاه هذا المسار وهذا الأمر.

 نتحدث ســــــليمانيســــــماحة الســــــيّد عندما نتحدث عن الشــــــهيد قاســــــم  غسااااااان بن جدو:

عن سوريا، الشهيد قاسم سليماني كانت له جولات، لا أقول صولات، نقول جولات  اأيضً 

حكي في ســوريا، اليوم إذا ســمحت ســماحة الســيّد هل يمكن أن، لا أقول تكشــف لنا، أن ت

 2ملحق رقم 
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كيف كنتم تنظرون لهذه الأزمة؟ ســــــــــــماحتك دأت أزمة ســــــــــــوريا، حين بلنا من فضــــــــــــلك، 

والحاج قاسم سليماني كيف تداولتما في أزمة سوريا؟ هل التقيتم ثلاثتكم، الرئيس بشار 

الأســـــــد في البداية، كيف خططتم، كيف نظرتم لتلك الأزمة وبدأ المســـــــار الذي نعرفه بعد 

 عشر سنوات؟

ي لإعلان الرئيس حســــــــــني مبارك : نعود للتاريخ بالضــــــــــبط في اليوم الثاننصاااااااااار اللهالساااااااااايّد 

اســــــــــــتقالته، والفرحة العارمة التي حصــــــــــــلت في ميدان التحرير في القاهرة، وفي كل العالم 

 العربي، في اليوم الثاني الحاج قاسم سليماني كان هنا في الضاحية.

 .2011شباط  12يعني  غسان بن جدو:

اك مناســـــــــبة جعلتني أتذكر : أنا أحفظ حوادث أكثر من تواريخ، لأنّ هننصااااااااار اللهالسااااااااايّد 

هذا الأمر بشـــــــكل دائم. في اليوم الثاني لإعلان انتصـــــــار الثورة المصـــــــرية وإســـــــقاط حســـــــني 

، الحاج قاســــــــــــم كان يقول أنا ســــــــــــعيد للشــــــــــــعب انحن كلنا كنّا ســــــــــــعداء جدً  امبارك. طبعً 

 في المنطقة يسير، اكبيرً ا  هناك مشروعً المصري لكنني قلق، قلت له لماذا؟ قال أنا أشعر أنّ 

يغيّرون جماعتهم وركبوا على مســـــار الثورات الشـــــعبية، وبحجة الربيع العربي  ون والأميركي

، ســـــيســـــتهدفون الأنظمة اوما شـــــاكل والشـــــعارات المطروحة في تونس وفي مصـــــر وفي غيرهم

وليس  "إســـــرائيلـــــــــــــــــ "والدول والحكومات الداعمة للمقاومة ويصـــــفّون حســـــاب له علاقة ب

ه للخطر القــادم بــالشــــــــــــعوب،   إلىوأعني بــالتحــديــد ســــــــــــوريــا، يعني أريــد القول أنّ الــذي تنبــّ

 الحاج قاسمسوريا كان بحسب نقاشاتنا الداخلية، أول من تنبه لهذا الأمر كان الحاجب 

رً 
ّ
. أنا مازحته، قلت له حاج أنت قادم لتقلقنا، اتركنا فرحين بعض الأيام، من الآن اومبك

ة، معيّنــــوأدوار  معيّنوكـــاـن لــــه أداء  ،ظــــام عقــــد كـــاـمــــب ديفيــــدتقلقنــــا؟ الآن فرحون أن ن

والشــعب المصــري فرح ونحن فرحون لفرحه، هذا جرى على ســبيل الفكاهة. فنحن أكملنا 

نتحــدث مع الرئيس  االنقــاش وتبنينــا أنــه في كــل الأحوال الأمر يجــب أخــذه بجــدّيــة وأيضـــــــــــــً 

ئيس الأســد في تلك ل دائم مع الر احتمال، كان التواصــ وهكذا قراءةالأســد أنّ هناك هكذا 

 المرحلة، وما زال.

 ؟2011ـ ا، يعني الحاج قاسم كان يلتقي الرئيس بشار الأسد قبل العفوً  غسان بن جدو:

 لقاءاتي أنا بدون إعلام.و ، ولكن كله بدون إعلام، ا: طبعً نصر اللهالسيّد 

 سماحتك مفهوم، لكن.. غسان بن جدو:

  .2011وبعد  2011يلتقي معه، قبل : نعم كان نصر اللهالسيّد 



 163                                                أعدائه: ثلاث قراءاتالشهيد سليماني في خطاب 

نــه يوجــد نقــاش بيني وبين الحــاج إأنــا ذهبــت للرئيس الأســــــــــــــد وقلــت لــه  ففي ذلــك الوقــت

قاســـم ســـليماني والحاج قادم من إيران والإخوان عندهم تقدير من هذا النوع، وما يجري 

نقوله في وســــــــــــائل الإعلام والخطابات، فلذلك نحن  افي المنطقة كذا وكذا، هذا الذي دائمً 

 
ً
أن نقترح على القيــادة الســــــــــــوريــة والنظــام  اأحببنــا أن ننقــل لــك هــذه الصــــــــــــورة، وثــانيــً  أولا

لاســــتيعاب هذا الوضــــع. وكانت الفكرة الأســــاســــية في ذلك  اوالدولة أن يكون الجميع جاهزً 

وبقية الإخوة في إيران أنه، أنا لا  الوقت، يعني بين الرئيس الأســــد وبيننا وبين الحاج قاســــم

مشكلة عندي أن أقول النظام، ربّما هناك مَن يعتبرها عبارة غير جيّدة، أنا أعتبرها جيّدة 

لأن النظام قبل الفوضــ ى، أنّ النظام في ســوريا والقيادة الســورية أي حراك شــعبي ســينشــأ 

إذا تذكر في بداية  ، الأصـــــــــــل هو اســـــــــــتيعاب هذا الحراك. ولذلكاســـــــــــيتمّ اســـــــــــتغلاله لاحقً 

ولكن هو كان  االأحداث في سوريا والبعض أخذ على الرئيس الأسد هذا الأمر واعتبره سلبيً 

 اإيجابيً 
ً
ه مثلا

ّ
 معيّنحين تخرج تظاهرة في مدينة  ، أن

ً
افترضــــــــــــنا في المدينة الفلانية،  ة، مثلا

ة أنّ هذا 
ّ
ويقولون نحن نريد أن يسقط المحافظ، فالرئيس الأسد عندما يُحضرون له أدل

المحــافظ فـاســـــــــــــد يُقيلــه، هنــاك مَن اعتبر أنّ هــذا خطــأ، هـذا جرّأ الآخرين على النظــام. في 

 الوقت الذي كانت فيه الفكرة اســـتيعاب الحراك الذي من الطبيعي أن يبدأ 
ً
 امطلبيً  احراك

مـة تســــــــــــتغـل الحراك لتـدخـل. عنـدمـا 
ّ
لكن يقف خلفـه دول وحكومـات ومحـاور وقوى منظ

وجاء وفد من شــــيوخ درعا عند الرئيس الأســــد، وصــــودف أنني  ابدأت أولى الأحداث في درع

ه مع ئــكنــت في الشـــــــــــــام في نفس اليوم، والتقيــت بــالرئيس الأســـــــــــــد في نفس اليوم بعــد لقــا

طلبوه من الرئيس الأســــــــــــد قبل معهم، وهم التزموا، يعني بعزل  ، وكل شــــــــــــ يءاجماعة درع

مســـــــــؤولين وبدفع ديّات شـــــــــهداء وبإطلاق ســـــــــراح معتقلين وببرامج تنموية، كل شـــــــــ يء فيه 

ثلاثين ســــنة وضــــعوها أمام الرئيس الأســــد، وهو  إلىمن عشــــرين  درعامشــــاكل في محافظة 

التالي قامت الجماعات  اســــــــــــتجاب لهم في كل شــــــــــــ يء وخرجوا من عنده ســــــــــــعداء. في اليوم

 .الثالث، في اليوم الثاني أو درعاالمسلحة باحتلال مدينة 

 
ً
كــاـنـــت الفكرة أنّ في البـــدايـــة لا نـــذهـــب للمواجهـــة بـــل للاســــــــــــتيعـــاب، ولـــذلـــك الأطراف  اإذ

 إلىالداعمة والممولة والمحركة والقائدة الحقيقية للحراك الذي حصـــل في ســـوريا ســـارعت 

 أكملنا. االمواجهة المسلحة. لاحقً 

بدأت المواجهة، حيث من جملة الأدوار التي لعبها الحاج قاســــــم، طالما تســــــأل عن ســــــوريا، 

بعد،  اكنّا لا زلنا في البدايات، وكان للإنصاف حتى نحن والإخوة في إيران لم ندخل عسكريً 

مع الرئيس الأســـــــــد في موضـــــــــوع التســـــــــوية الســـــــــياســـــــــية والحل  اصـــــــــار هناك حديث أيضـــــــــً 
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ن قد أعلن عن هذا الموضـــــــــوع في جامعة دمشـــــــــق، أنّ هذا كيف يمكن الســـــــــياســـــــــ ي، هو كا

كذا وكذا ونحن  إلىترجمته؟ خرج الرئيس قال نعم يوجد أخطاء ونحن نحتاج لإصــــــــــــلاح و 

ل هؤلاء النــــاس 
ّ
جــــاهزون، قــــال أنــــا لا مــــانع عنــــدي، مَن هي الأطراف الحقيقيــــة التي تمثــــ

صــــــــــــلوا بهم، ما مطال
ّ
بهم؟ أنا حاضــــــــــــر وجاهز لأن أفاوض ونتفاوض، أنتم تكلموا معهم وات

وأن أقوم بحل ســــــياســــــ ي وتســــــوية. وكثيرون شــــــاهدون، الذين تابعنا معهم الملفات في تلك 

قل هذا الأمر للإخوة في إيران، اســــــــــــتنفرت كل الجمهورية الإســــــــــــلامية لأنها كانت 
ُ
المرحلة. ن

حة. مَن مواجه إلىمقتنعة بالحل الســــياســــ ي وأنه لا نريد في ســــوريا أن تذهب الأمور 
ّ
ة مســــل

صـــال بهم، 
ّ
هي هذه المعارضـــة؟ بدأنا نبحث عن المعارضـــة، حتى أســـاتذة الجامعات صـــار ات

نتّصـــــــل  لما ن في ســـــــوريا، طبعً و مجهات حزبية، جهات جديدة، من جملتهم الإخوان المســـــــل

ما بواســـــــطة، أمّا الإ 
ّ
انوا يتّصـــــــلون ك المؤســـــــســـــــات المختلفة  ،خوة في إيرانبشـــــــكل مباشـــــــر إن

افقة الرئيس مع الجهات الســــــــورية المعارضــــــــة وبعلم الرئيس الأســــــــد وبمو  بشــــــــكل مباشــــــــر

تفضــلوا يا أخي نقوم بحل ســياســ ي، مفاوضــات، تســوية. ماذا قيل  الأســد، تحت عنوان أن

للتاريخ، الكل كان يقول لنا نحن لســـــــــنا في وارد  النا من الجميع في ذلك الوقت؟ هذه أيضـــــــــً 

م انتهى، النظام اة ولا في وارد مفاوضــــــات، النظحلّ ســــــياســــــ ي مع النظام ولا في وارد تســــــوي

ســــيســــقط خلال شــــهر أو شــــهرين ولا نريد إحياء العظام وهي رميم، هذه هي الأدبيات، أنه 

مَن يحيي العظام وهي رميم؟ هنا خطأ التقدير الذي جرى عند الجهات التي تقود الحراك 

 في سوريا ومَن يقف خلفها.

أنــه خطــأ في التقــدير،  أحــد قــدير، يعني الآن ربّمــا يقول في الحقيقــة هو لم يكن خطــأ في الت

قدّروا بأنّ النظام ســـــيســـــقط خلال شـــــهر أو شـــــهرين أو ثلاثة وبالتالي لم يقبلوا أن يذهبوا 

أنّ النظام تماســـك وبدأ ينتصـــر صـــاروا يقولون تفضـــلوا  واأر للمفاوضـــات والتســـوية، حين 

، لذلك ااك قرار دولي إقليمي كبير جدً الحل السياس ي. الحقيقة أنه من البداية كان هن إلى

لا أحد يبالغ حين يقول الحرب الكونية على ســــــــــــوريا، كان هناك حرب كونية وهؤلاء كانوا 

أدوات الحرب الكونية، نعم، اســـتُغلّ أنّ هناك فســـاد في ســـوريا، هناك مشـــاكل في ســـوريا، 

لرئيس الأســـــــــــد يقول لا أحد ينكر هذا الموضـــــــــــوع، كثير من الملفات تحتاج لمعالجة وحلّ وا

هذا الموضــــــــــــوع وأعلن عنه في أكثر من مناســــــــــــبة، لكن بدل أن تدفع تلك الدول الإقليمية 

جاه الحل السياس ي أو التسوية التي أعلن الرئيس الأسد والنظام في 
ّ
والدولية من الأول بات

ت. النظام سيسقط.
َ
قفل

ُ
 سوريا استعدادهم لها ما كانت الأبواب أ
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، في مرحلة العمل من أجل التواصــل مع قوى معارضــة، تعرف الحاج اتلك المرحلة أيضــً في 

قاســــــــــــم عنده علاقات مع عدد من الإخوان المســــــــــــلمين وأحزابهم، عنده علاقة مع حماس 

التي كـــاـن عنــــدهــــا علاقــــة، مع أردوغــــان وتركيــــا الــــذين كـــاـن عنــــدهم خطوط مع مختلف 

 كثير من الدول التي كانت تؤيد وتدعم..المعارضة، مع القطريين كان هناك خط، مع 

 ماذا حصل مع الأتراك والقطريين؟ غسان بن جدو:

، النظام سيسقط، هذا الموضوع انتهى، لا مكان اواحدً  : الكل كان جوابً نصر اللهالسيّد 

للنظام ولا للرئيس الأســــــــــــد ولا لكل هذه المجموعة التي تحكم الآن ســــــــــــوريا، لا مكان لها في 

 سوريا، نقطة على أول السطر، ولاقونا بعد شهرين. حاضر ومستقبل

 هذا خلال الأشهر أو الأسابيع الأولى؟ غسان بن جدو:

: الأسابيع الأولى، في الأسابيع الأولى أستاذ غسان قام بجهد كبير، كل هذا نصر اللهالسيّد 

عن الإعلام، ربّمـــــا لأول مرة يُحكى عنـــــه في الإعلام، كــــاـن في إيران غرفـــــة عمليـــــات  ابعيـــــدً 

بالموضوع، وكل المؤسسات في إيران، حتى مَن يعمل في  اكان مهتمً  اسماحة القائد شخصيً 

 
ً
المرحوم آيــة الله الشــــــــــــيخ محمــد علي تســــــــــــخيري، لا عمــل لــه في هــذه  العمــل الثقــافي، مثلا

، علمي، تقريب بين المذاهب وما شــــاكل، لأنّ عنده صــــداقات مع المســــائل، هو عملي، ثقافي

ة على الوضــع في ســوريا فحتى الشــيخ تســخيري رحمة 
ّ
علماء وحركات وجهات إســلامية مطل

المحور الحركي كان أخونا الحاج  االله عليه اشــــــــــتغل في الأســــــــــابيع الأولى، لم يبقَ أحد. طبعً 

 قاسم سليماني.

 ب الحوار لا يوجد..أن با بعد أن يئسنا بالكامل

هناك صديقان حميمان للقيادة كان بعد إذنك سماحة السيّد، للتاريخ،  غسان بن جدو:

الســـــورية، تركيا وقطر، الآن تكشـــــف لنا بأنه تمّ الحديث معهما منذ الأســـــابيع الأولى، لماذا 

 لم يقوما بأي دور وهما صديقان للقيادة السورية، للحل وليس للعكس؟ ما تفسيرك؟

عد الموضـــوع موضـــوع صـــديقان : كان هناك مشـــروع كبير في المنطقة، لم ينصااار اللهيّد السااا

وع كبير في كل المنطقة الأميركان دخلوا به، الأتراك دخلوا ر صـــــــــديقين، هناك مشـــــــــ أو ليس

 به، قطر دخلت به، قوى أخرى دخلت به.

بلغتم بأنّ هناك مشروعً  غسان بن جدو:
ُ
 ؟ا، أو استنتاجً اكبيرً  اأ

 .اليس استنتاجً  ا: طبعً نصر اللهالسيّد 

بلغتم أنّ هناك مشروعً  غسان بن جدو:
ُ
 ؟اكبيرً  اأ

 : نعم.نصر اللهالسيّد 

 2ملحق رقم 
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 وهذا المشروع ما هدفه؟ غسان بن جدو:

عيد  ا: تغيير كل هذه الأنظمة والمجيء ببدائل عنها ممســوكة أميركيً نصاار اللهالساايّد 
ُ
ولكن أ

الشـــــــــــعوب العربية والإســـــــــــلامية وربّما تحمل  ، يعني مقبولة على مســـــــــــتوى اإنتاجها شـــــــــــعبيً 

 مشروع المستقبل.

 في سوريا ماذا سيفعلون؟ فهمنا في مصر وكذا، في سوريا ما دورهم؟ غسان بن جدو:

 .نظام: الأمر نفسه، هذا نصر اللهالسيّد 

، جئنا بقيادة جديدة من خلال هذا الشـــــــــعب والحراك الشـــــــــعبي، ما ول غساااااااااان بن جدو:

 للأميركي؟ ما الهدف؟الذي سيفعله 

 نصااااااااااار اللهالسااااااااااايّد 
ً
  : الذي يجري الآن، أولا

ً
ســـــــــــيكون خطه  النظام الجديد في ســـــــــــوريا، أولا

 الذي ا، ثانيً اأوروبيً  اغربيً  االســـــــــياســـــــــ ي العام ما يُســـــــــمى بدول الاعتدال العربي يعني أميركيً 

فذه، نظام نيه الســـــعودية تريده تركيا ســـــيفعله لها، والذي تريده قطر ينفذه، والذي تريد

، ئًاام الحالي لا، الأتراك يعرضـــــون شـــــيضـــــعيف، هشّ محتاج لهؤلاء الذين جاؤوا به، النظ

، 2011ن، نتحـــــدث عن قبـــــل الأحـــــداث و ن، الأوروبيو ن، الأميركيو ن، الســــــــــــعوديو القطري

 الش يء الذي يقتنع به وفيه مصلحة سوريا ينفذه، ليس فيه مصلحة سوريا لا يفعله.

 ؟"إسرائيل"و غسان بن جدو:

 نصااار اللهالسااايّد 
ً
 "إســـرائيل"تســـوية مع  ا: ســـآتي إليها. ثالث

ً
 ، وكثيرون منهم اســـتعجلوا أصـــلا

قــدّموا أوراق اعتمــاد وقــالوا نحن لا مشــــــــــــكلــة لــدينــا ونتنــازل عن الجولان ووجــدوا حــل أن 

  99 هيؤجّرو 
ً
أن يذهب الجولان بلا أجار ولا  ســــــــــنة، وهناك مَن ليس لديهم مشــــــــــكلة أصــــــــــلا

لم يعد تحتاج لاســــــتدلال، الجهتان بكثير من هذه المجموعات  "إســــــرائيل"لاقة شــــــ يء، وع

 عترفان بذلك.ت

محاصرة المقاومة اللبنانية والفلسطينية انتهينا، حتى إيران ما تقدمه لغزة وفلسطين كان 

جسر العبور فيه سوريا، هي المعبر، هي الحامية، محاصرة المقاومة، إنهاء حركات المقاومة 

المنطقة، لذلك الاستهداف في سوريا لم يكن فقط لاعتبارات سياسية، لها اعتبارات في في 

عن ســــــــــــوريا، لماذا ســــــــــــوريا؟ له  االمنطقة، هناك شــــــــــــ يء أنتم قمتم به في الميادين ممتاز جدً 

علاقــة بــالنفط ولــه علاقــة بــالغــاز وبخطوط الإمــداد وبــالبحر المتوســــــــــــط ولــه علاقــة بكــل 

  لتي تسير الآن.المسارات الاستراتيجية ا

هم اعتبروا هـــذا الرئيس، هـــذه القيـــادة، هـــذا النظـــام، هـــذه المجموعـــة التي تحكم الآن في 

ســـــوريا هي ليســـــت جاهزة أنه نعم ســـــيدي، يعني التركي أصـــــبح ســـــيدي، والقطري ســـــيدي، 
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م والســـعودي ســـيدي، والأميركي ســـيدي، لا، هم جرّبوه، جرّبوه عندما جاء كولن باول وقدّ 

لهم لائحـة المطـالـب، وجرّبوهم قبـل حرب تموز وفي حرب تموز وبعـد حرب تموز، ووجـدوا 

 أنه لا..

 الكن تعرفون أنها كانت مغامرة كبرى هذه؟ يعني هل كنتم تدركون عفوً  غسااااااااان بن جدو:

أنها كانت مغامرة كبرى بالنســـبة لكم حتى تواجهوا كل هذا العالم؟ ســـماحتك تتحدث عن 

 يمي كامل.مشروع دولي إقل

 : صحيح.نصر اللهالسيّد 

 تدركون هذا الأمر. غسان بن جدو:

 .ا: طبعً نصر اللهالسيّد 

 كيف اجتمعتم وكيف قررتم أن تواجهوا؟ و:دجغسان بن 

 نصاااار اللهالساااايّد 
ً
، يوجد خيارين لا ثالث لهما، إمّا أن تســــتســــلم نما كان هناك خيارا : أولا

ســـــــــحَق وبالتالي ســـــــــوريا وكل المحور، 
ُ
وإمّا أن تصـــــــــمد وتقاتل على أمل الانتصـــــــــار. منطق وت

 
ً
والهيمنة الأميركية، يعني  "إســــرائيل"كل المقاومة في مواجهة  المقاومة هو الثاني، هو أصــــلا

المقـاومـة في لبنـان حين تقـاتـل الجيش الإســــــــــــرائيلي، أو المقـاومـة الفلســــــــــــطينيـة، هـل هنـاك 

لدعم والتمويل وكذا؟ لا يوجد أي تناســــــــــــب قوى؟ بالعدة والعدد والإمكانات والحلفاء وبا

، اتناســـــب، يوجد إرادة، لهذا أنا تحدثت بالفلســـــطيني عن الإرادة. نحن خيارنا كان واضـــــحً 

ســـوريين، خيارنا، خيار خيار القيادة في ســـوريا، خيار مَن تعنيه ســـوريا بهذا المســـتوى من ال

 ا، نحن من البداية رأينا المعركة هكذا.ئننا وحلفائبقية أصدقا

  اهنا أودّ أن أضـــــــيف أمرً  أنا
ً
الآن داخل ســـــــوريا يوجد نقاش،  أن الاســـــــتهداف لســـــــوريا، مثلا

ناس يقولون نحن يا أخي حدث ما حدث علينا في ســـــــــوريا لأجل المقاومة، لأجل فلســـــــــطين، 

 
ً
 ماذا جاءنا من فلسطين؟ ماذا جاءنا من المقاومة؟ لماذا نبقى ندفع الثمن؟ اإذ

 موجود هذا الآن. غسان بن جدو:

هذا جزء من  ا: نعم موجود، وهذا يعمل عليه الجيش الإلكتروني. طبعً نصاااااااااار اللهالساااااااااايّد 

الحقيقة، أنا أقول لهؤلاء الســــــــــــوريين الذين يتكلمون بهذا المنطق هذا جزء من الحقيقة، 

لكن الجزء الآخر من الحقيقة أنّ ســـوريا ما كانت مُســـتهدَفة فقط من أجل فلســـطين ومن 

أجل المقاومة، سوريا مستهدفة من أجل نهب نفطها وغازها الموجود في الأرض والموجود في 

  البحر،
ّ
ل القوى التي شــــــــــــغ لــت هــذه الجمــاعــات للســــــــــــيطرة على ومن أجــل احتلالهــا من قبــَ

 اجدً  ا، سـوريا موقعها موقع مهم جدً اوأمنيً  اوسـياسـيً  االموقع الاسـتراتيجي لسـوريا اقتصـاديً 

 2ملحق رقم 
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. الذين وقفوا في الحرب على سوريا يوجد ميزة في سوريا، هناك قرار مستقلّ، تختلف اجدً 

، ا، يعجبك أو لا هذا بحث آخر، لكن أنت يجب أن تكون منصـــــــــــفً مع النظام أو تتفق معه

يوجد قرار مستقل، وقيادة مستقلة وقيادة شجاعة، وقيادة تضع المصالح السورية فوق 

، اكل اعتبار، وقيادة لا تخضــــــــــــع لا للأعداء ولا للحلفاء، أنا أتحدث عن معرفة قريبة جدً 

دون أن يسيطروا على سوريا وعلى قرارها يريدون أن يأخذوا استقلال سوريا، يريكانوا هم 

وعلى خيراتها وعلى موقعها، الموضــــــــــــوع ليس فقط موضــــــــــــوع مقاومة وكذا، كما موضــــــــــــوع 

هناك ناس في إيران يشــــــــتغلون على هذه المســــــــألة أنّ إيران تدفع ثمن وقوفها  مإيران، اليو 

الجزء جــانــب فلســــــــــــطين والمقــاومــة في المنطقــة، صــــــــــــح، ولكن هــذا جزء من الحقيقــة،  إلى

الثـــاني المهم الـــذي يعرفـــه الكثير من الإيرانيين أنّ الهـــدف في إيران من الضــــــــــــغط الأميركي 

الســــــــــــيطرة على إيران وعلى خيرات إيران ونفط إيران وغـــــاز إيران  ووالتهـــــديـــــد الأميركي ه

وموقع إيران الاســـــتراتيجي واســـــتعادة الأمجاد الأميركية التي كانت في زمن الشـــــاه. الموضـــــوع 

موضــــــــــــوع فلســــــــــــطين والمقـاومة، نعم هو جزء من المعركة هذا صــــــــــــحيح، وهم  ليس فقط

يتحملون مشــــــكورين مأجورين هذه التبعات لكن هذه ليســــــت كل المعركة. في ســــــوريا الأمر 

 المواجهة. إلىنفسه، في إيران الأمر نفسه، لذلك ما كان عندنا خيار سوى أن نذهب 

أنتم المقاومة في لبنان لم يكن لديكم خيار مفهوم، وفي إيران مفهوم،  غساااااااااااااان بن جدو:

 يًاهذا الأمر الرئيس الأســــــد كان واع والجنرال قاســــــم ســــــليماني الشــــــهيد رحمه الله مفهوم،

 له؟

 نصاااار اللهالساااايّد 
ً
لفت ، أنا كنت أالخياره، أنا أريد أن أقول لك أمرً  اكان حاســــمً  : هو أصــــلا

جاؤوا بعد خمس ســــــنوات، حتى الروس  ايرانيين، الروس طبعً الإ ن مء، بعض الأصــــــدقاأن 

، نيخطئون بــالكلام أنــه لولا تــدخلنــا لكــانــت دمشــــــــــــق انتهــت وكــذا، مرة أحــد في إيرا اأحيــان ــً

تعرف في إيران كثيرون يخطبون، يســــــــــــتعمل عبارة مشــــــــــــابهة، فأنا تحدثت للحاج قاســــــــــــم 

ذه الأدبيات فنحن غير ليح هالذي بدوره تحدث مع هذا الشــــــــــــخص وقال له عليك تصــــــــــــ

  ن عليها.يموافق

 
ً
، لأنه رغم أنّ هذه مسـألة خلافية في العالم الىوتعبعد الله سـبحانه  في سـوريا صـحيح، أولا

وكذا، لولا صـــمود القيادة الســـورية  اوفتنويً  اوطائفيً  اوتعرف عُمل عليها مذهبيً  ،الإســـلامي

وجنرالات، وصـــــمود الجيش وشـــــخص الرئيس بشـــــار الأســـــد ومَن معه من مســـــؤولين وقادة 

وصــــــمود واحتضــــــان جزء كبير من الشــــــعب الســــــوري لهذه المعركة هنا يبدأ الأصــــــل، يأتي 

 
ً
ســــــــــــوريا، وهم ليســــــــــــوا  إلى، وإلا لو جاءت كل إيران امســــــــــــاعدً  الأصــــــــــــدقاء والحلفاء عاملا
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ســوريا وهم غير  إلىموجودين ماذا تصــبح إيران؟ تصــبح قوة احتلال، لو جاءت كل روســيا 

سوريا وهم غير موجودين يصبح  إلىموجودين تصبح قوة احتلال، إذا ذهب كل حزب الله 

 
ً
  الأصل في سوريا أنّ هناك مَن أخذ القرار، هم أخذوا قرار أن يصمدوا. اقوة احتلال، إذ

وري لأســـمع أنا في تلك المرحلة لم ألتقِ فقط مع الرئيس الأســـد بل مع أكثر من مســـؤول ســـ

هم، هم كلهم كــاـنوا يقولون نحن لا خيـــار لـــدينـــا إلا المواجهـــة لأنّ ؤ هي انطبـــاعـــاتهم وآرامـــا 

الموضوع هذه أبعاده، جاهزون للتسوية، جاهزون للحل السياس ي لكن أنتم ترون الطرف 

 
ً
  ولا يريد تسوية. اسياسيً  الآخر لا يريد حلا

 
ً
، معيّنلنا على الخط بشــكل القرار في الحقيقة هو ســوري، ثمّ جاء الحلفاء، نحن دخ افإذ

، فـــاطميون االإخوان الإيرانيون دخلوا على الخط، الإخوان العراقيون، قوى أخرى لاحقـــً 

 وزينبيون، لنحفظ للكل حقهم، وبعد خمس سنوات دخل الروس.

ل اســــنتحدث عن الروس ســــماحة الســــيّد. قطعً  غسااااان بن جدو: به دقيق،  تكل ما تفضــــّ

ل ، هو بالتأكيداهذا ليس توصــــــــــيفً  د أنه  تما تفضــــــــــّ
ّ
به هو دقيق، والشــــــــــعب الســــــــــوري أك

شــــــــــعب جبّار بكل ما للكلمة من معنى، لكن لأنك تلتقي الرئيس الأســــــــــد والشــــــــــهيد قاســــــــــم 

ســــــــــــليمــاني يلتقي الرئيس الأســــــــــــــد أنــا قلــت أنّ إيران، أنتم خــارج ســــــــــــوريــا ومفهوم مقــاربــة 

الأســـــد ما ســـــرّه حتى يبقى  الجمهورية الإســـــلاميّة في إيران، مفهوم مقاربة المقاومة، الرئيس

 كل يوم للاغتيال والتصفية وكل يوم دمشق يمكن أن تسقط، ما السر؟ اوهو كان معرّضً 

: وهو لم يغادر دمشــــــــــــق، لم يغادرها على الإطلاق إلا في الآونة الأخيرة نصاااااااااااار اللهالساااااااااااايّد 

عنــدمــا أصــــــــــــبحــت الظروف مختلفــة، أنــا في مرة من المرات التقيــت معــه في القصــــــــــــر وكـاـن 

لقصــر قريب من منطقة القصــر، وهو لم يغادر، وبعض الأصــدقاء اقترح عليه أن يذهب ا

آخر لحظــة هنــا في هــذه  إلىأي مكــان آخر وهو كـاـن يرفض، قــال أبقى  إلىاللاذقيــة أو  إلى

المعركة. ما هو الســـــــر؟ ها أنت تقول ســـــــر، هذا ســـــــرّ، الرجل كان لديه، يعني أنا خلال كل 

 الفترة التي كنت ألتقي به 
ً
 اوقويً  اوفي أصـــــــــعب المراحل والشـــــــــدائد التي كانت كان متماســـــــــك

، لم أكن ألحظ أي حالة وهن أو ضعف أو حيرة أو ارتباك بشخصيته، ما السر؟ لا اوواثقً 

 أعلم.

  غسااااان بن جدو:
ً
الشــــهيد قاســــم ســــليماني التقى الرئيس الروســــ ي بوتين وتحدث  هل فعلا

 سوريا؟ إلىحول دخول القوات الروسية  امعه شخصيً 

ما قبل  إلى: صـــحيح، صـــار هناك نقاشـــات ســـابقة، تعلم الموقف الروســـ ي نصااار اللهالسااايّد 

أنّ مجلس الأمن يضــــع فيتو  اســــياســــيً  اموقفً  أ، في البداية بداســــياســــيً  االدخول كان موقفً 
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وضــوع المعلوماتي كانوا الميدافعون ويحمون، في الموضــوع اللوجســتي كانوا يســاعدون، في ف

ما دون الحضـــور المباشـــر. وعلى كل حال المعركة في ســـوريا كانت التحولات  ىإليســـاعدون، 

 
ً
كان أول ســنة، لكن من الســنة الثانية  بدأت فيها في الســنة الثانية، هو الخط البياني نزولا

المعركــة كـاـنـت  ابــدأ الخط البيــاني يصــــــــــــعــد، في الســــــــــــنــة الثــانيــة والثــالثــة، لكن طبع ــً اتقريب ــً

كان الذي انت عليه. لذلك أهمية الدخول العســــــــكري الروســــــــ ي ســــــــتطول أكثر بكثير مما ك 

ر جدً 
ّ
هذا لا نســـــــــــتطيع أن ننكره. فيومئذ كان هناك تردد عند الرئيس بوتين، وتعرف  امؤث

محاصـــــرة، بالمنطقة لا شـــــ يء عندها، في الشـــــرق الأوســـــط كلها لا شـــــ يء  اكانت روســـــيا تقريبً 

عندها، وحتى في أوروبا الشــــــــــرقية أخذوا منها دولها، وحتى بعض الدول التي كانت في جوار 

  روسيا وفي ظلها بدأ الأميركيون يقذفونها الواحدة تلو الأخرى.

ة، مغامرة خاســـــــرة أو خطوة في كل الأحوال هو كان عنده قلق، أنّ هذا الخيار فيه مخاطر 

يمكن أن يُكتَب لها النجاح. هنا لم يكن النقاش السياس ي هو الذي يُقنعه، يحتاج لنقاش 

صار تنسيق بين إيران وروسيا وذهب الحاج  اعسكري، فحينئذ أخونا الحاج قاسم، طبعً 

مهم،  اموســكو والتقى بالرئيس بوتين ولمدة ســاعتين، يعني الوقت أيضــً  إلىقاســم ســليماني 

وبحضـور عدد من المسـؤولين عسـكريين وأمنيين وسـياسـيين، وقتذاك حكى لي الحاج، هنا 

 لا يوجد ســـــند عن فلان وفلا 
ً
خرائط، ن، فيقول على الطاولة أنا وضـــــعت نتحدث مباشـــــرة

الواقع الحالي، أين نحن أي الجيش الســــــــــوري وكل مَن معه من أصــــــــــدقاء، أين الجماعات 

حة في المناطق، ما هي
ّ
قدّم له قراءة استراتيجية للوضع  .فرص العمل وفرص النجاح المسل

يتحدث كلام علمي،  افي ســـــــوريا والمحيط، والفكرة المطروحة وما هي النتائج المتوقعة. طبعً 

 موضوعي، عسكري، ميداني، وعلى الخريطة والمساحة والأرقام والأعداد.

خذ هذا في تلك الجلســة الرئيس بوتين قال للحاج أنا اقتنعت، وعلى 
ُ
ضــوء تلك الجلســة ات

 إن الأخ الحاج قاسم سليماني، ثمّ القرار، هذا ما سمعته أنا م
ً
 .انّ هذا معروف

يعني نســــتطيع القول أنّ الدخول الروســــ ي كان بمبادرة إيرانية بالتشــــاور  غسااااان بن جدو:

 مع دمشق، أو بطلب سوري؟

 : السوري كان يرغب في أن ..نصر اللهالسيّد 

. غسان بن جدو:
ً
 ولكنه لم يطلب من الروس مباشرة

: لا علم لديّ، لكن أنا أفترض أنه طلب، من الطبيعي أن يكون قد طلب، نصاااار اللهالساااايّد 

 كان هناك حاجة للمســاعدة أســتاذ غســان، هناك قيادة ونظام وبلد، يوجد 
ً
ولكن حقيقة

ـــاـن مترددً  في الـــــدخول،  احرب كونيـــــة عليـــــه، فطبيعي أن يطلـــــب من الروس. الروســــــــــــ ي كـ
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 إلىالنقاشـــــات، أكيد النقاشـــــات الروســـــية، النقاشـــــات الإيرانية، انظر أنا علمي موضـــــوعي 

نّ الحاج قاســــم ســــليماني هو الذي إن أركب أســــاطير، لا يصــــحّ أن نقول حد ما، لا أحب أ

ســــــــــــوريا، أنا أقول الحاج قاســــــــــــم ســــــــــــليماني بقراءته الاســــــــــــتراتيجية  إلىأقنع بوتين أن يأتي 

واســـتدلاله ومنطقه القوي وشـــخصـــيته الكاريزمية اســـتطاع أن يقدّم إضـــافة نوعية كبيرة 

خاذ روســــيا قرار الدخول 
ّ
ه كان هناك  إلىعلى كل الجهود الســــابقة التي أدّت لات

ّ
ســــوريا، لأن

قل جهود كبيرة صــــــــــــارت ونقاشــــــــــــات، بقي الرئيس بوت
ُ
. الحاج امترددً  إنه بقيين، هكذا ما ن

اســــــتطاع أن يُقنع، تعرف عنده قدرة عالية في الإقناع، وهو عنده منطق، يعني لا يأخذك 

ن هذا الدخول ما هي نتائجه أا شاكل، لا، يتحدث بشكل علمي، وببالخجل والشعارات وم

روسيا، أنّ الرئيس بوتين  السياسية. وأعتقد اليوم أنّ  االميدانية والعسكرية ونتائجه أيضً 

سوريا والتحولات التي حصلت في المنطقة وفي العالم، الكل  إلىومَن في روسيا بعد دخولهم 

 العالم من بوابة سوريا. إلىيعرف أنّ روسيا عادت 

مقابلة في له ، هو لم يكن ماحة الســـــــــيّد الشـــــــــهيد قاســـــــــم ســـــــــليمانيســـــــــ غساااااااااان بن جدو:

ه على شـــــــــاشـــــــــة الكاميرا كان يتحدث عن حرب تموز، الحقيقة، الحديث الوحيد الذي قال

ربّما إن شـــــاء الله في أوقات لاحقة نتحدث في  نصـــــر الله، لكن للســـــيد حســـــن اهو روى كثيرً 

 التفصيل، اليوم ما الذي تذكره عن الشهيد قاسم سليماني في حرب تموز؟

 نصر اللهالسيّد 
ً
 في هذا الموضوع وحتى مع جنابك للميادين. : نحن تحدثنا قليلا

ما الجديد الذي لم تقله ســــــــــــماحتك ويمكن اليوم أن تحكي لنا بعض غسااااااااااااان بن جدو: 

الذي بقي حسبما  الإيمانيةالشهيد قاسم سليماني؟ هذه الشخصية ب ةالكواليس الخاص

 كلها هنا، كل الحرب هنا معكم أليس كذلك؟ ايومً  33فهمت 

 .14ليوم ثمّ غادر ليومين، ثمّ رجع وبقي  هو غادرنا، في أول الحرب جاء: نصر اللهالسيّد 

  غسااان بن جدو:
ً
ســماحة الســيّد أن الشــهيد قاســم ســليماني يكون هنا في  هل كان معقولا

 الضاحية تحت القصف؟ معقول؟

 : هنا الميزة..نصر اللهالسيّد 

  ي لم تطلب منه سماحتك وتقول لهيعن غسان بن جدو:
ً
 ؟غادر مثلا

صــل وتواصــلنا بطريقة نصاار اللهالساايّد 
ّ
ة قال أنا أريد معيّن: عندما جاء، كان في الشــام، ات

ف، طريق ضـــــــــهر  ف، لبنان يُقصـــــــــَ قصـــــــــَ
ُ
أن آتي إليكم، أنا قلت له كيف تأتي والضـــــــــاحية ت

البيدر، المصــنع وكذا، لا إمكانية، ثمّ أنه لا حاجة لأن تأتي، أنت ابقَ في الشــام تنفعنا أكثر 

، ليس معنا وليس اعنّا ولكن قريبً  اأكثر، أنا صرت أستدلّ، أنه إذا كنتَ أنت بعيدً وتفيدنا 
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تحت القصـــــــــف تســـــــــتطيع أن تفيدنا أكثر، إن أردنا شـــــــــ يء مع الســـــــــوريين أو مع الإيرانيين، 

جرى. فهو لم يكن يحتمــل، الموضــــــــــــوع عــاطفي، جزء منــه لــه 
ُ
صـــــــــــــالات دوليــة ممكن أن ت

ّ
ات

يستطيع أن يتحمّل، أنه يجلس في دمشق أو طهران ونحن علاقة بالمنطق لكن هو لم يكن 

ل في أي لحظــــة من  قتــــَ
ُ
إخوانــــه الــــذي بيننــــا هــــذه العلاقــــة جــــالســــــــــــون تحــــت القصــــــــــــف ون

 
ً
لا يمكنني أن أتحمل هذا الموضــــــــوع، على المســــــــتوى  اللحظات، هذا كان تعبيره، أنه أصــــــــلا

 تأتي، هو أرســــــل لي أن العاطفي والنفســــــ ي، بالمنطق نعم ما تقوله منطق. فحينها قلت له لا

قل في بعض الأماكن عن وســـائل  اأرســـل له ســـيارة والشـــباب ليُحضـــروه. طبعً 
ُ
هناك شـــ يء ن

، ابقَ في االإعلام مَن ذهـب وأنزلـه، هـذا تفصــــــــــــيـل، أنـا قلـت لـه لا أريـد أن أرســـــــــــــل لـك أحـدً 

ب ســيارة وشــبابً  االشــام، قال حســنً 
ّ
ســقط اأنا قادم، أنا ســأرت

ُ
 وســأحضــر إليكم. وقتذاك أ

 في يدي وأرسلنا الإخوان وأحضروه، فجاء إلينا.

نحن اســــــــــــتوعبنــا  اأنــه بعــد عــدة أيــام من المعركــة، كـاـن تقريبــً  انــالجزء الــذي غــادرنــا بــه ك

ماذا يريد الإســــــــرائيلي  االهجوم في الأيام الأولى، يعني رابع يوم أو خامس يوم، وبات واضــــــــحً 

وكان هناك  ا، أجرينا تقييمً اوما يمكن أن يفعله، نحن استوعبنا الموقف بشكل ممتاز جدً 

كمـــل ومـــا المطلوب لنُكمـــل. فكـــان الحـــاج رحمـــه الله يحمـــل هـــذا التقييم، 
ُ
تصــــــــــــوّر، كيف ن

ها تقدير الوضع كما يُسمونه هم، والاقتراحات، حجم المساعدة، نوع المساعدة التي نريد

ويخرج، من جهة ينســـــق ويتكلم مع إخواننا في ســـــوريا، مع الرئيس الأســـــد والإخوان ويُكمل 

إيران يقـابـل ســــــــــــمـاحـة القـائـد ورئيس الجمهوريـة والمســــــــــــؤولين في إيران. وبـالفعـل، ربّمـا  إلى

خمســــــــة أو ســــــــتة أيام، يقوم بهذه  إلىالشــــــــ يء الطبيعي عند كثير من الناس أن يبقى أربعة 

ســـــاعة، خرج،  48ود إلينا بعد أســـــبوع أو عشـــــرة أيام، هو غاب عنّا فقط الحركة كلها ويع

دمشـق، طهران، وقتذاك سـماحة القائد والمسـؤولين كانوا في مشـهد، أحضـروا العالم كلها 

طهران، دمشــق، الضــاحية الجنوبية، لا أعرف إذا  إلىمشــهد واجتمعوا في مشــهد وعاد  إلى

افقات والوعود والمســـــار الذي كانت ســـــتســـــير به بيته أو لا، وأحضـــــر وقتذاك المو  إلىذهب 

يوم وقف إطلاق النـار، يعني هو غـادر الضـــــــــــــاحيـة  إلىالأمور. بعـدهـا بقي معنـا كـل الوقـت 

المناطق، هو  إلىبالســـــيارات د الجنوبية بعد وقف إطلاق النار الفعلي، العالم بدأت تصـــــع

 ركب السيارة مع الشباب وغادر.

، أو حُكي عنه كإشــــــارة الليلة معك لأنه لم يُحكَ عنه ســــــابقً ا ئًاهنا، أنا أود أن أضــــــيف شــــــي

حتى أثناء  معنا في الحرب، بالنهاية ااســـــــــــيً ســـــــــــمن بعيد، الحاج قاســـــــــــم صـــــــــــحيح كان دوره أ

ســــــوريا  إلىمن إيران  ان لدعم لوجســــــتي وكان هذا الدعم مســــــتمرً يالحرب نحن كنّا محتاج
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لبنــــان، وكــــل القصــــــــــــف الجوي الإســــــــــــرائيلي لم يتمكن من وقف النقــــل  إلىومن ســــــــــــوريــــا 

 ا، لأن هذا كان واضــحً البنان، الإســرائيليون يعلمون ذلك وأنا لا أكشــف ســرً  إلىاللوجســتي 

في أيام المعركة. الدعم اللوجســــتي، الدعم العســــكري، التنســــيق الســــياســــ ي، التواصــــل مع 

انا عن كل شـــــــ يء اســـــــمه علينا أن نتكلم إيران، خلاص، نحن وجود الحاج قاســـــــم معنا أغن

من إيران ومســــــــــــاندة منها، هذا كله عليه وهو كان يتابعه، وحتى مع  امع إيران ونطلب دعمً 

أنه  االذي ربّما لم يُحكَ بالاســم ســابقً  اســوريا هو بات بتابع هذا الموضــوع. الجزء المهم جدً 

الدُرج العســــــــــــكري، ترميم  عندما بدأنا نتحدث عن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، غير

القـدرات والإمكـانـات ذلـك بحـث آخر، أتحـدث في اســــــــــــتيعـاب الوضــــــــــــع الاجتمـاعي للنـاس، 

حلــــة الأولى كيف ر في الحقيقــــة، الم اني كـــاـن عنــــدنــــا مرحلتــــالمهجرين وإعــــادة الإعمــــار، يعن

 نستوعب الناس وهي مهجّرة، عندنا عشرات الآلاف..

 ..التي.وقتذاك من الوحدات السكنية  األفً  17 غسان بن جدو:

م هدم كامل وبين متضــــــــــــرر غير قابل نصاااااااااااار اللهالساااااااااااايّد  : أكثر، أكثر، أتحدث ما بين مهدَّ

للســـكن تجاوزنا المئة ألف، إذا حســـبنا العنوانين. هذه العائلات كلها خارج بيوتها، مهجّرة، 

لحاج عماد ومجموعة من عليها أن تعود، ماذا نفعل؟ هنا كنّا نجلس أنا والحاج قاســــــــــم وا

خمســـــــة أيام، يعني واضـــــــح أن الأمور ذاهبة  إلىالإخوان قبل وقف إطلاق النار بأربعة أيام 

وقف إطلاق نار، دعونا نفكر ماذا نفعل. فظهرت معنا فكرة هذا ما أســــــميناه وقتذاك  إلى

حزاب مشـــــروع الإيواء، والذي ليس له ســـــابقة في التاريخ البشـــــري، ليس في تاريخ الدول والأ 

 
ً
 وحركات المقاومة، في التاريخ البشــــــــــــري هذا لم يحدث، أن نأتي نحن، تنتهي الحرب، مثلا

يحصــــل وقف إطلاق النار الأربعاء، لجاننا التنظيمية والتنفيذية جاهزة، أربعاء وخميس، 

رجال ونساء وكل التنظيم التابع لنا يتّصلون بأصحاب البيوت المهجرين، ونقدّم مساعدة 

ه واضــــــــــــح بيت هُدم وأهل القرى يعرفون  مالية، ولا
ّ
نقوم بتحقيقات صــــــــــــعبة بالملفات لأن

لمدة ســـنة،  ابعضـــهم، نقدم مســـاعدة مالية للناس، الذي بيته مهدّم بالكامل نعطيه إيجارً 

  ايســـــــــتأجر بيتً 
ً
ن ليؤمّ  المدة ســـــــــنة لأنه خلال ســـــــــنة مفترض أن يُعاد الإعمار، ونعطيه مبلغ

. والناس الذين ليســــــــــــت بيوتهم مهدمة بالكامل ايكون كريمً أثاث بيت من قريبه، يعني أن 

 بترميم بيوتهم، يحتاج لحائط أو ســقف أو  إلىيمكن أن يعودوا 
ً
بيوتهم نســاعدهم مباشــرة

نـــافـــذة والتعويض عن الأثـــاث. هـــذا يحتـــاج لمبلغ كبير من المـــال، وقتـــذاك كــاـن الحمـــد لله 

، الأمور كانت أفضـــــــل بكثير من الآن. ايً في إيران وكان ســـــــعر النفط عال االوضـــــــع المالي جيّدً 
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إيران؟ المبلغ ليس بصــــــــــــغير، الحاج قاســــــــــــم قال هذا عليّ أنا، هذا اعتبروه  إلىمَن يذهب 

  مسؤوليتي.

لــت اللجــان، لأنهــا  2006آب  14ولـذلـك نحن يوم 
ّ
وقف إطلاق النــار، في نفس اليوم تشــــــــــــك

ت قبل عدة أيام، في اليوم التالي بدأت 
َ
ل
ّ
ك
ُ
ونتواصـــــل مع العالم حتى لا يبقى  الاتصـــــالاتشـــــ

 اأحد في الشـــارع. لم يبقَ أحد في الشـــارع، ولم نبنِ مخيّمات، حتى الناس الذين أخذوا خيمً 

وضـــعوها على بيوتهم المهدمة وجلســـوا في الخيم فوق بيوتهم المهدمة، وســـاعدنا كل الناس 

  لتعود.

لجمهورية الإســلامية الذين أخذوا ن في او والمســؤول الىوتعهنا إذا قلت أنا بعد الله ســبحانه 

هذا القرار وعلى رأسهم سماحة القائد، الذي حمل هذا الملف وتابعه وذهب به على إيران 

وأحضــــر الإمكانات المالية الضــــخمة التي اســــتطعنا أن نســــتوعب فيها كل هذا المشــــهد كان 

  أخونا الحاج قاسم سليماني.

ر في نفســـــــ ي في ذلك الوقت أنّ هناك مَن كان يتعمّد، هذه لا أنســـــــاها، ا، وأنا طبعً الاحقً 
ّ
 يؤث

جرح في القلب، في الســـــــــــلطة يما  اكثيرة الأمور التي أنا مســـــــــــتعد أن أنســـــــــــاها لكن هذه كثيرً 

نية ممكنة في الشوارع حتى زمالسياسية في لبنان مَن كان يخطط ليبقى الناس أطول مدة 

 ينقلبوا على المقاومة ولا يقرّ 
ً
 بهذا النصر وبهذا الإنجاز. وا أصلا

حين حدث موضــوع إعادة الإعمار الذي أخذ ســنوات، هذا المشــروع كله الذي تابعه  الاحقً 

  اماليً 
ً
وواكبه معنا، كان هو جهة الدعم معنا، هو أخونا الحاج قاســـم ســـليماني،  وتفصـــيلا

ل في لبنان الهيئة الإيرانية لإعادة الإعمار وكان رئيســـ
ّ
ها في ذلك الوقت المهندس والذي شـــك

لها الحاج قاســــم 
ّ
الشــــهيد حســــام خوشــــنفيس، هذا كان اســــمه الحقيقي، هذه الهيئة شــــك

م  ســــليماني والشــــهيد المهندس حســــام كان من طاقم الحاج قاســــم ســــليماني، لكن لم يُقدَّ

 الأمر في الإعلام بهذا الشكل، لأنه في النهاية حرس وقوة القدس وجهة عسكرية.

للرجل أن أقول في هذه المناســبة، هو لم يقف معنا فقط في الحرب  افاءً أيضــً فوددت أنا و 

ســـــــماحة القائد،  ،أعود وأقول الإخوان ابل وقف معنا بعد الحرب وتابع معنا للنهاية. طبعً 

لهم، لكن الإخلاص، الصدق، و سؤولالم
ّ
ن في الجمهورية الإسلامية، إيران، في النهاية هو يمث

لجهـــد والســــــــــــهر في الليـــل والنهـــار هو الـــذي كــاـن يعطي هـــذه النتـــائج المتـــابعـــة، الحيويـــة، ا

 المباشرة.

ســـــــــماحة الســـــــــيّد قبل الفاصـــــــــل والمحور الأخير، نحن لا نعرف خليفته  غساااااااااان بن جدو:

الجنرال قاءاني، نشـــــــــاهد صـــــــــوره فقط، لكن أنتم تعرفونه أو تعرفتم عليه بالتأكيد، أنتم 
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قدراته؟ كيف تصــــفون الجنرال قاءاني كخليفة للشــــهيد قاســــم ســــليماني في  إلىمطمئنون 

 قيادة قوة القدس؟

قاءاني، حفظه الله، أنا أعرفه من ســـــنوات  إســـــماعيلالأخ الحاج  ا: طبعً نصااااار اللهالسااااايّد 

للحاج قاســـــم ســـــليماني، فبطبيعة الحال كان يتابع معه كل الملفات،  اطويلة، هو كان نائبً 

ا نــــذ ــاـن هو موجودً  إلىهــــب وعنــــدمــــا كنــــّ ، يعني في اللقــــاءات، في اإيران في كــــل لقــــاءاتنــــا كـ

الحوارات، في المتابعات، فكل هذه المرحلة التي تحمل فيها الحاج قاســــــــــــم مســــــــــــؤولية قوة 

منها. هذا  انائبه، وهو بالتالي في قلب هذه الملفات وقريب جدً  إسماعيلالقدس كان الحاج 

 
ً
 عنده.، فالتجربة كلها موجودة أولا

هو عنـده تـاريخ في الحرس وفي الحرب، حرب الثمـاني ســــــــــــنوات والتـدرج العســــــــــــكري  اطبع ـً

  في هذه الزاوية. اوالأمني المطلوب، أي هو متدرج كما الحاج قاسم تمامً 

هذا كان خيار الحاج قاســــــــم نفســــــــه، يعني هو عندما كان يُســــــــأل في حياته من قبل  اأيضــــــــً 

حــــاج أنــــت معرّض للخطر في أي لحظــــة ممكن أن  المســــــــــــؤولين أو من قبلنــــا أو كــــذا، يــــا

ســــــــتشــــــــهد، مَن هو البديل المناســــــــب في رأيك ليُكمل هذه المهمة في قوة القدس، فهو كان 
ُ
ت

قـــاءاني، وهو أخبر النـــاس بنـــائبـــه، يعني إذا أردنـــا أن نقول أكثر  إســــــــــــمـــاعيـــليقول الحـــاج 

 شخص عاش معه واشتغل معه هو الحاج قاسم، فهذا كان خياره.

جهـد، بـالنهـايـة التركـة والمنهجيـة والـذي نســــــــــــميـه مكتـب الحـاج  إلىالموضــــــــــــوع يحتـاج  اطبع ـً

 إســـــــماعيل، الحاج اقاســـــــم أو منهج الحاج قاســـــــم يجعل مســـــــؤولية الذي بعده ثقيلة جدً 

والإرادة والعزم والتجربة  الإيمانبالتأكيد يســـــــــتطيع أن يحمل هذه المســـــــــؤولية، يملك من 

وبطبيعة الحال حتى نكون  اخل على الملفات كلها تقريبً والاســــــــــــتعداد والقدرة، وهو الآن د

بعض الوقت حتى لا نتوقع منه ولا نحمّله ما كان يقوم به  إلىهو يحتاج  اموضوعيين أيضً 

ســـــــنة من التجربة في قوة القدس، لأنه الآن هو في موقع المســـــــؤولية  22الحاج قاســـــــم بعد 

 لن يتراجع في لحظة واحدة على الإطلاق.الأولى. هذا المسار إن شاء الله هو مسار مستمر و 

 تتحدث  غسااااااااااان بن جدو:
ٌ
نه عســــــــــماحة الســــــــــيّد هناك صــــــــــورتان عن حزب الله، صــــــــــورة

بتضــخيم شــديد ولعلها تكون صــورة واقعية، وصــورة بدأت تظهر في الآونة الأخيرة فيها نوع 

ر، تقودها بشـــــــكل  من الاســـــــتخفاف بحزب الله، حزب مردوع، حزبٌ خائف، حزبٌ مُحاصـــــــَ

أســــــاســــــ ي الآلة الإســــــرائيلية الســــــياســــــية والدعائية والإعلامية، حقيقة أنها تروجّ لها بعض 

تمّت مناورات إسرائيلية  اأيضً  ا، الكثير من الأصوات العربية. وأخيرً االأصوات العربية أيضً 

قلت  احرب الشــــــــــمال الأولى، وهناك تهديدات كم إلىالثانية  إلىمن حرب لبنان الأولى  ابدءً 

 2ملحق رقم 
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 اكوخافي يتحدث عن أنّ أي عمل يقوم به حزب الله سيعلم بأننا تقريبً  اواضح، أخيرً بشكل 

  دمار شامل.

 ردّ الأمين العام لحزب الله بوضوح وبشكل مباشر من فضلك.

: هذا جزء من الحرب النفســـــــية الإســـــــرائيلية. حزب الله على حاله، على نصااااااار اللهالسااااااايّد 

وهو الآن، بات له عدة أشـــــــــــهر  هو أكثر، الإســـــــــــرائيلي إرادته، بلقوّته، على معنوياته، على 

 على قدم ونصف على الحدود.يقف 

  غسان بن جدو:
ً
 واقف على رجل ونصف بحسب رصدكم؟ خمسة أشهر، هو فعلا

 ا: طبعً نصر اللهالسيّد 
ً
لردّ ، لكن نحن عندما توعّدناه با، الآن في الآونة الأخيرة خفف قليلا

على شــــــهيدنا في ســــــوريا نحن ما زلنا على وعدنا، وهو يعرف أننا حريصــــــون على تنفيذ هذا 

التي يفعلهــــا على الحــــدود وكــــل اللغــــة  الإجراءاتالوعــــد، وكــــل المنــــاورات التي يفعلهــــا وكــــل 

على قتـل  والتهـديد الذي تســــــــــــمعونه هو بســــــــــــبـب معرفتـه الحقيقيـة بأنّ حزب الله ســــــــــــيردّ 

الآن، ويمكنــك أن تتحــدث في الإعلام ويمكن أن تســــــــــــرّب من خلال شــــــــــــهيــده في ســــــــــــوريــا. و 

ماذا  اقنوات، أنّ حزب الله صــرف النظر عن هذا الأمر وانتهى الموضــوع وخلاص، لنرَ لاحقً 

يحدث، كل هذا الوضــــــــــــع الذي ترونه على الحدود وكل هذه المناورات وجزء كبير من هذا 

  الخطاب الإســــــــرائيلي
ً
هذا في الحقيقة هو ليس عنصــــــــر قوة، هذا رد فعل،  اســــــــيختفي، إذ

هذا تعبير عن قلق وخوف إسرائيلي. لا يوجد سابقة إذا عدت، أنا واكبت، في الحد الأدنى 

 
ً
 ، أنّ حزب الله يأتي ويقول أنا أريد أن أرد ويظهر أنّ 92في  امباشرً  منذ أن أصبحت مسؤولا

ن م أحد يبقلانفعال والغضـــــب الإســـــرائيلي بحيث لم هذا الحجم من الصـــــراخ والتهديد وا

، هذا لا أراه دليل قوة بل هو دليل ضــــــــــــعف، هذا هو االكيان الصــــــــــــهيوني إلا وأخذ موقفً 

قدم على ما تعتبره  كيحاول، بالتعبير اللبناني، أن يأكل لك رأسك، يرعبك ويخيف
ُ
حتى لا ت

 مسؤولية طبيعية. هذا جانب من جوانب الموضوع.

بهذه المناورة الأخيرة، الســــــــــــهم الفتّاك أو القاتل، هو يعلم بأنّ  لآخر، عندما قامالجانب ا

أعلنت عن هذا الموضوع، كان هناك حالة استنفار  احزب الله والمقاومة في لبنان، أنا لاحقً 

من هذا النوع، لأنّ نفس الإقدام ئًا كامل وجهوزية كاملة، الخائف والمردود لا يفعل شــــــــــــي

 عملٍ ما. إلىتنفار والجهوزية الكاملة قد تستفز العدو وتدفعه على عملية الاس

ماذا يعني اســــتنفار ســــماحة الســــيد؟ ما الذي كنتم مســــتعدين له وأنتم  غسااااان بن جدو:

 مستنفَرون؟
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القدرات النوعية كانت مُســـــتنفَرة مئة بالمئة، بى عندنا : يعني كل ما يُســـــمّ نصااااار اللهالسااااايّد 

اتها، الأهداف كلها محددة، كل نظام على صـــــواريخها، الصـــــواريخ على منصـــــّ العالم تجلس 

مســــــــــــؤولي المجموعات، كله كان جاهز وعلى الســــــــــــمع وفي  إلىالقيادة والســــــــــــيطرة من فوق 

أمــاكنــه العمليــة. جزء كبير من القوة التي ســــــــــــتقــاتــل في الميــدان كـاـنــت جــاهزة وموجودة في 

منطقــة، والإســــــــــــرائيلي عرف بــذلــك ولم  إلىقــة حتــاج أن ننتقــل من منطندان، يعني لا الميــ

يُشـــر له وســـكت عنه، وهذا حصـــل تحت عين الإســـرائيليين، يعني نحن لم نقم به بالســـرّ، 

ا  أنــاه عن النــاس والشــــــــــــعــب اللبنــاني حتى لا تقلق النــاس، لكن كنــّ دنــا، نحن خبــّ نحن تعمــّ

هذا الحجم. هذا مهتمين ومن الطبيعي أن يعرف الإســـــرائيلي عندما يكون هناك اســـــتنفار ب

 المؤشر الثاني.

ض لأي المؤشـــر الثالث، هو يعلم، رغم أنه حتى الآن أرســـل بالوســـائط الموجودة أن أي تعرّ 

مسيّرة إسرائيلية نحن سنقصف، سنعمل، سنضرب، وهو يعرف أنّ كل دفاعاتنا الجوية 

جاهزون  مضــــــــــــمن المســــــــــــتوى المجاز لهم بالعمل، وهو يعلم، وأنا الآن أعلن هذا الأمر، ه

؟ اتولذلك هو في كثير من المناطق، بعض الناس يســـألون أين أصـــبحنا في موضـــوع المســـيّر 

 الم يعد يأتي على خمســــــة آلاف وســــــتة آلاف، يرتفع عاليً  عيوجد مناطق مثل منطقة البقا

 ا، في بيروت والضــــــــــــواحي قلـــل الحركـــة كثيرً اعـــاليـــً 
ً
لا حركـــة  ، في الجنوب مرت فترة أصــــــــــــلا

 مســــــــــــيّرات. والأكث
ً
 امعيّنـــً  ار الآن، عنـــدمـــا تـــأتي مســــــــــــيّرة لأنـــه مهتم أن يراقـــب أو يتـــابع هـــدفـــ

يرســــــلون معها مســــــيّرة ثانية ومقاتلة حربية أو طائرة قادرة أن تقصــــــف المكان الذي يمكن 

أن ينطلق منــه الصـــــــــــــاروخ الــذي يســــــــــــتهــدف المســــــــــــيّرات. اليوم عنــده حركــة إربــاك كبيرة في 

علم أننا لن نتراجع وهو يعلم أننا حاولنا، وهو يعلم المســـــــــيّرات وهو هدد أنه ســـــــــيردّ، وهو ي

لا ينزل في الإعلام  شـــــــ يءهناك  اأننا في بعض الحالات أطلقنا الســـــــلاح المناســـــــب، لكن طبعً 

هدفنا إســـــــــقاط المســـــــــيّرة، المهم أن تخرج من  اوشـــــــــ يء آخر ننزله في الإعلام، لأنه ليس دائمً 

أفضـــــــــل وأحســـــــــن. هذه تكون مقاومة إذا أســـــــــقطناها يكون  اســـــــــمائنا ومن فضـــــــــائنا، طبعً 

خائفة أو مردوعة؟ بالتأكيد لا. والدليل أنه عندما يرســــــل المســــــيّرة التابعة له يرســــــل معها 

 أمام المسيّرات الإسرائيلية.ة كان مفتوح ةحماية، لم يكن الوضع هكذا، السماء اللبناني

يتوقف، وفي تطور الأمر الرابع، هو يعلم بأنّ موضـــــوع الصـــــواريخ الدقيقة لم يتوقف ولن 

. هناك جزء كبير يحكيه لناســــــــــــه وهو اوعتادً  اونوعً  افي موضــــــــــــوع الصــــــــــــواريخ الدقيقة كمً 

 
ً
ل مشروع الصواريخ الدقيقة  أكاذيب، يعني مثلا

ّ
الآن يقدّم ميداليات ويوزع أوسمة أنه عط

. الآن، الآن أصــــــــبح لدى المقاومة صــــــــواريخ دقيقة ضــــــــعفي ما كان افي لبنان، ليس صــــــــحيحً 
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والخطوات التي يعمـل فيهـا الإســــــــــــرائيلي، مع أنـه  الإجراءاتا قبـل ســــــــــــنـة، وبـالتـالي كـل لـديهـ

 يوأدمّر، وأتذكر ربّما أن فهددنا إذا أكملتم بالصـــــــواريخ الدقيقة أريد أن أضـــــــرب وأقصـــــــ

 هذا الموضوع في خطاب.بتكلمت 

، جــاء لبنــان إلىآخر زيــارات معــاون وزير الخــارجيــة الأميركي ســــــــــــــاترفيلــد عنــدمــا كـاـن يــأتي 

لوا، معكم   15وهدد، وقال في المنشــــــــــأة الفلانية في البقاع إذا لم تتوقفوا وفتشــــــــــوا وتفضــــــــــّ

ســــــــيأتي الإســــــــرائيلي ويقصــــــــف، وأبلغ كل المســــــــؤولين في الدولة اللبنانية ووصــــــــل إلينا  ايومً 

موجود أو غير موجود، هــــذا من حقنــــا الطبيعي عن الموضــــــــــــوع، ونحن قلنــــا هــــذا بمعزل 

لا  الإســــــرائيليوصــــــواريخ ويصــــــدّر للعالم،  اســــــلاح نووي يصــــــنّع ســــــلاحً كمقاومة، هو عنده 

ه دقيق أو لا، الأســرار هذ إلىعلاقة له بنا إن كنّا نصــنّع أو لا نصــنّع، نطوّر ســلاحنا نحوله 

وإذا قام الإسرائيلي  اعادة لا نتحدث بها نحن أين أصبحنا فيها، لكن نحن لن نحرّك ساكنً 

بقصــــــــــــف هذه المنشـــــــــــــأة في البقاع نحن ســــــــــــنقوم بردّ فعل متناســـــــــــــب، هو يعرف ما يعني 

يعني من  به بما قام هو اعلى الحدود، متناســـب يعني منســـجمً  امتناســـب، يعني ليس قنصـــً 

 وزنه.

 الإسرائيلي يعرف لكن نحن لا نعرف.. غسان بن جدو:

 أنتم حتى لا يقلق الناس.: لا داعي أن تعرفوا نصر اللهالسيّد 

ســماحة الســيّد عندما تتفضــل الآن بالقول أصــبح لديكم عدد من  اعفوً  غسااان بن جدو:

 ، هذا الكم الجديد..اونوعً  اوحكمً  االصواريخ الدقيقة ضعف ما كان لديكم قبل عام، كمً 

 : يعني إذا كان هناك جهة مردوعة أستاذ غسان ..نصر اللهالسيّد 

لا، لا، هــذا الكم الجــديــد على مــاذا هو قــادر داخــل الاحتلال؟ الآن إذا  غساااااااااااااان بن جاادو:

 على ماذا هو قادر؟ اونوعً  اأردنا مخاطبة الإسرائيلي، هذا الكم الجديد حجمً 

: هذا يزيد قدرة حزب الله على ما كنّا نقوله في الســـابق أنه لا يوجد هدف نصااار اللهالسااايّد 

ة إلا ونحن نستطيع أن نصيبه بدقة، في كامل إصابت إلىمهم في داخل الكيان نحتاج 
ّ
ه بدق

مســــــــــاحة فلســــــــــطين المحتلة. هذا التطور يزيد قوتنا، هذه القدرة كانت موجودة حتى قبل 

الآن هذه القدرة  إلىكل هذا الضــــــجيج الذي قام به الإســــــرائيلي قبل ســــــنة، لكن من ســــــنة 

 
ً
 إذا الإســــــــــــرائيلي يتحدث أننا خ تضــــــــــــاعفت. الذي أريد قوله أولا

ً
لماذا  اائفون ومردوعون إذ

، الخائف اوجوديً  انكمل في موضــــــــــوع مشــــــــــروع الصــــــــــواريخ الدقيقة الذي اعتبره هو تهديدً 

ملم هذا المشـــــــــروع ونقفل الملف نليجب أن يقول يا شـــــــــباب هذه القصـــــــــة كبيرة وخطيرة فل

 .اونوصل رسالة للأميركان والإسرائيليين أننا ألغيناه، نحن أكملنا باندفاعة كبيرة أيضً 
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هو يكذب، يعني الآن هو عندما يقول لناســــــــــــه ويوزع أوســــــــــــمة على الذين أوقفوا  اوأيضــــــــــــً 

اذب عليهم، هو لم يقــدر أن يفعــل شــــــــــــيالمشــــــــــــروع وعطلوه، هو يكــ ، وكــل مــا كـاـنــت تريــد ئــً

 المقاومة أن تنجزه أنجزته وتنجزه، لا مشكلة في هذا الموضوع.

الأيام بيننا؟ الأيام بيننا كلها تثبت أنّ هذه المقاومة  على كل حال المســتقبل قريب، أليســت

نا أســــتاذ غســــان عندي تقييم مختلف، أنا أقول لزمة وقوية وليســــت قلقة، و هي جادّة وعا

قلق، مع هذه الإدارة، لا  االإســـــــرائيلي هو القلق، الإســـــــرائيلي الآن مع ذهاب ترامب هو جدً 

أعطته ما لا يتوقع ولا يحلم. اليوم في موضــــــــــــوع  يعني أن الإدارة القادمة، لأنّ إدارة ترامب

فاق النووي هو قلق، كل هذه التســـويات
ّ
التطبيع  ،الأميركي هو قلق، بموضـــوع العودة للات

ر بصــــــــــــراع المقاومة مع العدو؟ وهل هم حاربوا أو قاتلوا، هم 
ّ
مع العرب ماذا يقدم أو يؤخ

 كانت لهم علاقة؟ كان في السابق مصر وسوريا تقاتلان.

قلق من أوضــــــــاعه الداخلية، لذلك الآن يحتاج أن يرفع الصــــــــوت. فأنا أحبّ أن  او أيضــــــــً ه

المقاومة في ألف خير، في أحســـــن معنوياتها، وأحســـــن قدراتها وأعلى عزمها،  أن كد الليلةؤ أ

وهي ماضــــــــــــية وهي واثقة، نحن الآن ثقتنا بالمســــــــــــتقبل وباقترابها من النصــــــــــــر، كما عندما 

الصــفوف تتمايز، نحن و والخداع هذا كله يتهاوى ويتســاقط،  شــرحت لك الكذب والنفاق

 ليس عندنا أي قلق من هذا النوع على الإطلاق.

 هل على الإسرائيلي أن يقلق فقط من الصواريخ الدقيقة؟ غسان بن جدو:

 يجب أن يقلق من كل ش يء. السيد نصر الله:

 كل أنواع الأسلحة؟ غسان بن جدو:

 يجب أن يقلق الإسرائيلي.: كل ش يء نصر اللهالسيّد 

 ؟ا، جوً ا، بحرً ابرً  غسان بن جدو:

د    امن كـل شــــــــــــ يء، هو يعلم كثيرً  :نصاااااااااااار اللهالساااااااااااايااّ
ً
الآن في الحرب  من الأشــــــــــــيــاء، هو مثلا

النفســــــية يقول نحن نعلم عنكم، هو يعتقد أننا ســــــنخاف عندما يقول نحن نعلم عنكم، 

نحن نفرح حين يقول لنا نحن نعلم عنكم، يعني أنت تعلم أننا أقوياء وتعلم أننا مقتدرون 

لحق اوتعلم أننا عازمون وتعلم أننا نملك إمكانات مهمة جدً 
ُ
، وتعلم أننا قادرون على أن ن

  لهزيمة بك، جيّد أن تعلم أنت تطمئننا، هو يريد أن يقلقنا وهو بالحقيقة يطمئننا.ا

ل  التعزز هذه القناعة، هنا طبعً  2006ــــــ ، جاءت ال2000ــــــ انظر أستاذ غسان، من ال يُسجَّ

، أكمل إخوانهم بعدهم. اجدً  اكبيرً  الأخينا الحاج قاسم والحاج عماد رحمة الله عليهما دورً 
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ننا من الدفاع عن بلدنا وإلحاق الهزيمة بعدونا نعمل من أجل نحن كل إمكا
ّ
نية قدرة تمك

 أن تكون في أيدينا، لا سقف لهذا الموضوع.

الإسرائيلي يعرف، ولكن الجمهور يحب أن يطمئن، هل لدى المقاومة كل  غسان بن جدو:

ذى المباشــــــر، الإمكانات الجوية والبحرية والبرية والصــــــاروخية للدفاع وإصــــــابة الكيان بالأ 

 لديكم؟

: انظر، باســــــتثناء موضــــــوع الدفاع الجوي الذي لا أحكي به، إذا أجبتك نصاااااار اللهالساااااايّد 

نحن  معيّنمســــــــــــتوى  إلىبالعموم أكون أتكلم في تلك النقطة، في موضــــــــــــوع الدفاع الجوي 

كشــــــفنا أنفســــــنا للإســــــرائيلي من خلال تصــــــدينا للمســــــيرات، هناك مســــــتوى أعلى من هذا 

، هل هو موجود أو لا؟ الإســــــرائيلي يعلم أو لا يعلم؟ حتى لو كان يعلم من عيّنالمســــــتوى الم

المفترض أن تبقى هذه الورقة مخفية. نحن هناك شــــ يء، ســــواءً في موضــــوع الدفاع الجوي 

أو في موضـــــوعات أخرى يجب أن نحتفظ بعنصـــــر المفاجآت وهذا عنصـــــر مهم في الحرب، 

ى ألا يعرف بها الإســــــــــــرائيلي على الإطلاق، وأنا هناك أمور عندنا بالتأكيد نحن نحرص عل

د لك ودع الإســــــــرائيلي يفتش الليلة، أنّ 
ّ
أشــــــــياء عند المقاومة حتى الآن لا يعرف  هنالكأؤك

من الســـــــــرية، لكن لا نحتاج لأن نقولها  ا، وهي في دائرة ضـــــــــيقة جدً اعنها الإســـــــــرائيلي شـــــــــيئً 

 لذي يُفاجأ به العدو ليحزن، ويُفاجأ بهها، ونتركها لليوم انا ولا ينبغي أن نكشــف ســرّ لعدوّ 

 الصديق ليفرح.

ســــــــــــماحة الســــــــــــيّد هل الأزمة الداخلية الإســــــــــــرائيلية الآن تنظرون إليها  غسااااااااااااان بن جدو:

 
ً
د فعلا

ّ
أنّ المجتمع السياس ي الإسرائيلي هو مجتمع حر وديمقراطي وتعددي  باعتبارها تؤك

 ن في كيان الاحتلال؟وهناك صراع حقيقي؟ أم هي تعبّر عن أزمة بنيوية الآ 

عندهم انتخابات وعندهم  ا: لا مانع الجمع، يعني لا يمنع أن يكون فعليً نصااااااار اللهالسااااااايّد 

ديمقراطيــــة وعنــــدهم صــــــــــــراع أحزاب وتكتّلات ولوائح، لا يمنع، يعني إذا كـــاـن المقصــــــــــــود 

، حزب ابـالـديمقراطيـة هـذا. لكن الجـانـب الثـاني هو المهم، اليوم الأحزاب التـاريخيـة تقريب ـً

الأخيرة التي حصــــــــــــلت في  الانســــــــــــحاباتالعمل خلاص، الليكود شــــــــــــاخ في مراحله الأخيرة، 

بالنســـــــــبة لليكود ومســـــــــتقبله. التشـــــــــظي داخل الأحزاب،  اوقاســـــــــية جدً  االليكود مهمة جدً 

وسقوطه السريع، مثل أبيض أزرق، الحزب الذي يصعد  هالصعود السريع للحزب وانهيار 

 بسرعة يسقط بسرعة. هذا دل
ً
 يل ضعف ووهن وخواء، يعني هذه فقاعات وليست عضلا

، أزمة زعامة، أزمة أحزاب، أزمة ثقة "إســـــرائيل"، فواضـــــح أنّ هناك أزمة قيادة في احقيقيً 

بين الأحزاب مع بعضــــها، بين المســــتوطنين، كل الإســــرائيليين هم مســــتوطنون في رأينا، بين 
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وهـــذه الأزمـــة تتعمّق، وهـــذا في الحقيقـــة لـــه مجموعـــة المســــــــــــتوطنين والأحزاب وقيـــاداتهم، 

الوضــــــــع الداخلي، الفســــــــاد  اعوامل، يعني القلق على المســــــــتقبل، القلق في المنطقة، أيضــــــــً 

المســـــتشـــــري، التآكل في دولة القانون التي كانوا يتغنون بها، يعني عندما تســـــمع من بضـــــعة 

ح رئيس وزراء ويعتبر  ااســــيً أســــا ئدً أيام يعلون الذي كان رئيس أركان ووزير دفاع وقا
ّ
ومرشــــ

رً 
ّ
اليوم تحكمها عصــابة من المجرمين ورئيس  "إســرائيل"، يقول أنّ ااســتراتيجيً  انفســه مفك

وزير دفاع وهو من و ، هذا رئيس أركان االعصـــــــابة هو بنيامين نتنياهو، هذا ليس صـــــــحافيً 

 
ً
ن، لذلك هناك مشــــكلة جوهرية، مشــــكلة عضــــوية داخل الكيا انفس مجموعة اليمين. إذ

انتخـــابـــات رابعـــة، بعـــد  إلىنعم هـــذه الأزمـــة ســــــــــــوف تكبر، ثلاثـــة انتخـــابـــات والآن ذاهبون 

الانتخابات الرابعة ما النتيجة التي ستخرج؟ من الواضح أنّ هناك أزمة عميقة تضرب في 

هذا الكيان. يأتيك الفســــــــــــاد، جاءك الآن كورونا، جاءك الموضــــــــــــوع الاقتصــــــــــــادي، طريقة 

نا، فتح الملفات العرقية والصراعات الداخلية في ما بينهم، بالنهاية هذا تعاطيهم مع الكورو 

 مجتمع مأزوم.

، وأنا مقتنع به وكثيرون مقتنعون به، هذا اأنا في يوم اســــــتشــــــهاد الحاج قاســــــم قلت شــــــيئً 

وبقاءً، هذا قوته ليســـت قوة ذاتية، يمكننا  اكيان مصـــطنع، مصـــطنع بقاءً ومصـــطنع دوامً 

أن نسـجّل على بعضـنا، فقط هذه الولايات المتّحدة الأميركية ليس أن تزول لا أو تتفكك، 

؟ "إسـرائيل"تبقى  "إسـرائيل"تضـعف، لا يعود لها هيبة في المنطقة، تنشـغل بنفسـها، هذه 

ياهو وذكاؤه ونجاحه ونجاح هذه الدول العربية الذين طبّعوا مع نتنياهو هذا شـــــــــــطارة نتن

أمر  "إسرائيل"ا للأميركي، ليس لأنّ يً ؟ لا، هذا عصا ترامب، عصا الأميركان، تقرّ "إسرائيل"

، الذي أوقفهم في الصف هو اعظيم وناجح ومتقدم ونتنياهو سياس ي محنّك وتاريخي، أبدً 

  لعرب.ترامب، هددهم بالعصا، عصا وجزرة، كما السودان عصا لكن العصا أكثر مع ا

الآن تحدث بعض التفاصــــيل أنت أشــــرت لها جنابك، الحاج قاســــم يســــتشــــهد، أبو مهدي 

يســتشــهد، عالم كبير كالشــهيد فخري زاده يســتشــهد، تصــبح حرب هنا وكذا، هذه طبيعة 

من حيث  االمعركة يســــــــقط فيها شــــــــهداء، كبار وصــــــــغار، لكن عليك أن تأخذ المعركة دائمً 

دولـة  "إســــــــــــرائيـل"لحظـة الحـاليـة لا، محورنـا هو الأعلى والمجموع، من حيـث المجموع في ال

 مأزومة.

قنع الجمهور والرأي العام المتعاطف والمحبّ بشــــــــــكل  الكن عفوً  غسااااااااااان بن جدو:
ُ
كيف ت

عام، وحتى الرأي العام العربي أنكم، وأنتم تقدمون كل هذه الخســائر وهي خســائر نتيجة 

 انتصارات كما تتفضل، في المقابل لا ردّ موجود؟

 2ملحق رقم 
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 ا: لا يزال باكرً نصااااار اللهالسااااايّد 
ً
ي بعض ف ، هذه معركة مفتوحة، يعني إذا أحد يتوقع، مثلا

 الردود لا يصحّ أن تردّ على نوع من العمليات بنوع من الردود..

 سماحة السيّد. الكنه يكسب معنويً  غسان بن جدو:

ت يســــاعد عليه الإعلام، يســــاعد عليه الزاوية التي ننظر نصاااار اللهالساااايّد 
ّ
: هذا شــــ يء مؤق

ن ما تعود وترتفع ة في مكامعيّنتحدث عملية  االمســــــائل، بلحظة من اللحظات، غدً  إلىفيها 

دار بهذه الطريقة، هذا يجب أن يحدث، هو أيضــــــــــــً 
ُ
لكي يكون الرد  االمعنويات؟ المحاور لا ت

نظر، قرار الرد موجود، وإمكــــــانيــــــات الرد موجودة، يجــــــب أن تتوفر ظروفهــــــا، أ، امتقنــــــً 

هذا يقلل الهيبة ولا يســـتعيد  اا متناســـبً إذا لم يكن مناســـبً  اأتحدث بشـــكل عام، الرد أيضـــً 

 
ً
ها بإذا المطلوب إعادة هيبة تم المس  االهيبة، إذا افترضــــــــــــنا أنّ هناك هيبة تمّ المسّ بها. إذ

ي يكون هناك ردّ متناســــــــب وحقيقي ليســــــــتعيد كفيجب أن نصــــــــبر ونعمل في الليل والنهار ل

 هذه الهيبة.

الآن هل هو قرار سياس ي أو  عدم ردكم على استشهاد الأخ في سوريا حتى غسان بن جدو:

 عسكري؟

 : لا يا أخي، على الحدود الجماعة..نصر اللهالسيّد 

 أنا أعرف، آه يعني أنتم تقصدون هذا. غسان بن جدو:

 نصاااااااار اللهالساااااااايّد 
ً
قوم ، الآن إذا أردنا أن ناختبأواأخلوا الكثير من المواقع،  : الجماعة أولا

ين، تاضربوا ضد الدروع، اضربوا دبابة أو اثنبش يء معنوي ولا أسهل أن اخرجوا يا شباب 

خرج بهم بعض الفلاشـــــــــات في الإعلام يمشـــــــــ ي الحال؟ هكذا يفرح 
ُ
أطلقوا عدة صـــــــــواريخ، ن

أو  االجمهور لكن هذا عند الإسـرائيلي نقطة ضـعف، يعني هو يقتلني وأنا أضـرب له حديدً 

 
َ
يا، الذي يردع الإسـرائيلي ون الدنيا وأموال الدنط، عنده حديد الدنيا وباارب له باطونً ضـأ

ون آلية 
ّ
تقتلني أقتلك، هذه المعادلة. مرّت فترة رأيتموهم حتى على التلفزيون، يا أخي يمشــــ

صنا.يضعون بها مجسّ 
ّ
  مات، يعني قم بالعملية وخل

ت كان فيها عســـكر أو لا، هناك ناس 
َ
ه في الآلية التي اســـتُهدف

ّ
هناك ســـجال المرة الماضـــية أن

مات يعني تماثيل، رة وفيها مجســــــــــّ رة، منهم مَن يقول مســــــــــيّ بها وكانت مســــــــــيّ يقولون لم يكن 

نحن إخواننــا القرار عنــدهم إذا مــا تــأكــدت أن هــذا موجود وحيّ وبشــــــــــــري حقيقي لســــــــــــنــا 

 إلىمحتاجين لنطلق نار على الحدود، أهون شــ يء العمل الاســتعراضــ ي، لذلك نحن نذهب 

وله إجراءات، يُخرج  اي يبقي مســـــــتنفرً العمل الجدي، العمل الجدي آخر شـــــــ يء الإســـــــرائيل
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دبابة مســيّرة أو آلية مســيرة لكن كم يبقى هكذا؟ شــهر، شــهرين، ثلاثة، في النهاية ســيفكّ، 

  إذا فكّ نرى كيف تفكّ القصة.

الآن هناك اختيار جدي في ما يتعلق بترســــــــــــيم الحدود، ويبدو بعد أن  غسااااااااااااان بن جدو:

ك لبنان عبر مفاوضــــــــــــيه بحدودٍ بداياتها أطول في عمق البحر اللبناني الإســــــــــــرائيلي  تمســــــــــــّ

من قبل الأميركي، أين وصـــلت ســـماحة الســـيّد وماذا لو فشـــلت  امدعومً المفاوضـــات أوقف 

  اواقعً  امفاوضات ترسيم الحدود وفرض الإسرائيلي أمرً 
ُ
لاستخراج الغاز في  ادمً بالذهاب ق

 أي مجال أنتم تعتبرونه من مياهكم الإقليمية؟

 نصاااااااار اللهالساااااااايّد 
ً
لا شــــــــ يء، يعني لقاءات جديدة لا  االمفاوضــــــــات جُمّدَت الآن، عمليً  : أولا

فت الأمور عند مدى 
ّ
الأميركان كانوا يتابعون،  ، أعتقد الإدارة الحالية لأنمعيّنيوجد فتوق

في هذا الموضــــــوع، هذا يختلف عن بقية الدول العربية،  يئًاقت ليفعلوا شــــــلم يعد هناك و 

. ففيمــا يعني المفــاوضـــــــــــــات في ظــل الإدارة الحــاليــة أعتقــد لن البنــان قصـــــــــــــة مختلفــة تمــامــً 

حلول يحصـــــــــــــل أي تقـدم، الآن في ظـل الإدارة الجـديـدة يتـابعون الأميركاـن أو لا، يقترحون 

ة، يضـــغطون على الجانب الإســـرائيلي وليس فقط على الجانب اللبناني هذا يجب أن معيّن

  نتابعه مع الوقت.

لكن الجزء الثاني من ســــــــــــؤالكم أنه إذا افترضــــــــــــنا خلاص لم يعد هناك مفاوضــــــــــــات على 

 اترســــــــــــيم الحـدود، نحن في هـذا الموضــــــــــــوع قلنـا، الميـاه التي تعتبرهـا الـدولـة اللبنـانيـة ميـاهــً 

بنانية نعتبرها لبنانية كمقاومة، الأرض التي تعتبرها لبنانية نحن نعتبرها لبنانية، بالتالي ل

نعتبر حقنــا أن نعمــل لحمــايــة هــذه الميــاه أو هــذه الأرض أو الــدفــاع عنهــا، وبــالتــالي إذا جــاء 

نئذ له حي االإســــــرائيلي يعمل في هذه المنطقة، في الأرض أو في المياه التي يعتبرها لبنان مياهً 

لبنان ســــــيكون له موقف والمقاومة ســــــيكون لها موقف. أنا في أكثر من مناســــــبة قلت نحن 

على اللبنانيين، أنا أعتبر حقنا الطبيعي أن نمنع أي  اجاهزون، أنا لا أريد أن أفرض موقفً 

 اســـرقة إســـرائيلية في المياه اللبنانية، هل ســـنمارس هذا الحق أو لا؟ هذا حقنا، نأخذ قرارً 

يكون ذلك أفضــــــــــــل، يكون نحن ننفذ  اإذا الدولة اللبنانية تأخذ قرارً  اونرى. طبعً  في وقته

قرار الـــدولـــة اللبنـــانيـــة في الـــدفـــاع والحفـــاظ على نفطنـــا وغـــازنـــا اللبنـــاني الموجود في ميـــاه 

كيف  ات الــدولــة اللبنــانيــة لا تحرّك ســـــــــــــاكنــً يــ. لكن إذا بق"إســــــــــــرائيــل"لبنــانيــة تغتصــــــــــــبهــا 

وقتها، لكن الآن نحن حقنا، وقادرون أن نمنع، على مســــــــــــتوى  نتصــــــــــــرف؟ علينا أن نرى في

القدرة لا نقاش، على مستوى القدرة لا نقاش وعلى مستوى الحق لا نقاش، على مستوى 

الالتزام أنا الليلة لا أريد أن ألزم نفســــــ ي بهذا الموضــــــوع بمعزل عن القرار الرســــــمي اللبناني 
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 الآن الدولة اللبنانية أخ
ّ
ذته بالكامل وهناك أداء جيد به، يعني لا غبار على لأنّ هذا الملف

 الموجود، نرى في وقتها ماذا يحدث. الأداء

 لماذا يتأخر تأليف الحكومة في لبنان؟ سبب داخلي، سبب خارجي؟ غسان بن جدو:

: حتى الآن، ما يُكتَب في الصـــــحف يتحدث عن أســـــباب داخلية وأســـــباب نصااااار اللهالسااااايّد 

ما  خارجية، عندما نتحدث مع
ّ
المســــــــــؤولين المعنيين يقولون لا يوجد أســــــــــباب خارجية، وإن

النقـــاش هو نقـــاش داخلي وأســــــــــــبـــاب داخليـــة. آخر تصــــــــــــريح قــالــه الرئيس المكلف دقيق، 

مشــــــكلة الثقة المفقودة، لو كان هناك ثقة بين الناس يســــــهل تشــــــكيل الحكومة، عندما لا 

أعطيناه للطرف الفلاني، كما  يكون هناك ثقة يصـــــــبح أنّ هذا العدد من الوزراء مقلق إذا

ل وكذا، أو الوزارة الفلانية لأنه لا يوجد ثقة وقلق وهناك خوف متبادل 
ّ
قصــــــــــــة ثلث معط

 هو نقـــاش 
ً
مـــا للجهـــة الفلانيـــة، فـــالنقـــاش حقيقـــة

ّ
لا يمكن أن يعطيهـــا للجهـــة الفلانيـــة وإن

لثقــــة داخلي يرتبط بــــالأعــــداد وبطبيعــــة الوزارات، ولكن بــــالعمق هو نقــــاش لــــه علاقــــة بــــا

 المفقودة..

 يعني يوجد ثقة بينكم وبين الرئيس سعد الحريري؟ غسان بن جدو:

إيجابي، يوجد تعاون بيننا وبينه، بين  : نحن نأخذ ونعطي، يوجد جوّ نصاااااااااااار اللهالساااااااااااايّد 

ل الحكومة نحن لا مشــــــــــكلة لدينا مع أحد، بالعكس نحن في الآونة 
ّ
الأطراف التي ســــــــــتشــــــــــك

 الأخيرة..

 المفقودة بين مَن ومَن؟ بين الرئيس سعد الحريري والرئيس عون؟ الثقة غسان بن جدو:

، لا يعني أنّ افي أماكن أخرى يوجد مشــــكلة أيضــــً  ا: بشــــكل أســــاســــ ي، طبعً نصاااار اللهالساااايّد 

هذه التفاصيل لكن مع جهات أخرى، يعني بين  إلىالمشاكل الأخرى منتهية، لا أود الدخول 

  تزال غير محلولة، لكن الملف الأساس ي..الرئيس المكلف وجهات أخرى يوجد أمور لا

 غير فريق الرئيس عون؟ ايوجد مشاكل أيضً  غسان بن جدو:

: نعم، يوجد شـــــــــ يء يجب أن يُحَل في البداية هو تركيبة الحكومة، عدد نصااااااااار اللهالسااااااااايّد 

الحكومـــة، توزيع الحقـــائـــب، هـــذا لا علاقـــة لـــه فقط بـــالفريق، لـــه علاقـــة بـــالتركيبـــة ككـــل، 

ن عنــدهم آراء، هنــاك و الرئيس المكلف عنــده رأي، نــاس آخر الــذي للرئيس عون رأي فيهــا، 

اولة وليس فوقها. تحتاج لجهد، يعني تحتاج تظهر، الآن هي موجودة تحت الط اعقد لاحقً 

 لوقت.

  غساااااااااااااان بن جادو:
ً
د أنـا في المقـدمـة تحـدّثـت عن بيئتكم، وهي بيئـة فعلا  ســــــــــــمـاحـة الســــــــــــيـّ

هو زعيم وطني  نصـــــــر اللهاســـــــتثنائية بكل ما في الكلمة من معنى، وأنا قلت الســـــــيّد حســـــــن 
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زعيم وطني عن لبنــاني بــامتيــاز، وهــذا ليس توصــــــــــــيفي، هــذا أمر الحقّ، وعنــدمــا أتحــدث 

 يســـــتنتج  ،أنتلبناني يعني 
ً
تفكر في كل الشـــــعب اللبناني، ومَن يتابع كل خطاباتكم حقيقة

هذا الأمر، يعني اهتمامكم بكل الشــــــــــــعب اللبناني، مع ذلك أحبّ أن أتحدث عن بيئتكم، 

، ابيئة تقدّم كل ما لديها، وأنا أعرف كم تحبها بشــــــــــكل كبير جدً لأنّ بيئتكم بيئة صــــــــــامدة، 

ما هو أفق حزب الله داخل لبنان ليســـاهم بشـــكل جذري ونهائي في  اهذه البيئة تســـأل دائمً 

إصــــــــــلاح الوضــــــــــع بما ينعكس علينا نحن كبيئة وعلى الشــــــــــعب اللبناني بما يُعرَف بالرفاه؟ 

 وأنكم تواجهون العقوبات، تواجهون ا
ً
لحصــــار، الكل يحمّل المســــؤولية أنه بســــبب خاصــــة

العقوبات والحصـــــــار وغير ذلك، وتعرف كل هذا الأمر الذي  ن حزب الله الأميركان يفرضـــــــو 

 يُحكى.

ن، عندنا اللوضـع العام للبلد، عندنا عنوان : الوضـع في لبنان هذا يأخذكنصار اللهالسايّد 

 بما عنوان الوضـــــع العام والشـــــعب اللبناني ككل، وعندنا عنوان 
ً
البيئة التي تتأثر مباشـــــرة

ين بالمســــــــتويين، لكن ييجري علينا. نحن معنيون، إذا أردنا تســــــــميته مســــــــتويين، نحن معن

 
ً
، أولويتــه هي بيئتــك التي ابطبيعــة الحــال حتى عنــدمــا تــذهــب للأولويــة حتى أكون صــــــــــــــادقــ

جــاه، للأســــــــــــف التركي
ّ
بــة تحملــك والتي تــدافع عنــك، التي تــدفع ثمن هــذا الخط وهــذا الات

، في حرب تموز، هناك اعندنا في لبنان هكذا. جنابك رأيت، كنت في البلد ولا زلت موجودً 

ر، عتمة، لا حياة فيها، فيها فقط عســـــــكر  دمَّ
ُ
ف وت قصـــــــَ

ُ
مناطق بالكامل ناســـــــها مهجّرين وت

يقاتل، ويوجد مناطق كأنها في دولة ثانية. أنا وقتذاك قلت للإخوان أنا ســـــــعيد ولا مشـــــــكلة 

بقية المناطق، أي حتى نصــبح كلنا مثل بعضــنا،  "إســرائيل"لا أحب أن تقصــف عندي، أنا 

لا، طالما نحن لوحدنا ندفع الثمن، بيئتنا المباشــــــــرة لوحدها تدفع الثمن لا بأس. هذا ماذا 

ب مســؤولية إضــافية تجاه بيئتنا، يعني إذا أحد لاحقً 
ّ
ســأل إذا أنت عندك  ايفعل؟ هذا يرت

ما تســـــاعد كل الشـــــعب اللبناني، جوابي أنّ هذه مبيئتك أكثر  ة أنت تســـــاعدمعيّنإمكانات 

ســــــــتهدَفة وهي المتصــــــــوّفة وهي المضــــــــروبة وهي المهددة وهي التي دفعت الأثمان 
ُ
البيئة هي الم

أكثر من أي فئة أخرى في الشــــــــــــعب اللبناني، وإن كل الشــــــــــــعب اللبناني دفع الثمن، هنا لا 

 الأ  إلىيمكننا أن نبعّض الملف، لكن نذهب 
ً
  .ولويات قليلا

هذه البيئة نحن بجانبها، بعد حرب تموز تحدثنا بالتفصــــــــــــيل ما يمكن أن نفعل من  اطبعً 

خلال الدولة ومن خلال الإمكانات المباشرة ومن خلال صداقاتنا وعلاقاتنا، وهذا مشهود 

ما شاء الله. وإن كان نحن رهاننا أو نقطة قوتنا في  إلىلتستطيع هذه البيئة أن تصمد أكثر 

والعقائدية والأخلاقية والإنســـــــــانية بالدرجة الأولى، وهذا  الإيمانيةبيئتنا هو على الخلفية 

 2ملحق رقم 
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  اللتضــحية وللصــبر، وثانيً  ما يجعل وجود اســتعداد عال
ً
هناك  القناعة والوعي، يعني مثلا

صـــــــــــحيح، يقول المشـــــــــــكلة  امحقً  اكلم كلامً من أخصـــــــــــامنا ويت ينبعض المســـــــــــؤولين اللبناني

 
ً
م  ليســــــــــت فقط مشــــــــــكلة حزب الله، مثلا

ّ
قنع أهل الجنوب أن تســــــــــل

ُ
في الجنوب عليك أن ت

، المقاومة بالنســبة لهم اســلاحها المقاومة، أهل الجنوب المقاومة بالنســبة لهم ليســت عبءً 

ع معنويات، هي درع وأمان وأمن وضـــمانة وهي حماية وكرامة، الموضـــوع ليس فقط موضـــو 

الأميركان ليقولوا ســــــــــــنُدفعكم ثمنها، لولا هذه  يأتي كل الناس تعرف أنّ هذه المقاومة التي

المقاومة أين كانت أرضــنا وخيراتنا وأمننا وكرامتنا وأعراضــنا وأســرانا ورجالنا ونســاؤنا، من 

 2000لــل 48
ً
أنــا  صــــــــــــبر، الوعي، فهم الخيــارات وإدراكهــا،التعطي  الإيمــانيــةالخلفيــة  ا؟ إذ

ن لا يــدخلون و ن كلاســــــــــــيكيو ين، تعرف نحن عنــدنــا علمــاء تقليــديأعرف بعض علمــاء الــد

حدّ أنّ كل هذا المسار لنا ربّما عندهم  إلىن و الموضوع السياس ي، وبعضهم تقليدي في اكثيرً 

ملاحظة عليه، أنا كانوا يلتقون معي، حين كنت ألتقي بالناس، كبار في الســـــــــنّ، يقولون لي 

م ســـلاح المقاومة، تعرفون بعد 
ّ
صـــار جو ســـلاح المقاومة وكذا،  2005انظر ســـيّد، إذا تســـل

م ســــــــلاح المقاومة نحن نصــــــــعد 
ّ
يانة، هؤلاء العلماء لا علاقة المنابر ونتّهم بالخ إلىإذا تســــــــل

مقاومة، قلت لهم يســــــــعدني هذا الكلام لللهم بالمقاومة ولا في حياتهم أصــــــــدروا بيان تأييد 

  ولكن لماذا؟ قالوا نحن بدون مقاومة هذا الوُجود يُمسَح.

عنده بعد أن ترون العالم العربي، ترون العالم الإســــــلامي، ترون الدول، الفلســــــطيني لولا 

د في غزة لســـــقطت القضـــــية الفلســـــطينية، وبعض الإرادة في الضـــــفة وبقية بعض الصـــــمو 

أن يوم، لولا  2100فلســـــطين ومخيمات الشـــــتات. هذا الشـــــعب اليمني الذي يقاتل تجاوز 

ليقاتل، ماذا كان مصـــــيره؟ الناس عندنا يعرفون هذا الأمر. هذه  اعنده إرادة قتال وســـــلاحً 

 نقطة القوة.

وعلى الوعي وخلاص،  الإيمانيةفوق ذلك لا يمكن أن نقول نحن فقط نتّكل على الخلفية 

في الليل والنهار، مؤســـــســـــاتنا ووحداتنا وتشـــــكيلاتها وتنظيمنا وناســـــنا  الا، نحن نبذل جهدً 

  أنّ هذه البيئة كم يمكننا أن نساعدها وتصمد معنا. ،وجمعياتنا

 
ً
أن نســـــــــــــاعـد، هـذه نقطـة وإن طـال الوقـت عليهـا  نحن حـاولنـا حين جرى حـادث المرفـأ مثلا

 
ً
، لكن يجب أن نتحدث بها، حاولنا أن نســــــاعد لكن مُنعنا من المســــــاعدة، أنا أضــــــرب مثالا

حــاد بلــديــات الضـــــــــــــاحيــة، نــاس في الجنوب، نــاس في البقــاع، 
ّ
أنــا أعلنــت لكن ســــــــــــبقوني ات

روا من بيوتهم جمعيات، عائلات، أنه عندنا بيوت، أصــــــــــــحاب فنادق أنّ الناس الذين هُج

 
ً
  غير قادرة أن تسكن بيوتها فليأتوا أهلا

ً
، عندنا بيوت وعندنا أماكن، فنادق بكاملها وسهلا
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 في والمذهبي. في الوقت الذي كانأعلنت، ولا أحد جاء، لماذا؟ لأنه عُمل على العصب الطائ

 اشـــــــباب من الضـــــــاحية والجنوب والبقاع ومناطق أخرى في بيروت يرفعون أشـــــــلاء وحطامً 

ويعرضـــــون أنفســـــهم للمخاطر كان يخرج بعض الزعماء المحســـــوبين مســـــيحيين يقول أين 

  .اتحريضيً  اأنتم لم نرَكم ويطلق خطابً 

ـــــ أنا كنت أتمنى لو كان الظرف المالي لنا شبيه بال ران، لكن حتى إي إلىكنت أنا أذهب  2006ـ

ر، وأن نقوم بموضـــوع المرفأ كما فعلنا بعد الحرب، لكن  في إيران هذا الموضـــوع غير متيســـّ

 النــاس  بـالإمكــانـات، كاـن لـه علاقـة اهـذا الموضــــــــــــوع لم يكن متــاحــً 
ّ
ولـه علاقـة بـالعقــد، وإلا

ناســــــنا وأهلنا، لا  االذين تشــــــردوا وهدمت بيوتهم واســــــتشــــــهدوا وجُرحوا في المرفأ هم أيضــــــً 

يفرقون عن أي أحد في المناطق الأخرى، وكل شــــــــــ يء نســــــــــتطيع أن نســــــــــاعد به نحن نحاول 

عن طريق  اكيف؟ يعني ما المدخل والطريقة؟ المدخل والطريقة كان االمساعدة، لكن أحيانً 

 الدولة لأن بالمباشر يوجد مشكلة والتباسات، عن طريق الدولة فالدولة مرتبكة.

 
ً
حدثنا مع الإخوان في إيران قالوا نحن جاهزون، حديد، ألمنيوم، ترابة، زجاج، نحن ت مثلا

حضر بالبواخر 
ُ
وجد سابقة، لا  إنلبنان، لبنان مرتبك، لأنه  إلىأشكال وأنواع مختلفة، ن

تعمــل في أن وترابــة وكــذا وتعرف  اوزجــاجــً  ايوجــد إدارات دولــة تســــــــــــتطيع أن تــأخــذ حــديــدً 

ان الدولة كلّ مشــــــــــــروعها في المســــــــــــاعدة تعطي المال، ولذلك مشــــــــــــروع من هذا النوع. في لبن

 في إعمار هذه المناطق. االإرباك ما زال قائمً 

الآن، حضــــرت دول أخرى تريد أن تعمل من خلال الجمعيات الأهلية، إن شــــاء الله ســــنرى 

 ماذا سيحدث.

 
ً
ما  اضــــً ، موضــــوع البيئة نحن ما نقدر عليه ســــنكمل به، في موضــــوع الشــــعب اللبناني أياإذ

لنستطيع أن نتساعد كلنا  ا، طبعً انقدر عليه سنكمله. نحن نعتقد أن الوضع القائم حاليً 

به هذا يحتاج لحكومة ودولة، هذا لا يمكن لحزب أن ينهض به، حتى في بيئتنا هل الحزب 

يســــــــــــتطيع أن ينهض بهــذه البيئــة بمعزل عن الــدولــة؟ لا يقــدر. والــدولــة عنــدهــا خيــارات، 

جاه  مشـــــــــــكلة هيان أســـــــــــتاذ غســـــــــــان المشـــــــــــكلة في لبن
ّ
خيارات، يعني عندما تحدثنا عن الات

 
ً
في لبنان يوجد قلق  صــــين، لا أحد مســــتعجل، بصــــراحة يعني، هذا خيار، روســــيا والاشــــرق

، هذا كان له تفاصــــــيله اوينقذ لبنان، هذا ليس شــــــعارً  اقتصــــــاديشــــــديد أن تذهب بخيار 

وأرقامه ومعطياته، مع الصـــين، الآن دول آســـيا في تلك المنطقة، هذه القمة التي غاب عنها 

منظومة طويلة عريضـــة عشـــرات الدول وقطب الرحى بها الصـــين وتجاوزوا  أنشـــأواترامب، 

ية مصــــــــــالحهم، وهناك دول صــــــــــديقة وحليفة للولايات المتّحدة الأميرك ماالأميركان، لماذا؟ 
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الصـــــين، أفهم  إلىوتجاوزت هذا الموضـــــوع. ونحن في لبنان الناس خائفة، خائفة أن تذهب 

  إلىأنها تخاف الذهاب 
ً
حضــــــر من إيران نفط

ُ
 اوغازً  اإيران، نحن عندما عرضــــــنا قصــــــة أن ن

 
ً
ومشتقات نفطية وبالليرة اللبنانية، مَن يأخذ هذا القرار بالدولة اللبنانية؟  اومازوتً  وفيولا

ر مليارات الدولارات عملة صـــــــــعبة على لبنان، لكن يوجد خوف وقلق. أريد  مع أنّ 
ّ
هذا يوف

  إنه يوجدالقول 
ً
رحَت ويعملون  خيارات، اليوم مثلا

ُ
نتابع مع العراق، جيّد، هناك فكرة ط

نتيجــة أو لا، كـاـن هنــاك نقــاش مع العراق أنّ المــال الــذي  إلىعليهــا، ولا أعرف إن وصــــــــــــلوا 

مكن الجمـاعـة أن يقبلوا، يالـذي تعطينـا إيـاه خـذ بـه بضـــــــــــــائع، و  ســــــــــــتـأخـذه مقـابـل النفط

عندنا محصول زراعي ضخم، عندنا محصول صناعي ضخم، بالعكس هذا يفتح باب أنك 

  ؟اأمّنت سوق للزراعة والصناعة لكن مَن يتابع جدّيً 

عندنا مشكلة الدولة وإدارة الدولة وإدارة السلطة لهذا الملف الذي نحاول  أن إلىهنا نأتي 

 محلّ. إلىمع القوى السياسية الأخرى أن نصل فيه 

ــــــــــــ وبداية ال 2020سماحة السيّد ونحن في نهاية العام  غسان بن جدو: نحن  ا، طبعً 2021ـ

كيف ترى ملفات  2021التوقعات، في ما يتعلق ب الن ندخل في بزار التنجيم ولكن أيضــــــــــــً 

 االمنطقة؟ هل مع مجيء بايدن يمكن أن تحســــــم مفاوضــــــات إيرانية أميركية كما يُقال كثيرً 

من الملفات؟ عندما نتحدث عن المشــــــــــــكلة اللبنانية يُقال نحن ننتظر مفاوضــــــــــــات إيرانية 

مفاوضـــــات إيرانية أميركية، المشـــــكلة البحرينية الشـــــعب  نتظرتأميركية، المشـــــكلة اليمنية 

التحية والاحترام والتقدير وهو آخر الشـعوب المناضـلة التي تقف  اريني يسـتحق أيضـً البح

ال الشـــــــــيخ علي ســـــــــلمان، وأنا أتحدث عن عتقبيع، ونحن بالمناســـــــــبة في ذكرى اضـــــــــد التط

الشــــــــــــيخ علي ســــــــــــلمان ولكن أتحدث عن كل قوى المعارضــــــــــــة والقوى التقدمية والقومية 

نحلّ مشــكلة اليمن بمفاوضــات أميركية  قلت، أن ك، في اليمن بلا شــكّ كماواليســارية هنا

 إيرانية مع بايدن الجديد. ماذا تقول سماحة السيد؟

: حتى تصـــــبح القراءة صـــــحيحة للتوقعات الآتية هناك خطأ موجود عند نصااااار اللهالسااااايّد 

  اكثير من الأعداء وكثير من الأصـــــــدقاء وأيضـــــــً 
ً
 في لبنان يُقال الحكومة في الرأي العام، مثلا

ر مفاوضـــــــات أميركية إيرانية، لا أســـــــاس لهذا الكلام. وقف الحرب على اليمن ينتظر تنتظ

تحية للعلماء والقادة والرموز  امفاوضــــــــــــات أميركية إيرانية، حل مشــــــــــــكلة البحرين أيضــــــــــــً 

والشـــــــباب والصـــــــبايا في الســـــــجون في البحرين والمشـــــــردين من البحرين والمهجرين منها، أن 

لمنطقة تنتظر المفاوضـــات. هنا يوجد التباس كبير وخطأ، هذا ينتظر المفاوضـــات، صـــورة ا

 لم يحصل في الماض ي. هلن يحصل لأن اإذا أحد ما ينتظر هكذا أمر فهو ينتظر شيئً 
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فاق النووي 
ّ
دعني أتحدث في الجانب الإيراني، عندما جرت المفاوضــــــــــــات في فيينا على الات

كان هناك خمســــة زائد واحد يتفاوضــــون مع الإيرانيين، الأميركان كانوا مصــــرين على تنزيل 

لمنطقــة، الإيرانيون لم طــاولــة التفــاوض، ملف الصــــــــــــواريخ البــالســــــــــــتيــة وملف ا إلىملفين 

 هــذا موقف ســــــــــــمــاحــة القــائــد والمســــــــــــؤولين في إيران، لا  ابعــً ينــاقشــــــــــــوا، ط يقبلوا أن
ّ
ملف

يوجد حكمة  اننا نتفاوض نووي فنتكلم فقط نووي. طبعً إالمنطقة ولا ملف الصــــــــــــواريخ، 

في هذا الموضـــــــــوع، أنا هنا يهمني ملف المنطقة، ملف الصـــــــــواريخ ملف إيراني، مع العلم أنّ 

ع ملف المنطق ة وهي عندها صــــــــــداقات ونفوذ واحترام أي دولة ثانية تعرف أنه حين يوضــــــــــَ

ي، كما كان و يعني يوجد محل يمكنها أن تبيع وتشـــــتري به مع الأميركان لمصـــــلحة الملف النو 

يظنّ بعض الأغبيـاء في لبنـان وفي منطقتنـا العربيـة، أنّ هـذه العمليـة، هـذه الحـادثـة، هـذا 

على إيران أن  االموقف، هو لتحســــــــــين موقف إيران في المفاوضــــــــــات النووية، كان معروضــــــــــً 

تفتح ملفات المنطقة لتحسين موقعها التفاوض ي في الملف النووي ولكنها رفضت بالمطلق، 

لماذا؟ لأن الموضـــــــــوع له علاقة بالمنهجية، له علاقة بالأصـــــــــول، بالقواعد التابعة لهم، هذه 

 
ً
قع ، لأنها فكرة مركزية لكل واحد يريد أن يقرأ ويحلل ويســـــــــتطلع ويتو دعني أشـــــــــرحها قليلا

للســـنة القادمة وكل الســـنوات الآتية، لأن إيران اليوم قوة إقليمية عظمى ومحور أســـاســـ ي 

  في المنطقة.

الإيراني يختلف عن الأميركي وعن غيره، وعن بعض الدول التي تحاول أن تمســــــــــــك ملفات 

هنا وهنا لتفاوض بالنيابة وتفتح تجارة وســـــــــوق بيع وشـــــــــراء بالاســـــــــتفادة من هذه الملفات. 

  ليست هكذا، سأعطي شواهد، يعني أقول الفكرة وأقول شواهدها.إيران 

 
ً
 أحد،  إيران لم تكن في يوم من الأيام وليســــــــــــت في وارد أن تفاوض بدلا

ّ
عن أحد وفي ملف

 
ً
نـأخـذ اليمن الـذي يُقــال أنـه ينتظر مفــاوضـــــــــــــات، إذا الآن الأميركاـن والعــالم كلــه  يعني مثلا

يــأتي ويقول يــا إيران تعــالي لنتفــاوض معكم على الملف اليمني، الإيراني يقول أنــا لا شــــــــــــ يء 

عندي للتفاوض على الملف اليمني، ملف اليمن إذا أردت أن تفاوض به فاوض اليمنيين، 

ضـــً  إلىم وحرروهم واذهبوا معهم تحدث مع اليمنيين وفاوضـــوه ولا  انتيجة، أنا لســـت مُفوَّ

 
ً
لا   مخوَّ

ً
أن أفاوض لمصــــــلحتي وليس لمصــــــلحتهم، أو  ولا مســــــؤوليتي أن أفاوض عنهم، فضــــــلا

 
ً
في الملف العراقي أو في الملف اللبناني أو في الملف الســــوري أو الفلســــطيني أو البحريني  مثلا

ران الجمهورية الإســـلامية لم تفعل ذلك وليســـت في أو أي شـــ يء، هذه الفكرة الأســـاســـية. إي

وارد أن تناقش ملفات شـــعوب المنطقة ودول المنطقة مع الأميركيين أو غيرهم بالنيابة عن 
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، هي ليســت في هذا الوارد، وليســت في وارد أن تبيع وأن تشــتري اشــعوب ودول المنطقة، أبدً 

 على حساب دول وشعوب المنطقة.

 
ً
اســــــــــــتقال مندوب الأمم المتحدة في موضــــــــــــوع اليمن وعُيّن مندوب  أول ما الشــــــــــــواهد، مثلا

لوا لكـاـن جــديــد بريطــاني، 
ّ
جنــة الأوروبيون يريــدون المســـــــــــــاعــدة، المنــدوب بريطــاني، فشــــــــــــك

ا، ألمــانيــا، وربّمــا فيهــا دول أخرى، إيطــاليــا ربّمــا موجودة في أوروبيــة فيهــا بريطــانيــا، فرنســــــــــــــ

ضـــــــوع، ظهر معهم كما تركيبة العالم، مَن هي اللجنة، كيف يمكننا أن نســـــــاعد في هذا المو 

الدول التي يمكن أن يكون لها احترام أو نفوذ أو مَونة أو ما شـــــــــــاكل على أنصـــــــــــار الله وعلى 

الحوثي وما شـــــاكل؟ إيران، فتعالوا لنتحدث مع إيران، وتعرف  عبد الملكســـــماحة الســـــيد 

، وإيران مصلحتها أن تضع يوجد مصالح كبيرة وملفات معقدة بين إيران والدول الأوروبية

ملفــــــات وتتحــــــدث مع الأوروبيين. يكون الجواب الإيراني، القرار الرســــــــــــمي النهــــــائي، دون 

نـا غير معنيين أن نفـاوض عن اليمنيين، ولا نـأخـذ قرارً 
ّ
 االتحـدث عن آليتـه ومَن وكيف، أن

 
ً
، نقول لهم نســـــــــــأل قيادة أنصـــــــــــار الله عنهم، ولا أن نقوم بحلّ لليمنيين بالنيابة عنهم، أولا

تقولوا لا مــانع، تقولون نحن نجــد  أنرض، إذا أنتم ترون من المنــاســــــــــــــب، يوجــد هكــذا ع

مصــــــــــــلحة ومفيد لنا أن تكونوا أيها الإيرانيون في إطار حوار تفاوضــــــــــــ ي من هذا النوع هذا 

هــذه اللجنــة يخــدم  إلىنحن لا مــانع لــدينــا، ويكون المنــدوب الــذي ســــــــــــيــدخــل  ايكون جيــدً 

مصـــــــــــلحة اليمنيين ولا يريد الاســـــــــــتفادة من الملف اليمني لحلّ تعقيدات لها علاقة بالملف 

 اليمني.

 
ً
 كله يتمنى الجلوس مع الأميركان.. آخر في العراق، العالم أضرب لك مثالا

 لكن ماذا حصل في اليمن؟ غسان بن جدو:

أنّ الإخوان اليمنيين أجابوا أنه لنا مصـــلحة لأنّ هذا  ا: الذي حصـــل فعليً نصااار اللهالسااايّد 

لم تمشِ الأمور، صـــــــــــــارت لقــاءات  اللأمم المتّحــدة أن تقوم بحلول، لكن عملي ــً ايعطي دفع ــً

محل. واضــــــح أنّ الأمم المتحدة باردة  إلىوحوارات ونقاشــــــات وتبادل أفكار لكن لم يصــــــلوا 

 وبطيئة وغير جادة في معالجة هذا الملف.

 أضـــــــــــرب ل
ً
آخر في العراق، كل العالم في العراق وخارج العراق يريدون الجلوس مع  ك مثالا

 و الأميركـاـن 
ً
في  يتفــاهمون معهم، مَن يلحق إيران ليتحــدث معهــا في العراق؟ الأميركـاـن. مثلا

ين أن ألف جندي وضــــــــــــابط عســــــــــــكري، الأميركان كانوا مصــــــــــــرّ  150لا يزالون  واكان 2008

نتيجــــــة  افي الملف العراقي، والإيرانيون يرفضــــــــــــون، لاحقــــــً  نجلس ونتحــــــدث مع الإيرانيين

وقتــذاك الحكومــة  تالإلحــاح كـاـن القرار هو التــالي، تحــدثوا مع العراقيين أنفســــــــــــهم، كـاـنــ
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الأولى للســـــيد المالكي، تحدثوا مع العراقيين أنفســـــهم إذا وجدوا أن هناك مصـــــلحة للعراق 

لـدينـا لكن عنـدنـا  ء يســـــــــــــاعـد العراق نحن لا مـانعأن نجلس مع الأميركاـن نتحـدث في شــــــــــــ ي

ن، الشرط الأول، هذا كله كان يتابعه الحاج قاسم سليماني، الشرط اشرط، عندنا شرط

الأول أن يكون اللقاء بحضور الوفد العراقي، والشرط الثاني أن يكون اللقاء علني، لماذا في 

في العـــالم ويقول الإيرانيون  ؟ حتى لا أحـــد يخرج في مكـــاناحضــــــــــــور الوفـــد العراقي وعلنيـــً 

والأميركان يتفاوضـــــــــون على حســـــــــاب مصـــــــــالح الشـــــــــعب العراقي ومصـــــــــالح العراق، وبالتالي 

آخر، وصـــــــارت  شـــــــ يءوفي حضـــــــور عراقيين وفقط عراق، لا تتحدثون بأي  االتفاوض علنيً 

 عدة جلسات علنية وانتهى.

 
ً
 2005، في االملفـــات الـــداخليـــة كثيرً  إلى، نحن لم نكن قـــد دخلنـــا 2005 البنـــان، دائمـــً  مثلا

يوجــــد أزمــــة في لبنــــان، لم يبقَ أحــــد إلا وتــــدخــــل فيهــــا، أوروبيون وعرب وكــــذا، كــــل واحــــد 

 
ً
تحدثوا  ايتحدث مع إيران يقولون له تحدثوا مع اللبنانيين، أنتم تمونون على حزب الله إذ

  إلى
ً
زب الله، يـــــأتون مع ح احزب الله، أكبر خـــــدمـــــة تقـــــدمهـــــا إيران لهم أن تفتح لهم خطـــــ

 وتأخذ وتعطي عنّا، هذا غير وارد. امعنا. لكن إيران تفاوض عنّا وتطرح أفكارً  ن ويتحدثو 

في ســــــــــــوريا من أول يوم أنا تحدثت في ســــــــــــياق المقابلة أنه حتى من أجل التســــــــــــوية والحل 

صـــــــــــال مع أفراد المعارضـــــــــــة عليها أن تكون بعلم وموافقة 
ّ
الســـــــــــياســـــــــــ ي إذا إيران أرادت الات

س الأسـد، وليس أنها تذهب وتقوم بمسـار تفاوضـ ي وتفرضـه على القيادة السـورية أو الرئي

 الشعب السوري.

أوضــــح وأوضــــح لأن هذا غير قابل للمقاربة لا من قريب ولا  افي الموضــــوع الفلســــطيني أيضــــً 

 من بعيد.

ة، إذا كانت هذه منهجية إيران، هذه عقلية إيران، القيادة الحالية في الجمهورية الإســلامي

ما تشـــــــاء، لن يكون هناك تســـــــوية  ، انتظر قدر2021عقلية النظام، ماذا تنتظرون أنه في 

أي ملف من ملفـــات  في أميركيـــة إيرانيـــة في المنطقـــة هـــذا لا محـــل لـــه، إذا أحـــد مـــا ينتظر

فـإيران ليســـــــــــــت حـاضــــــــــــرة لأن تلعـب هـدا الـدور أو تقوم  اأميركي ـً اإيراني ـً االمنطقـة تفـاوضـــــــــــــً 

  ع.بوظيفة من هذا النو 

ولذلك إذا أردنا أن نســـــــــأل عن مســـــــــتقبل المنطقة علينا أن نســـــــــأل عن أمرين، عن الإدارة 

الأميركيــة الجــديــدة كيف ســــــــــــتتصــــــــــــرف، كمــا ترامــب، كمــا قبــل ترامــب؟ مــا المنهجيــة التي 

 
ً
في اليمن يوجــد قرار جــدي لوقف الحرب في اليمن؟ مــا آليــاتــه وكيف  ســــــــــــتعتمــدهــا؟ مثلا

يمكن الوصــــــول لهذا الموضــــــوع؟ هذا لا علاقة له بتســــــوية إيرانية أميركية، في بقية ملفات 

 2ملحق رقم 
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المنطقة الأمر نفســـــــــه. الإدارة الأميركية كيف ســـــــــتتصـــــــــرف، من جهة أخرى شـــــــــعوب ودول 

تســـــلم، ســـــتنهار؟ هذا ما المنطقة كيف ســـــتتصـــــرف، ســـــتجمد، ســـــتقف، ســـــتقاوم، ســـــتســـــ

 يد وفي الأعوام المقبلة.ديرسم صورة المنطقة في العام الج

 على وقتكم وعلى ثقتكم. نصر اللهلكم سماحة السيد حسن  اشكرً  غسان بن جدو:

طانا حوار عام آخر بإذن الله، إذا أع إلىلكم مشــاهدينا الكرام على حســن المتابعة و  اشــكرً 

.الله العمر، في أمان الله
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